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تقديم المراجع

نبذة عن المؤلف

 (Le ــر  الهاف ــة  ــام 1875 بمدين ــن ع ــان/أبريل م ــي 21 نيس ــيغفريد ف ــه س أندري ــد  ول

اليمنــى  الضفــة  أكبــر مــدن شــمال غــرب فرنســا، وتقــع علــى  الفرنســية، وهــي مــن   Havre)

ثانــي موانــئ فرنســا فــي الأهميــة بعــد مرســيليا، وأكبرهــا  أنهــا  الســين، كمــا  نهــر  لمصــب 

أيضًــا مــن كونهــا  الهافــر  البحــري والنهــري. وتنبــع أهميــة  التحميــل والشــحن  مــن حيــث 

ــن  القطــن والب ــي مــواد  ــا ف الشــمالية، خصوصً ــركا  ــن فرنســا وأمي بي للتجــارة  ــأ الأول  المرف

الإنــزال  الحاســمة فــي تحقيــق  إلــى موقعهــا الاســتراتيجي ومكانتهــا  والســكر. هــذا إضافــة 

الناجــح لجيــوش الحلفــاء فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. يقــول أندريــه ســيغفريد إن نشــأته 

الولــع  البيئــة طبعــت نفســه بطابــع الميــل إلــى دراســة الاقتصــاد والاجتمــاع، ثــم  فــي تلــك 

ــا  ــا وأقوامً ــتقبل أعراقً ــا تس ــراً م ــئ كثي الموان ــعوب؛ لأن  ــراق والش ــف الأع ــة مختل بمعرف

التنــوع. إلــى هــذا  البحــث والتعــرف  إلــى فضــول  بأبنائهــا  وشــعوبًا متباينــة، ممــا يدفــع 

(Jules Siegfried) كان سياســيًا لامعًــا تقلـّـد مناصــب رســمية  والــده جــول ســيغفريد 

ــد  ــاد. وق ــراً للاقتص ــان، فوزي البرلم ــي  ــا ف نائبً ــم  ث ــر،  الهاف ــة  ــظ مدين ــكان محاف ــرة، ف كبي

ــك بعــد  ــى عــن ذل ــه تخل أن السياســة، إلا  ــده فــي  ــى خطــى وال الســير عل ــه  أندري حــاول 

ــة. البرلماني ــات  ــي الانتخاب ــرات ف ــله 3 م فش

البروتســتانت، فــي زمــن  المفكريــن الأحــرار ومــن  أنــه كان مــن  أندريــه  عُــرف عــن 

الدينيــة (قانــون كومــب 1904  الجماعــات  التعليــم عــن أعضــاء  شــهدت فيــه فرنســا منــع 

الكنائــس والدولــة 1905). بيــن  الفصــل  وصــدور قانــون 
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ــا فــي الاجتمــاع، والتاريــخ، والاقتصــاد، والجغرافيــا، كمــا  أندريــه ســيغفريد عالمً كان 

ــا قديــراً. ــا وصحافيً كان كاتبً

ــة  ــا بمدرس ــن مدرسً ــدا»، وعُيّ ــي نيوزلن ــة ف ــن «الديمقراطي ــالة ع ــوراه برس الدكت ــال  ن

ــج  ــا «كولي ــد فرنس ــى معه إل ــل  انتق ــم  ث ــام 1911،  ــي ع ــس ف ــي باري ــية ف ــوم السياس العل

ــاب  ــون (صاحــب كت الشــهير غوســتاف لوب ــاع  ــم الاجتم ــن عال ــا م ــس». وكان مقربً دو فران

المعلــم: لوحــة سياســية  بتأثيــر منــه كتابــه  ســيكولوجية الجماهيــر)، فنشــر فــي عــام 1913 

ــي  ــا ف الجيولوجي ــر  تأثي ــى  ــز عل ــه يركّ ــة، وفي الثالث ــة  ــد الجمهوري ــي فرنســا خــلال عه لغرب

ــة  ــرة تاريخي ــلال فت ــا خ ــرب فرنس ــات غ ــن مقاطع ــة م ــي 15 منطق ــن ف الناخبي ــارات  خي

ــات. ــاع الانتخاب ــم اجتم ــي عل ــاب مســاهمة تأسيســية ف الكت ــذا  ــر ه ــد اعتب محــددة. وق

ــة والسياســية. وفــي  ــوم الأخلاقي العل ــة  أكاديمي ــي  انتخــب عضــوًا ف فــي عــام 1932 

الكوليــج دو فرانــس.  الجغرافيــا الاقتصاديــة والسياســية فــي  عــام 1933 تســلّم كرســي 

باريــس فــي  الكتابــة فــي جريــدة لوفيغــارو حتــى وفاتــه فــي  واظــب منــذ عــام 1934علــى 

ــازي  الن ــلال  ــس مــن الاحت باري ــر  ــى تحري انتخــب بعــد شــهرين عل ــارس 1959.  28 آذار/م

عضــوًا فــي الأكاديميــة الفرنســية (12 تشــرين الأول/أكتوبــر 1944). وصــار أيضًــا أول رئيــس 

ــد  ــام 1954 معه ــي ع ــس ف ــية (1945). أس السياس ــوم  للعل ــية  الفرنس ــة  القومي ــة  للمؤسس

ــرى(1). الكب المــدارس  ــا لدخــول  ــا تحضيريً ــذي كان صفً ال ــات الإنســانية  ــوم والتقني العل

الأنكلوسكســونية،  البلــدان  حــول  كثيــرة خصوصًــا  مؤلفــات  ســيغفريد  ولأندريــه 

وفرنســا، وحــول علــم اجتمــاع الانتخابــات، وســنورد لائحــة بأعمالــه فــي ثبــت ملحــق بهــذا 

المراجــع.  ــة  الهوامــش هــي مــن إضاف ــا أن كل  ــاب. كم الكت

الدراســـات  فـــي  ســـيغفريد صاحـــب مدرســـة  أندريـــه  كان  فقـــد  وباختصـــار، 

العالي تختار  للتعليم  الوطنية في فرنسا «مؤسسة  التربية  (Grandes Écoles) هي بحسب وزارة  الكبرى  المدارس   (1)

المدارس  أولى  للوزارة.  تابعة  وتدريبًا على مستوى عال». وهي  تأهيلاً  لهم  والاختبارات وتؤمن  الامتحانات  بواسطة  طلابها 

وأجهزتها  ومؤسساتها  للدولة  وعسكرية  تقنية  كوادر  إعداد  بهدف  عشر  الثامن  القرن  منتصف  الحكومة  أسستها  الكبرى 

الرئيسة مثل الجيش والتعليم والإدارة المركزية وقطاعات المناجم والاتصالات والمياه والغابات والجسور والزراعة والمرافئ 

البيطري... والطب 
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ــا،  ــا واجتماعيً ــا واقتصاديً ــرة جغرافيً المؤث العوامــل  ــن  بي ــط  ــة ترب السوســيولوجية الأكاديمي

تأثيــر كل منهــا فــي الأخــرى. إلــى مــدى  وتنظــر 

تعريف بالكتاب 

ــي مناســبات  ــه ســيغفريد ف أندري ألقاهــا  ــارة عــن محاضــرات كان  ــاب عب الكت هــذا 

متفرقــة، ثــم رأى جمعهــا فــي كتــاب تحــت عنــوان روح الشــعوب، وهــو متأثــر فــي اختيار 

المحاضــرات بفصــل  ــذه  له ــدّم ســيغفريد  ق ــون(2).  لوب ــه غوســتاف  ــه وزميل ــه بصديق عنوان

السياســية  ــن  الميادي ــي  ــة) ف (الغربي الشــعوب  ــه حــال  ــت علي ــا كان ــه عم أول تحــدث في

و1939-  1918-1914) الكبيرتيــن  العالميتيــن  الحربيــن  قبــل  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

أرقــى مــا فــي  أنهــا تمثــل  يــرى  الحديــث عــن خمســة شــعوب  إلــى  انتقــل  ثــم   ...(1945

الــروس، الأميركيــون.  اللاتيــن، الأنكلوسكســون، الألمــان،  البشــرية مــن حضــارة، وهــي: 

القــارة الأوروبيــة وامتدادهــا الأميركــي  الحضــارة فــي شــعوب  باختيــاره هــذا حصــر  وهــو 

الشــمالي.

ــميه «روح  ــا يس ــى م ــوء عل الض ــيغفريد  ــه س أندري ــلط  ــرات يس المحاض ــذه  ــي ه ف

ــرت هــذه  ليطــرح ســؤاله الإشــكالي: هــل تغيّ النفســي،  الشــعوب»، ويعنــي بذلــك مزاجهــا 

الغربيــة  الشــعوب  الكتــاب أن روح  العالميتيــن؟ وجوابــه فــي هــذا  الحربيــن  إثــر  الشــعوب 

الويــلات  الرغــم مــن  الماضــي علــى  تتغيــر، وأنهــا بقيــت علــى مــا كانــت عليــه فــي  لــم 

ــام  ــاب ع الكت ــدر  ــرين (ص العش ــرن  الق ــن  ــف الأول م النص ــي  ــتها ف ــي عاش الت ــوارث  والك

.(1950

(2) غوستاف لوبون (Gustave Le Bon) طبيب ومؤرخ فرنسي ولد في مقاطعة نوجيه لوروترو، في فرنسا عام 1841. 

المؤثرة  الأبحاث  فيه مجموعة من  وأنتج  النفسي  بالطب  اهتم  أفريقيا.  أوروبا وآسيا وشمال  بجولة في  الطب، وقام  درس 

النفس،  علم  في  أساسًا  مرجعًا  أبحاثه  من  جعل  مما  الجموع،  في  التأثير  ووسائل  الشعبية،  والثقافة  الجماعة،  سلوك  في 

حول  يومذاك  الدائر  الجدل  في  ساهم  أنه  كما  العشرين.  القرن  من  الأول  النصف  في  الإعلام  وسائل  في  الباحثين  ولدى 

المادة والطاقة، وألف كتابه تطور المواد الذي حظي بشعبية كبيرة في فرنسا. وهو حقق نجاحًا كبيراً مع كتابه سيكولوجية 

الجماهير، ما منحه سمعة جيدة في الأوساط العلمية، اكتملت مع كتابه الأكثر مبيعًا الجماهير: دراسة في العقل الجمعي، 

فاليري،  بول  مثل:  المرموقة  المجتمع  لتحضره شخصيات  أسبوعيٍّا،  تقام  التي  الثقافية  الصالونات  أشهر  من  صالونه  وجعل 

وهنري برغسون، وهنري بوانكاريه. توفي لوبون في عام 1931.
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الغربيــة  الشــعوب  بيــان اختــلاف أمزجــة  إلــى  المؤلــف مــن كتابــه هــذا  وقــد هــدف 

ونفســياتها، ودراســة خلفيــات تكويــن تلــك الأمزجــة والنفســيات وتحليــل مكوناتها وأســباب 

ــارة  الحض ــدم  ــي تق ــمة ف الحاس ــة  التاريخي ــاهمتها  ــراز مس إب ــى  ــه عل ــع حرص ــا، م اختلافه

اســتعداداتها وإمكاناتهــا.  البشــرية، علــى اختــلاف 

المؤلــف لفرنســيته بوجــه خــاص  الرغــم مــن تعصــب  ــه، علــى  ــاب فــي جملت والكت

للدارســين والمثقفيــن ولمــن يريــد فهــم  المهمــة  المراجــع  ولغربيتــه بوجــه عــام، هــو مــن 

ــي  الت ــة  ــة والبيئي ــة والجغرافي التاريخي ــل  العوام ــر  تأثي ــلال  ــن خ ــعوب م الش ــيكولوجية  س

لــكل شــعب.  العرقيــة  ناهيــك بالأصــول  لهــا،  يخضعــون 

التــي خلفتهــا كتابــات غوســتاف  الموجــة  أندريــه ســيغفريد فــي إطــار  ينــدرج عمــل 

ــم  ــال دوركهاي أمث ــاء  العلم ــج  ــة أزع ــن جه ــو م ــة فه ــخصية خلافي ــون ش لوب ــون. كان  لوب

أكثــر مــن  البحــث  المنهجيــة فــي  الطريقــة  ــا فــي زمــن صــارت فيــه  اعتبــروه هاويً الذيــن 

بالأيديولوجيــة  المتمســك  العنصــري  يبــدو بمظهــر  ثانيــة فهــو كان  ضروريــة(3). ومــن جهــة 

للكنيســة ومعارضًــا فــي الآن نفســه للاســتعماريين  أنــه كان معاديًــا  العنصريــة لزمنــه(4). إلا 

ــب  ــي ترات ــة ف ــة عنصري ــم يكــن يحمــل نظري ل ــون  لوب ــإن  ف ــة،  الحقيق ــي  الفرنســيين. وف

الحضــارات وتفاضلهــا إنمــا كان يقــول بوجــود اختلافــات بينهــا لجهــة مراحــل تطورهــا. وقد 

أيضًــا بأنــه أحــد أشــهر فلاســفة الغــرب الذيــن أنصفــوا الأمــة العربيــة والحضارة  عُــرف عنــه 

الإســلامية، فلــم يسَِــر علــى نهــج كثير مــن مؤرخــي أوروبا الذيــن صار مــن تقاليدهــم إنكار 

العالــم الإســلامي ولــه  ارتحــل فــي  الــذي  لوبــون  الغربــي. لكــن  العالــم  فضــل الإســلام علــى 

نــوا أوروبــا، فــرأى أن يبعــث عصر  فيــه مباحــث اجتماعيــة، أقــرَّ أن المســلمين هــم مَــن مدَّ

الحقيقيــة؛ فألــف عــام 1884  للعالــم فــي صورتــه  يبُديــه  الذهبــي مــن مرقــده، وأن  العــرب 

كتــاب حضــارة العــرب(5) جامعًــا لعناصــر الحضــارة العربيــة وتأثيرها فــي العالــم، وبحث في 

الــذي يديــن بالفضــل للدائن.  أســباب عظمتهــا وانحطاطهــا وقدمهــا للعالــم تقديــم المديــن 

 Véronique BEDIN et Martine FOURNIER (dir.), Gustave Le Bon, La Bibliothèque idéale des sciences humaines (Paris:  (3)
 Sciences humaines, 2009).

Laure Hillerin, La comtesse Greffulhe, L’ombre des Guermantes (Paris: Flammarion, 2014).   (4)

Gustave Le Bon, Civilisation des Arabes, Livre I à VI (Paris: Firmin-Didot, 1884).   (5)
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الهنــد نشــر عــام  لــه فــي  العشــرين. وبعــد رحلــة  القــرن  أفريقيــا فــي  انبعــاث  وقــد توقــع 

ــى  ــب عل الكت ــذه  ــي ه ــون ف لوب ــد. وكان  الهن ــلاد  ب ــارة  ــم: حض المه ــر  ــه الآخ 1887 كتاب

الكونــت دو غوبينــو(6)، يرفــض أســطورة «العــرق الأبيــض» ويديــن بشــدة كل دعــاة  عكــس 

التفــوق العنصــري مــن القومييــن الاجتماعييــن، ويحــذر مــن النازييــن خصوصًــا، وذلــك منذ 

عــام 1924. وقــد ظهــر كتابــه ســيكولوجية الجماهيــر فــي عــام 1895 ليشــكل منعطفًــا فــي 

ــرين،  العش ــرن  الق ــع  ــا مطل ــاب أدت دورًا مهمً الكت ــكار  أف ــث إن  ــن حي ــب م الطبي ــاة  حي

ــدم  ــون يق لوب ــر أن  اعتب ــه  ــض تحفظات ــن بع ــم م الرغ ــى  ــد عل ــيغموند فروي ــى أن س حت

الحيــاة  اللاوعــي فــي  ســيكولوجية تقتــرب كثيــراً مــن ســيكولوجيته حيــن يركــز علــى دور 

ــل  ــي وتحلي الجمع ــس  النف ــم  ــه عل ــي كتاب ــد ف ــتند فروي اس ــام 1921  ــي ع النفســية(7). وف

إليــه وإلــى أعمالــه  الجماهيــر وأشــار  لوبــون ســيكولوجية  قــراءة نقديــة لكتــاب  إلــى  الأنــا 

ــة  ــة أو مجموع ــون داخــل جماع ــن يك ــا حي ــي تحــدث للأن الت التحــولات  ــا حــول  خصوصً

للوبــون»(8). فــي  الــكلام  أتــرك  فاعلــة متحركــة، وكتــب فرويــد فــي إحــدى فقراتــه: «وهنــا 

الكتــب  العالــم وهــي  ــا غيــرت  بيــن 20 كتابً لوبــون واحــدًا مــن  اعتبــر كتــاب  عــام 2010 

ــون  لوب ــاب  ــه لكت ــي مقدمت ــون(9). وف ــورات فلاماري ــد ومنش ــدة لومون ــرتها جري ــي نش الت

كتــب ماثيــو كوياشــا منتقــدًا «مــن يزعمــون أن الكتــاب قــد ســاهم فــي التمهيد للفاشــية»، 

ووصــف الكتــاب بأنــه «مســاهمة أساســية فــي الســيكولوجيا الجمعيــة، وفــي فهــم الظاهرة 

ــتاف  ــر لغوس الجماهي ــيكولوجية  ــوام. إن س الع أو  ــاء  الجمهور/الدهم ــي  ــي ه الت ــة  الغامض

لوبــون تديــن بشــعبيتها لحقيقــة أن هــذا الكاتــب الســاحر الغامــض قــد عــرف كيــف يعبــر 

ــص  ــاب هــو ن الكت ــة. وهــذا  الحداث ــال بعــض مظاهــر  ــه وحيرتهــم حي ــق معاصري عــن قل

تاريخيــة رائعــة». النفــس الاجتماعــي، ووثيقــة  تأسيســي لعلــم 

(6) جوزيف أرتور دو غوبينو (1882-1816) (Joseph Arthur de Gobineau) دبلوماسي وكاتب فرنسي نال شهرة كبيرة 

الذي   ،(Essai sur l’inégalité des races humaines) (1853-1855) البشرية  الأعراق  بين  اللامساواة  حول  بحث  المعنون:  كتابه  بسبب 

عن  ولغوية  تاريخية  مساهمات  له  كان  كما  أيضًا  رومنطيقية  رويات  مؤلف  وهو  العنصري.  الفكر  آباء  مصاف  في  وضعه 

القديمة. إيران 

Sigmund Freud, Psychologie collective et analyse du moi (Paris: Payot, 1921), p. 16.   (7)

Ibid., p. 9.   (8)

Gustave Le Bon, Psychologie des foules, collection: Les livres qui ont changé le monde (Paris: Félix Alcan, 1895).   (9)
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أعيــد اكتشــاف لوبــون فــي فرنســا عــام 1981 بفضــل ســيرج موسكوفيتشــي(10) وذلــك 

ــر/ الجماهي ــر  ــي عص ــاب موسكوفيتش ــدور كت ــه، وص ــين لوفات الخمس ــرى  الذك ــبة  بمناس

ــي  ــس الاجتماع النف ــم  ــين لعل المؤسس ــاء  الآب ــن  ــدث ع ــذي يتح ال  (L’Âge des foules) ــوام  الع

لوبــون هــو  فــإن  ــرأي موسكوفيتشــي  ــد. وب ــارد وســيغموند فروي ت ــال  لوبــون وغبري وهــم 

ــي  ــر ف الجماهي ــة دور  ــط أهمي التق ــن  ــو أول م ــر وه الجماهي ــات  ــي» مجتمع «مكيافيل

ــة. ــة نموذجي ــا تصنيفي له ــة ووضــع  التاريخي ــرورة  الصي

قالــه عــن  إلــى حــد كبيــر، خصوصًــا مــا  لوبــون  أفــكار  وقــد تحققــت صحــة معظــم 

أرنــدت فــي هــذا: «إن واقــع كــون  الطوعــي. كتبــت حنــة  الخضــوع  إلــى  الجماهيــر  ميــل 

الجماهيــر  إلــى  اســتند  للعيــان قــد  الظاهــرة  الرغــم مــن جرائمــه  التوتاليتــاري علــى  النظــام 

للغايــة»(11). أمــر مقلــق  هــو 

ــتخدم  المس ــام»  الع ــور  ــوم «الجمه ــت مفه ــي نح ــد ف الرائ ــون  لوب ــتاف  كان غوس

بالمعنــى  العــام»  فــإن «الجمهــور  الحقيقــة  اليــوم فــي علــم اجتمــاع وســائل الإعــلام. وفــي 

مشــاهدي  بوصفهــم  إلا  متحققًــا جســمانيًا  نجــده  أن  يمكــن  لا  نفســاني   - السوســيو 

الملاعــب. ويشــكل أعضــاء هــذا  إنترنــت أو جمهــور محمســين فــي  تلفــزة أو مســتخدمي 

ــاعر  المش ــارك  ــه وتش ــاط نفس النش ــي  ــترك ف ــة تش ــددة جماع ــة مح ــي لحظ ــور ف الجمه

ــر  تأثي اكتشــاف مــدى  ــه  بإمكان ــكان  ل ــى مــا بعــد عــام 1931  إل ــه عــاش  أن ــو  نفســها. ول

الــذي أطلقــه عــام  (mass-media) والتحقــق مــن صوابيــة حكمــه  الجماهيريــة  وســائل الإعــلام 

الحديثــة للإعــلان يمكــن إطــلاق رأي مــا أو عقيــدة مــا،  الوســائل  1924: «مــع اســتخدام 

ــة». الصيدلاني المنتوجــات  ــل أي مســتحضر مــن  ــا مث ــا ونشــرها مثله وتعميمه

(10) سيرج موسكوفيتشي (2014-1925) (Serge Moscovici) من مواليد رومانيا عاش ودرس وصار مشهورًا في فرنسا. 

في  العليا  الدراسات  لمدرسة  مديراً  السياسي.كان  البيئة  لعلم  المنظرين  ومن  الاجتماعيين  النفس  علماء  كبار  من  وهو 

المختبر  النفس الاجتماعي ومؤسس  النفس الاجتماعي ومديراً لمختبر علم  بباريس وأحد مؤسسي علم  العلوم الاجتماعية 

العلوم الاجتماعية بباريس (1976-2006)، وأول رئيس للجمعية الأوروبية لعلم  النفس الاجتماعي في بيت  الأوروبي لعلم 

التجريبي. النفس الاجتماعي 

Hannah Arendt, Les origines du totalitarisme (Paris: Seuil, 1950).   (11)
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مصطلح روح الشعب

الــذي يحملــه  المعنــى  أندريــه ســيغفريد يســتخدم  يبــدو أن  مــن جهــة أخــرى 

المصطلــح الألمانــي Volksgeist حيــن يتحــدث عــن «روح الشــعب»؛ والمقصــود هــو «الطابــع 

أمــة أو شــعب».  التــي تمتلكهــا كل  الجماعيــة  أو «الــروح  بــكل شــعب»  الخــاص  القومــي 

والفكــرة أطلقهــا علــى مــا يبــدو الفيلســوف الألمانــي هــردر(12) لتحميــس الشــعوب الناطقة 

القومــي  الشــعور  بنــاء هويــة ثقافيــة وقوميــة. كان هــردر أول مــن أطلــق  بالألمانيــة علــى 

الفــن، ودعــا  الجرمــان والقــوط مفضــلاً كل مــا هــو قوطــي فــي  بيــن  الألمانــي وقــد ســاوى 

قالــوا  الذيــن  أوائــل  اللغــة. وهــو كان مــن  إلــى حمــل رســالة قوميــة فــي ميــدان  الجرمــان 

إن اللغــة تحــدد الفكــر. وقــاده تركيــزه علــى اللغــة والتــراث الثقافــي إلــى اعتبارهــا الرابــط 

الفولكلــور والرقــص والموســيقى والفــن. وعلــق هــردر  إليهــا  ــا  الــذي يخلــق «أمــة» مضيفً

أهميــة قصــوى علــى الوطنيــة والشــعور الوطنــي: «مــن يفقــد شــعوره الوطنــي يفقــد ذاتــه 

أولاً».  ــي  إنســاني هــو عمــل وطن ــه»، و«كل كمــال  ــي تحيــط بذات الت ــم  العوال ويفقــد كل 

ــي  ــة واحــدة ف ــاك طبق ــدًا أن هن ــى أقصاهــا مؤك إل ــور  الفولكل ــة  ــد أخــذ هــردر نظري وق

ليــس  الشــعب  الفــلاح، مضيفًــا أن  الملــك كمــا  إليهــا  ينتمــي   (Volk) الدولــة هــي «الشــعب» 

 ،«the people» ــث  الحدي ــي  السياس ــعب»  ــوم «الش ــردر مفه ــع ه ــر م ــك ظه ــوام»؛ وبذل «الع

ــا، ولكــن غيــر طبقــي. لــولادة جســم قومــي متراتــب هرميً بوصفــه قاعــدة 

وشاعر  ولاهوتي  ألماني  فيلسوف   (Johann Gottfried von Herder)  (1803-1744) هردر  فون  غوتفريد  يوهان   (12)

بكلاسيكية  وكذلك   ،(Sturm und Drang) والشغف  العاصفة  وحقبة   ،(Enlightenment) التنوير  بحقبة  اسمه  ارتبط  أدبي.  وناقد 

فايمر (Weimar Classicism). وقد ولد هردر في أسرة فقيرة في مملكة بروسيا وتعلم وحده على كتاب التوراة وكتب الأناشيد 

عام  كاهنًا  صار  كانط.  للفيلسوف  تلميذًا  وصار  سنة   17 وعمره   1762 عام  في  الجامعة  دخل  لوالده.  كانت  التي  الدينية 

نقد  من  استوحى  الذي  غوته  الشاب  قابل  حيث   ،1770 عام  ستراسبورغ  وصل  حتى  فيها  وتنقل  فرنسا  إلى  وسافر   1764

هردر الأدبي تطوير أسلوبه الخاص. وكان ذلك بداية ما عرف باسم حقبة «العاصفة والشغف». استخدم غوته لاحقًا نفوذه 

في فايمار لتأمين منصب لهردر مراقباً عامًا لمدينة فايمار التي تحولت إلى أهم مركز أدبي فلسفي فني في أوروبا كلها. 

ما  الفرنسية  الثورة  تبنى هردر  فايمار. في آخر حياته  انتعشت في  التي  الكلاسيكية  إلى  ينتقل  بدأ هردر  عام 1776  وفي 

أدى إلى عداوات كبيرة من معظم أصدقائه. كما شهدت الفترة نفسها افتراقاً عن صديقه غوته. وما زاد في عزلته حملاته 

الكانطية.  الفلسفة  المتكررة ضد 
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إنمــا كان هيغــل أول مــن اســتخدمه   ،Volksgeist لــم يســتخدم مصطلــح  ولكــن هــردر 

الشــعوب،  إلــى مونتســكيو وفولتيــر فكــرة روح  المفكريــن يعــزو  عــام 1801. وبعــض 

بالفعــل عــن «روح الأمــة»  الــذي تحــدث  إلــى إرنســت رينــان(13)  وبعضهــم الآخــر ينســبها 

وعــن «عبقريــة العنصــر» (العــرق)، مــا أدى إلــى وســم المفهــوم بالعنصريــة التــي لــم يكن 

(العــرب واليهــود علــى حــد ســواء).  الســامي  العنصــر  رينــان بعيــدًا منهــا خصوصًــا ضــد 

القديمة  الأوسط  الشرق  لغات  فرنسي متخصص في  فيلسوف ومؤرخ   (1892-1823) رينان  إرنست  (13) جوزيف 

وحضاراته. ولد وعاش في منطقة بروتانيا الفرنسية واشتهر بكتاباته التأريخية عن المسيحية واليهودية وبنظرياته السياسية 

أخته هنرييت  ألفه بطلب من  الذي   (Vie de Jésus) كتبه وأخطرها هو حياة يسوع  أشهر  القومية. ولعل  والهوية  الأمة  حول 

التي توفيت في جبال لبنان. في كتابه هذا يجعل رينان من يسوع إنساناً تطهّر من يهوديته (العرق السامي) ليصير آرياً... 

والاحتجاج  النقد  من  كبيرة  موجة  كتابه  أثار  الآري.  للعرق  وتمجيدًا  السامية  ضد  العنصرية  نظرته  بذور  أولى  تلك  كانت 

الأفغاني  الدين  السيد جمال  أخرى بسجاله مع  ناحية  واشتهر من  اليهود.  أوساط  الكاثوليكية وفي  الكنيسة  وبالأخص عند 

حول العرب ومدى مساهمتهم في نهضة الإسلام وفي الحضارة الإسلامية التي اعتبرها غير عربية أصلاً؛ كما اعتبر أن الإسلام 

والعلم لا يتفقان. 

بوصفها  كبيرة  أعمالاً  أنجزت  التي  المشتركة  «الجماعة  هي  فالأمة  هنا.  يفيدنا  ما  هو  للأمة  رينان  تعريف  ولعل 

أيضًا». إنجازات أخرى معًا  إلى  جماعة، والتي تطمح 
«avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore» (having done great things together and wishing to do more).

«العرق  أن  واعتبر  شعب.  أي  لشخصية  حاسم  بشكل  دة  ومحدِّ فطرية  العرقية  الخصائص  أن  رينان  اعتبر  وقد 

وبحسب  كوني.  منظور حضاري  أي  وفقدانه  جموده  بسبب  محدود  السامي  العقل  وأن  الآري،  العرق  من  أحط  السامي» 

رينان، فإن الساميين هم «عرق غير مكتمل». وأمام وجود يهود أوروبيين (الأشكناز) اخترع رينان نظرية الخزر والتي تقول 

انهيار مملكة  بعد  اليهودية وهاجرت  اعتنقت  التي  القديمة  التركية  الشعوب  يتحدرون من لاجئين من  الأشكناز  إن هؤلاء 

اليهودية. اليديشية وبقيت على ديانتها  الخزر صوب الأراضي الألمانية واخترعت لنفسها لغة جديدة هي 
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الفصل الأول
الوجه الجديد للعالم

مثــلاً  فنحــن  يــزول.  للــدوام مســتمر لا  أصــل  الشــعوب  فــي ســيكولوجية  ثمــة 

الألمــان  بــلا ريــب عنــد  أننــا نجــد  الغالييــن فــي كثيــر مــن خصالنــا. كمــا  نشــبه أجدادنــا 

المــؤرخ  ــا  التــي وصفه ــر واليهــود  بالبرب الخاصــة  ــزات  الخصــال والمي ــوم،  الي والإســرائيليين 

نــوع مــن  بــلا شــك  (Tacite) فــي زمانــه. ومــع ذلــك، فقــد حصــل  تاســيت(1)  اللاتينــي 

ــة  التالي الصفحــات  ــي  أنفســنا ف الشــعوب. ولســوف نســائل  ــن  بي ــات والاختلاطــات  التكيف

الكتــاب عــن مــا يشــكل الأســاس الصلــب للشــعوب الغربيــة، وإلــى أي حــد هــم الآن  لهــذا 

ــا؟ ــي خضمه ــي يعيشــون ف الت ــة  الثوري الظــروف  ــع  ــف م للتكيّ ــأون  مهي

ــتا  ليس ــن،  ــن عالميتي ــنة حربي ــن س ــلال ثلاثي ــي خ ــعوب ف الش ــذه  ــت ه ــد عرف لق

ــم  ل ــل  ــا حص ــدًا أن م ــدرك جي ن ــن  ــه. ونح ــم، وتوازنات العال ــه  ــا وج ــروب، غيّرت الح ككل 

ــورة»  ــي الأحــرى «ث ــع كان ف ــا وق ــل إن م ب ــل،  أق ــر ولا  أكث ــادي لا  يكــن مجــرد تطــور ع

ــه، وقيمــة الأشــياء  يبــق شــيء فــي مكان ــم  ل الكلمــة مــن معنــى:  بــكل مــا تحمــل هــذه 

ــى  ــا عل ــاس رأسً الن ــن  بي ــات الإنســانية  العلاق ــت  انقلب ــد  ــه، وق ــت علي ــا كان ــد كم ــم تع ل

ــر  ــا كثي ــد أصابه ــه، ق ــم وقوانين العال ــن  ــاس ع الن ــا  ــي يحمله الت ــرة  الفك ــل إن  ب ــب.لا  عق

إنهــا زعزعــت حتــى أســس الأخــلاق  المفاجئــة، بحيــث  مــن الاضطرابــات والانقلابــات 

ــة.  ــدة طويل ــذ م ــر من ــة وتتحض ــت كامن ــة كان ــذه الأزم ــال أن ه ــر. والح التفكي ــق  وطرائ

ــة  العميق ــج  بالنتائ ــر)  ــع عش (التاس ــي  الماض ــرن  الق ــة  نهاي ــي  ــان ف إنس ــعر كل  ــد ش وق

للميلاد. (Tacitus)، مؤرخ وسناتور روماني عاش بين عامي 58 و172  باللاتينية تاسيتوس  (1) تاسيت، 
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أيضًــا،  إلــى كل شــيء  إلــى كل مــكان، تســللت  الصناعيــة. فالمكننــة حيــن تســللت  للثــورة 

تــزال مؤثــرة منــذ قــرون.  التــي كانــت ولا  مزعزعــة الأطــر الدهريــة لمجتمــع ثبتــت أصولــه 

لــم تتســببا بحــد ذاتهمــا فــي حــدوث  العالميتيــن  الحربيــن  إلــى أن  ويجــب أن نشــير هنــا 

تلــك  بإحــداث  التعجيــل فحســب، وبوتائــر ضخمــة،  بــل إن دورهمــا كان فــي  مــا حــدث، 

التــي كانــت خليقــة أن تحــدث علــى كل حــال. العميقــة  الحركــة 

الماضــي.  ــه فــي  ل ــا  ــة مــا يهيؤن البت ــاك  ــم يكــن هن ل ــد،  أمــام شــيء جدي إذًا  نحــن 

بنــا، بنظــرات قلقــة ولكــن فضوليــة فــي الآن  النظــر فــي مــا يحيــط  وعندمــا نجيــل 

ــد  ــه بع ــن مخبئ ــرج م ــذي يخ ال ــان  ــك الإنس ــة لذل البدئي ــة  بالدهش ــعر  ــا نش فإنن ــه،  نفس

ــة  الحميم ــه  بيئت ــن  ــا م ــا ســيجده متبقيً ــث يســأل نفســه عم ــل، حي القناب ــاء قصــف  انته

الحقيقــة عالــم جديــد  بنــا، هــو فــي  الــذي يحيــط  العالــم  ألفهــا ســابقًا. والحــق أن  التــي 

جغرافيًــا بالنســبة إلينــا: مــن الآن فصاعــدًا هــو عالــم متمحــور خــارج أوروبــا أكثــر ممــا هو 

أننــا نعيــش  لــم يعــد كمــا كان. وقــد مــر وقــت أدركنــا فيــه جيــدًا  أوروبــي، ومركــز ثقلــه 

فــي القــرن العشــرين الــذي احتجنــا إلــى كثيــر مــن الســنوات كــي نعتــاد عليــه، أو بالأحرى 

كــي نستســلم لــه. إن شــخصية هــذا القــرن تبــدو لنــا الآن أنهــا تشــكل تناقضًــا ملموسًــا مع 

التاســع عشــر). وإنــه  (القــرن  المأســوف عليــه  لربمــا  القــرن الأحمــق، ولكــن  ســلفه، ذلــك 

الواقــع  لــم يكــن فــي  القديــم تشــاؤمًا  العالــم  النكبــات علمّــت  تلــك  لشــيء مؤثــر جــدًا أن 

بإيمــان راســخ فــي  أيــام شــبابنا)، كانــوا يعتقــدون  أنفســنا  (بــل نحــن  صنــع يديــه: فآباؤنــا، 

ــي  ــودة ف الموع ــوروا الأرض  ــا أن يتص بتاتً ــم  ــي مقدوره ــن ف ــم يك ــدم»، ول ــة «التق حقيق

تلــك الأرض  ــم تكــن  ل ــوم إن  الي أنفســنا  المســتقبل. ويحــدث أن نســأل  ــر  مــكان آخــر غي

الماضــي. موجــودة حقًــا فــي 

(1)

ــي:  ــي وإمبريال ــه قوم أن ــة  ني ــن  ــن حس ــه ع ــن نفس ــر يظ ــع عش التاس ــرن  الق كان 

 .(McKinley) وماكينلــي(3)   (Bismark) (2)بســمارك أنــه عصــر  علــى  نفســه  عــرف  قــرن  فهــو 

(2) أوتو فون بسمارك (1898-1815) (Otto von Bismarck) رجل دولة ومستشار مملكة بروسيا من 1862 حتى 1870 

ثم مستشار الإمبراطورية الألمانية من 1871 حتى 1890.

عام  حتى   1897 عام  من  الأميركية  المتحدة  الولايات  رئيس   (William McKinley)  (1901-1843) ماكينلي  وليام   (3)

.1901
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الغربــي،  الأبيــض  العــرق  أنــه كان عصــراً أمميًــا وتحرريًــا. فقــد حقــق  الحقيقــة هــي  ولكــن 

التــي تعيــد  العالميــة  الوحــدة  أنمــاط  العصــر، نمطًــا مــن  لنقــل الأوروبــي، فــي ظــل ذلــك 

الرومانيــة. فقــد كنــا مــا إن نغــادر أوروبــا، ندخــل بقــوة فــي  ذكــرى وحــدة الإمبراطوريــة 

التــي تشــتغل  نــوع مــن الجمهوريــة التجاريــة الدوليــة (المصطلــح نحتــه إيلــي هاليفــي(4))، 

فــي ظــل الرعايــة البريطانيــة، حيــث يتمتــع بهــا البيــض، كائنًــا مــن كانــوا، بالحقــوق ذاتهــا. 

وكنــا نصطــدم بــلا أدنــى ريــب مــع القوميــة ومــع النزعــة الحمائيــة، ولكــن نتائجهمــا تظــل 

التبــادل لا بــل حرية  فــي نطــاق ضيــق، ومضبوطــة دائمًــا؛ لأن الجــو العــام يومهــا كان جــو 

التبــادل علــى وجــه التقريــب.

ــك  ــزة لذل الممي ــات  الصف ــتنتج  ــن أن نس ــوراء، محاولي ال ــى  إل ــا  ــا بذاكرتن وإذا رجعن

التبــادل ويســر  ليســره وســهولته: ســهولة  الدهشــة  تتملكنــا  المنقضــي،  العصــر شــبه 

ــة  ــة، مقارن البدائي ــه  ــرق مواصلات ــن ط بي ــع  الشاس ــون  الب ــن  ــم م الرغ ــى  ــلات، عل المواص

الرحــلات، فــي عالــم  أيامنــا هــذه، وبالأخــص ســهولة  العجيبــة والممتعــة فــي  بالإنجــازات 

النــاس ينتقلــون بحريــة تامة  ذهــب مــع عميــق الأســف إلــى غيــر رجعــة، والــذي كان فيــه 

اســتقرار  ومطلقــة لا تقــف معهــا فــي طريقهــم حــدود أو جــوازات ســفر أو ضرائــب. إن 

الجمركيــة، والمعاهــدات  أيضًــا، فالتعريفــات  أكثــر  يــزال يدهشــنا  الماضيــة لا  هــذه الأزمنــة 

ــدة  ــت قاع ــر، كان للتغي ــا  ــتمرار، أي قابليته ــدم الاس ــبه ع ــا يش ــى م ــة عل القائم ــة  التجاري

ثابتــة تســهل بهــا عمليــة المحاســبة. وقــروض الحكومــات كانــت قائمــة علــى دعائــم ماليــة 

ــة  المتان ــد. كمــا أن  الأب ــى  إل أنهــا ستســتمر  اعتقــدوا  ــة الأركان، لدرجــة أن معاصريهــا  قوي

النقديــة المعتمــدة علــى الذهــب كانــت تســمح بمقارنــات معقولــة بيــن الأســعار، لفتــرات 

ــا. إلــى قــرن تقريبً أو  إلــى خمســين عــام  زمنيــة تمتــد 

ــوع  ن ــاك  ــث هن ــة، حي ــات ممكن التوقع ــون  ــاط، تك ــذا أوس ــي هك ــه ف فإن ــراً،  وأخي

ــا  ــزال أحيانً ت ــي لا  ــة (وه ــت محترم ــماء كان ــات بالأس ــدي؛ فالتوقيع التعاق ــتقرار  ــن الاس م

ــزم  يلت ــة مــن  ــال أحــد تهنئ بب ــم يكــن ليخطــر  ل ــام  الأي ــك  تل ــي  ــوم، ولكــن ف الي ــة  محترم

ــي،  المجتمع ــان  البني ــى  ــراً عل ــس أخي ــتقرار ينعك ــذا الاس ــل). وكان ه ــه بط ــه وكأن بكلمت

ــه،  ــش في ــذي يعي ال ــط  الوس ــي  ــذرًا ف ــزال متج ي ــي كان لا  الغرب أو  ــي  ــل الأوروب الرج لأن 

المتحدة. بالمملكة  ليبرالي فرنسي متخصص  إيلي هاليفي (1937-1870) (Élie Halévy) فيلسوف ومؤرخ   (4)
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ــا  ــة متعلقً ــك الأزمن تل الفــلاح فــي  ــوم؛ وكان  الي الحــال  ــى هــذه  ــم يعــد عل ل ــذي  ال الأمــر 

ــا لمحــور  بــالأرض، وكان نقلــه مــن أرضــه يعنــي فقدانــه كليً الشــجرة  بأرضــه، كمــا تتعلــق 

حتــى  الصناعــات،  وكل  حرفتــه،  تقاليــد  مــن  يعيــش  كان  الحرفــي  والصانــع  حياتــه؛ 

العمــق  التــي ظــل مصدرهــا فــي  المهنــة  تــزال منطبعــة بــروح  الميكانيكيــة منهــا، كانــت لا 

الــذي  بــدا وكأنــه لا ينفصــل عــن الإطــار  البورجــوازي،  القديمــة. وحتــى  الحرفــة  نابعًــا مــن 

يعيــش فيــه، مدعومًــا ومحــدودًا بحســه فــي التوفيــر، وديانتــه فــي النظــام، ورغبتــه فــي أن 

المعيشــة. إلــى وارثيــه أفضــل مســتوى مــن  ينقــل 

أراده  ثابــت،  أمــر طبيعــي،  النظــام  العصــر مخلصيــن أن ذلــك  وقــد آمــن أهــل ذلــك 

ــم  العل ــازات  ــم. فإنج ــا دائ ــام حتمً النظ ــذا  ــي أن ه ــك ف ــم ش ليداخله ــن  ــم يك ــه، ول الل

المبهــرة كانــت تمــلأ نفوســهم ثقــة وإعجابـًـا. وكانــوا يعتبــرون أن «التقــدم والحريــة» همــا 

أو  ــه يمكــن حصــول ردة  أن ــم يكــن يجــري فــي تصورهــم  بالضــرورة وحــدة لا تتجــزأ. ول

إلــى الأمــام. ومــع  الصاعــد  ــا، فــي طريــق الإنســانية  الــوراء ولــو رجوعًــا زمنيً إلــى  ارتجــاع 

ــار  الآث ــي  ــا ف ــظ وجوده ــا أن نلح ــد كان ممكنً ــا، وق ــت هن ــة كان ــذور الأزم ب ــإن  ف ــذا،  ه

ــا لمشــكلة  ــح يوميً المل الوجــود  الصناعــي، وفــي  ــة، وللتمركــز  للمكنن الواضحــة  الملموســة 

لبلــدان مــن خــارج  الســريع  النمــو  ــج، وفــي  المنتِ اجتماعيــة تبحــث عــن الإنســان داخــل 

ــرة  ــيئاً ولفت ــد ش ــظ أح ــم يلاح ل ــه  أن ــال  ــتقبل. والح ــنا للمس ــي منافس ــارت ه ــا، ص أوروب

طويلــة مــن الزمــن. وأنــا أتذكــر تاريخًــا أعتقدنــا أنــه تاريــخ قــدري وهــو الحــادي والثلاثون 

الجديــد. ففــي أمســية  القــرن  ألــف وتســعمئة، أي بدايــة  مــن كانــون الأول/ديســمبر عــام 

بــدلاً مــن  التهنئــة بكلمــة «قــرن طيــب»  نتبــادل  التحديــد، كنــا  التاريــخ علــى وجــه  ذلــك 

«ســنة طيبــة»، ومــع شــيء مــن الوقــار. وفــي اليــوم التالــي لهــذه الأمســية، وعنــد خروجــي 

المــرور فيــه، لأرى مــا طــرأ عليــه  الشــارع وحركــة  إلــى  أنظــر بفضــول  المنــزل، كنــت  مــن 

لــم نعــد نفكــر  بــه، كالعــادة. ولفتــرة طويلــة  بيــد أن كل شــيء كان كعهدنــا  مــن تغييــر. 

الشــهيرة  المجلــة الإنكليزيــة  التاســع عشــر مســتمراً. حتــى أن  القــرن  فــي هــذا الأمــر: كان 

ــه  إلي ــت  ــا أضاف إنه ــل  ب ــم،  ــذا الاس ــر ه ــررت تغيي ــد ق ــن ق ــم تك ل ــر  ــع عش التاس ــرن  الق

التاســع عشــر ومــا بعــده)،  القــرن  العبــارة: «ومــا بعــده»، (أي صــار اســمها  ببســاطة هــذه 

وكان ذلــك يعنــي برنامجًــا كامــلاً مبنيًــا علــى وهــم أن مــا ســيصير بســرعة ماضيًا، سيســتمر 

ويبقى.
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كانــت حــرب عــام 1914 صحــوة أولــى، ولكننــا كنــا لا نــزال نعتقــد بإمــكان أن نرجــع 

الفطــري  الحلــم  قائمًــا، وكان ذلــك علــى مــا نذكــر هــو  الــذي كان  الوضــع  إلــى  بعــد ذلــك 

ــة  ــي الأزم ــة ه العالمي ــام 1929  ــة ع أزم ــت  ــاس. وكان الن ــن  ــرة م ــرة غفي ــاذج لجمه الس

ــا تعــي أن  ــة وكــي تجعله الغربي ــن الإنســانية  أعي ــح  لتفت ــا  الظــروف وقوعه ــي حتمــت  الت

صفحــة قــد طويــت، ليــس الآن فحســب، وإنمــا منــذ وقــت طويــل: فنحــن الآن فــي القــرن 

العشــرين... وقــد اســتلزم الأمــر انقضــاء ثلاثيــن عامًــا كــي ننتبــه إلــى ذلــك. وكانــت الحــرب 

ــا.  ــي أذهانن ــا ف ــي عالقً ــد بق ــم كان ق ــدد أي وه تب ــأن  ب ــة  الكفيل ــي  ــة ه الثاني ــة  العالمي

ونحــن اليــوم نعــرف مــن دون أي شــك أن ثــورة قــد حدثــت وهــي تتجــاوز طابع السياســة 

العشــرين،  للقــرن  العميقــة  ــاه  المي ــا؛ ونحــن نســبح الآن فــي  إنســانيًا كونيً بعــدًا  لهــا  وأن 

ــا لا  أنن ــا  أيضً (Émile Littré): نحــن نشــعر  ــه(5)  ليتري إميــل  الفرنســي  الفيلســوف  وكمــا يقــول 

لــه شــواطئ. نــرى  لــم نعــد  الــذي  المحيــط  أو أشــرعة فــي هــذا  نملــك بوصلــة 

(2)

تعتبــران نقطتــي  اللتــان  العالــم؟ وهمــا  العالميتــان  الحربــان  فيــمَ غيــرت هاتــان  إذًا 

ــا  ــارح ذهنن يب ــذي لا  ال ــورة  بالث الشــعور  ــا هــذا  ــرة، بحيــث منحتان انطــلاق لحــوادث كبي

 . ا أبدً

ــلطة  الس ــروف  ــرت ظ ــد تغيّ ــدول. فق لل ــي  الداخل ــوازن  الت ــي  ــورة ف ث أولاً  ــك  هنال

ــوة،  ــن ق الحاكمي ــدي  أي ــن  بي ــت  ــة، وضع ــا كلي ــت حروبً ــروب إذ أصبح ــية. فالح السياس

ــة،  ــة وفني ــة واجتماعي اقتصادي ــل  ب ــب،  ــكرية فحس ــية أو عس ــت سياس ــوة ليس الق ــذه  وه

ــر  أكث ــت  ــها، أصبح ــن نفس ــاع ع الدف ــى  ــوى عل ــي لا تق الت ــة  الخاص ــح  المصال ــث إن  بحي

التوتــر وصخــب  الــذي فرضــه  النظــام هــو  المجمــوع. مثــل هــذا  التصاقـًـا بمصلحــة 

التــي  الأســلحة  عــن  تســتغني  لــن  فالدولــة  ننخــدع،  أن  ينبغــي  لا  ولكــن  المعــارك، 

وســتحاول  عليهــا  ســتحافظ  إنهــا  الاســتثنائية.  الظــروف  تلــك  نتيجــة  عليهــا  حصلــت 

(5) إميل ليتريه (1881-1801) (Émile Maximilien Paul Littré) قاموسي موسوعي فرنسي وفيلسوف ورجل سياسة اشتهر 

خصوصًا بفضل قاموسه للغة الفرنسية الذي صار يعرف باسم قاموس ليتريه.



20

الشــعب، ستســتخدمها  أمــام جمهــرة  ــرر موقفهــا  تب ــك، وكــي  إنهــا بعــد ذل ــم  ث تدعيمهــا، 

ــن  التموي ــة  ــر: بطاق العص ــة  ــا (أي وبلغ ــة معً ــة والعاطفي المادي ــعب  الش ــات  ــبع رغب لتش

الجمــوع  المســاواة. إن  ــى  إل ــي  البدئ ــر  الجماهي والرياضــة والســينما)، فضــلاً عــن عطــش 

لهــا  ــرف  اعتُ ــي  الت الســيادية  الســلطة  ــى اســتخدام  ــة عــدم مقدرتهــا عل البشــرية فــي حال

ــر شــرطاً لا  الكبي ــم  التنظي ــه  ــح في ــي عصــر أصب ــي، لا تســتطيع ف ــاق ضمن ــا لاتف تبعً ــا  به

غنــى عنــه لأي حيــاة جماعيــة متطــورة، إلا أن تفــوّض بالكامــل هــذه الســلطة للحكومــات. 

ــة  ــى دكتاتوري إل ــع  بالطب ــؤدي  ي الحكومــات  ــى  إل البشــرية  الجمــوع  الســلطة مــن  وتحــوّل 

الــذي  إلــى الاســتعباد  المطــاف  أو بيروقراطيــة... وفــي آخــر  رجــل واحــد، أو حــزب واحــد، 

ــا. العــادة علــى تســميته إطــارًا ديمقراطيً الحكومــات فــي إطــار نســتمر بحكــم  تضعــه 

ألــم. فهــل هــو  لــه وقبولــه مــن دون  الخضــوع  ويبــدو أن هــذا الاســتعباد قــد جــرى 

ــا  ــي مجتمعاتن ــى ف ــوم، وحت العم ــى وجــه  ــرد عل الف ــب، أم هــو قصــور؟ إن  أو تع كســل 

الغربيــة، لــم يعــد يقبــل أن يهمــل متــروكًا أمــام مســؤولية شــخصه، وأن يتُــرك إلــى مبادرته 

أنــه مــن الطبيعــي أن تقــوم الحكومة  الخاصــة، فهــو يطالــب، ويتطلــب، وفــي الأخيــر يجــد 

ــه لا  فإن التفليســة، وبهــذا  بيــن ذراعــي وكيــل  المفلــس  بيــن يديهــا كمــا  ــأوده، فيرتمــي  ب

لنــا أن نســأله إن كان يهمــه أن يكــون كذلــك مــا دام الأمــن  يعــود حــراً. ولكــن قــد يحلــو 

ــر مســاواة،  أكث ــح  ــى أن يصب إل المجتمــع يتجــه  والأمــان قــد أصبحــا همــه الأول. كمــا أن 

الليبراليــة مذهبًــا غيــر متعــارف عليــه  أقــل حريــة. وســتبدو  وأكثــر تعاونـًـا وتضامنًــا، ولكــن 

إذا مــا  ــا  أنــك تصبــح رجعيً بالرقــي؛ ومعنــى ذلــك:  أو مــن يوصفــون  المثقفيــن  فــي نظــر 

ــا مــن  له ــا  اليســار... وي أو  التقــدم،  ــم هــو  التنظي ــم، لأن  التنظي الفــرد ضــد  دافعــت عــن 

المــرء معهــا شــيئاً. كلمــة لا يســتطيع 

ــي  الصناع ــاج  ــة للإنت الحديث الشــروط  ــرر أن  نق ــام أن  المق ــي هــذا  ــا ف ويجــب علين

المهنة/الحرفــة  الشــخصية. فبعــد مرحلــة  الفرديــة والحريــات  المبــادرت  تتعــارض مــع 

أي  للــذراع،  امتــدادًا  باعتبارهــا  البســيطة  اليدويــة  الآلــة  اســتعمال  علــى  تقــوم  التــي 

ــة)  (الماكين ــة  الميكانيكي ــة  الآل ــى  ــوم عل ــي تق الت ــة  الميكانيكي ــة  المرحل ــاءت  ــل، ج للعق

يبــدو مرحلــة  المهنــدس وســيادته. لكننــا دخلنــا الآن فــي مــا  تــؤرخ لزمــن ســيطرة  والتــي 
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العصــر  التنظيــم. ففــي هــذا  أمــام ســيادة  الخالصــة  التقنيــة  أخــرى جديــدة تراجعــت فيهــا 

الإداري الــذي تتطلــب فيــه الإدارة المعقــدة للمشــاريع، وجــود رؤى شــمولية وحسًــا عميقًــا 

ــم يعــد  ل ــه  ــاج ضــرورة ملحــة، لأن الإنت الجامعــة فــي  الوحــدة  (الفنــي)، صــارت  بالإخــراج 

الجماعــي يحــل محــل رجــل  الإنتــاج  مقبــولاً أن تعمــل فــي حــدود جهــود متفرقــة... رجــل 

الفرديــة. الفوضــى 

بــروح توتاليتاريــة،  الإنتــاج  الحكومــات علــى أن تســيطر علــى  إذ أجبــرت  الحــرب  إن 

قــد عجلــت كذلــك بهــذا التطــور الــذي حافظــت فيــه التقنيــة علــى دورهــا الحيــوي، والذي 

أصبحــت فيــه أيضًــا صفــات التنظيــم هــي أكثــر الأشــياء ضــرورة بصــورة مباشــرة. إن عامــي 

ــد  ــات ق الصف ــن حاســمتين، لأن هــذه  ــة مرحلتي الوجه ــن هــذه  ــران م 1914 و1939 يعتب

الحــالات «وحــدة تخطيــط  دعمــت تركيــز الصناعــات أو تجميعهــا، وفرضــت فــي عــدد مــن 

ــا  ــة. وبتطوره الدول ــراف  ــت إش ــة وتح القومي ــة  المصلح ــة  ــن زاوي ــة» م الرئيس ــات  الصناع

هــذا فقــد زادت المنشــأة الكبيــرة بالطبــع مــن مــدى ســلطانها، وأصبحــت منطقيًا مشــروعًا 

ــة عــن نفســها،  الدول ــة. كــي تدافــع  الدول ــى  ــده عل ي ــي عــن وضــع  بالتال سياســيًا يبحــث 

تبتلعهــا. وعلــى أي حــال، فقــد  المنشــأة وأن  حاولــت مجتهــدة بدورهــا أن تتســلط علــى 

ــن  ــة. وم الدول ــد  ــى تحدي إل ــك  ــؤدي ذل ي ــن دون أن  ــة م العام الســلطات  ــص إشــراف  تقل

هنــا يأتــي ذلــك الإغــواء الرهيــب للقــوة أو لســوء اســتعمالها، لا بالنســبة إلــى الدولــة ذاتها 

الذيــن يمارســون - فــي  أولئــك  إلــى  بالنســبة  أيضًــا  بــل  فحســب (وهــي مقولــة مجــردة)، 

لهــا وجــود شــيئاً فشــيئاً  لــم يعــد  الليبرالــي  المضــادة للعصــر  الحكومــة. فالقــوى   - الواقــع 

الفــرد. ينيــخ بكلكلــه علــى  الــذي  الكبيــر  الجســم  أمــام ظهــور ذلــك 

ــن  ــة، وم إداري ــون  ــى أن تك إل ــو  ــكلة تنح ــإن كل مش ف ــروف،  الظ ــذه  ــل ه ــي مث ف

شــبه  تــزال  لا  كانــت  التــي  الفردانيــة  فالحلــول  مباشــر.  غيــر  بطريــق  سياســية  ثــم 

ــا الآن،  أم ــلاً.  ــفي غلي ــي أو تش ــد تكف ــم تع ل ــر  ــع عش التاس ــرن  الق ــي  ــة ف ــدة عام قاع

ــر عنهــا فــي صيغــة قوانيــن  يعُبّ الدولــة  الراهــن حلــولاً مــن جانــب  الوضــع  فقــد أوجــب 

ــا  أنن ــك  ــا؛ ذل ــن نقضه ــد، ولا يمك الع ــا  ــر لا يحصيه أوام أو  ــات  ــن تنظيم ــيم تتضم ومراس

مــن  كلاً  بوصفهــا  بالجماعــة  تتعلــق  المشــاكل  مــن  لــه  لا حصــر  عــددًا  اليــوم  نجــد 

بيــن  والعلاقــات  الاجتماعــي  والضمــان  والإعانــة  والغــذاء  والمســكن  الصحــة  مثــل: 
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الفرديــة عــن حلهــا.  المبــادرة  الصناعــي، والتــي تعجــز  العمــل والعمــال، والإنتــاج  أصحــاب 

ــع  ارتف ــد  ــة، ق ــا للإجــراءات الإداري ــن حياتن ــا م ــي يجــب أن نخصصه الت الســاعات  ــدد  فع

ــراءات  ــي إج ــع ف ــن يضي المنتجي ــاط  ــن نش ــراً م ــزءًا كبي ــن أن ج ــلاً ع ــل، فض ــن ذي قب ع

ــر  العص ــن  ــم يتعقل ل ــر الإداري»، وإذا  ــا «العص ــه علين ــه ويفرض ــا يتطلب ــذا م ــة، وه مكتبي

ــخ  الوس ــي  ــان الاجتماع البني ــإن  ف ــي»،  الميكانيك ــر  ــه «العص ــا فعل ــوال م ــى من الإداري، عل

ــار. ينه ــد وأن  ب الأدرن لا 

لــم يعــد،  البشــري كثيــراً، لأنــه  الكائــن  المحــزن ربــح  التيــه  ومــع ذلــك، وفــي هــذا 

بالتكلفة فحســب.  إنتــاج»  الليبرالــي العدواني والشــامل، «عامــل  النظــام  كمــا كان فــي ظــل 

ــي  الت ــانية  ــدة الإنس ــي، والعقي ــلاح الاجتماع ــة للإص المختلف ــركات  ــي والح النقاب ــل  فالعم

ــا،  ــاج وأعنفه الإنت ــات  أزم ــي أشــد  ــي(6) (Rerum Novarum) فرضــت ف الفاتيكان ــان  البي ــا  أطلقه

الكائــن الإنســاني فــي هــذا الاحتــرام مــا يعــادل تقدمًــا  مبــدأ احتــرام الإنســان. فهــل يجــد 

الفــرد مــن جانــب قــد فقــده مــع الأســف مــن جانــب آخــر؛ فالمجتمــع  مــا؟ إن مــا ربحــه 

الفــرد مصــدر  لــم يجــد مــن جديــد فــي مبــادرة  إذا  الجمــود والتصلــب  ســيتهدده بســرعة 

ــاده.  إيج ــا  ــد علين ــوازن جدي ت ــة،  ــه، بكلم إن ــر.  ــدر آخ ــه أي مص يعُوّض ــذي لا  ال ــه  حيات

الفــرد ذاتــه  إذا فقــد  الصاعــدة. ولكــن  التــوازن هــو مــن عمــل الأجيــال  والبحــث عــن هــذا 

ــر  ــت مظه ــرى تح القهق ــع  ــد ترج ــاء، ق ــانية جمع ــإن الإنس ف ــث،  البح ــذا  ــرة ه ــي مغام ف

التقنــي. التقــدم  خــداع مــن 

ــا  ــي؛ وه ــب الأرض الكوك ــوازن  ت ــي  ــل ف ــر كام ــدوث تغيّ ــا ح أمامن ــرى  ن ــل  وبالمقاب

ــى حــد  العصــر عل ــا هــذا  لن ــق  ــد خل الســريعة. فق المواصــلات  ــي عصــر  ــك ف نحــن كذل

ــتطيع  ــن لا نس ــرعة؛ ونح الس ــي  ــدة وه ــة جدي (Paul Morand) رذيل  (7) ــوران  ــول م ب ــر  تعبي

(6) «في التغيير الثوري» (Rerum novarum) هو منشور بابوي فاتيكاني صدر في 15 أيار/مايو 1891 عن البابا ليون 

الثالث عشر (1810-1903)، يشكل النص التأسيسي للعقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية. وقد صدر المنشور بتأثير من 

الطبقة  فيهما  تتخبط  اللذين  والفقر  البؤس  فأدان  الاجتماعية،  المسألة  الاجتماعيين» جواباً عن  «المسيحيين  صعود حركة 

المسيحي. النقابي  العمل  الرأسمالية، وشجع على  بالقوة نفسها الاشتراكية الإلحادية وتجاوزات  أدان  العاملة كما 

«الأسلوب  آباء  أحد  يعتبر  فرنسي  وأكاديمي  ودبلوماسي  كاتب   (Paul Morand)  (1976-1888) موران  بول   (7)

الحديث» في الأدب. 
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أن نتخلــص منهــا، أمــا فوائدهــا فأمــر مشــكوك فيــه. لقــد ألغــت الطائــرات المســافات، فيــا 

ــا؟ وبحســب مــا عرفتــه مــن  ــا وآبائن اليــوم وبــطء تنقــلات أجدادن ــا  بيــن تنقلاتن للتناقــض 

ــة  ــى مدين إل ــام 1821 مــن مرســيليا  ــي ع ــا ف به ــام  ق ــي  الت ــه  ــإن رحلت ف ــرات جــدي،  مذك

ــتة  ــتغرقت س ــراعية، اس ــفينة ش ــود)، بس ــر الأس البح ــى  ــة عل التركي ــزون  ــد (طراب تربيزون

باريــس  أو مــن  القاهــرة  إلــى  باريــس  الرحلــة مــن  اليــوم، فتســتغرق  أمــا  ــا.  يومً وعشــرين 

ــا واحــدًا فحســب. يومً إلــى اســطنبول 

نيويــورك فــي ســبعة عشــر  إلــى  الهافــر  أبــي برحلــة مــن مينــاء  قــام  فــي عــام 1861 

أربعــة  الباخــرة «نورمانــدي»  الرحلــة علــى  يومًــا. وفــي عــام 1938، اســتغرقت منــي هــذه 

ــى  ــع عل ــي تق الت ــلا  ــا: فمــن برانكي ــر وضوحً أكث ــل آخــر  ــاك مث ــوم. وهن الي ــام ونصــف  أي

الهضــاب  اللاتينيــة والتــي تقــع علــى  أميــركا  إلــى بوغوتــا عاصمــة كولومبيــا فــي  الشــاطئ 

ــة تســتغرق  الرحل الداخــل، كانــت  ــر فــي  ألــف كيلومت ــز علــى بعــد  ــال الأندي العاليــة لجب

ــت  ــي قم ــا. ولكن يومً ــر  ــة عش ــت، خمس ــنة مض ــرين س ــنة أو عش ــر س ــة عش ــذ خمس من

إننــي غــادرت برانكيــلا  الســاعة أي  بالرحلــة نفســها، وقطعتهــا فــي ثــلاث ســاعات ونصــف 

الخاطفــة  الرحــلات  ــا... هــذه  الغــذاء فــي بوغوت التاســعة والنصــف، وتناولــت طعــام  فــي 

اليــوم شــيئاً عاديـًـا. ومنــذ وقــت قريــب، تناولــت إفطــاري فــي الخرطــوم، ثــم  قــد أصبحــت 

الدهشــة مــن هــذه  المســاء فــي بروكســل مــن دون أن تعترينــي  إلــى فراشــي فــي  آويــت 

التــي تعودناهــا. الفائقــة  الســرعة 

ــط  المحي ــا  به ــرت  ــي عب الت ــى  ــة الأول الجوي ــي  ــى رحلت أنس ــي لا  ــك، فإنن ــع ذل وم

ثــم  باريــس،  فــي  أورلــي  مطــار  مــن  مســاء  الثامنــة  فــي  الرحلــة  بــدأت  الأطلســي: 

ــرا. وكان  إنكلت ــمال  ــكتلندا بش ــة اس ــي مقاطع ــتويك ف ــار برس ــي مط ــائي ف ــت عش تناول

أيســلندا فــي  تناولــت إفطــاري فــي  ــم  ث ــه.  ل ــة  نهاي ــذي لا  ال بالغســق  النهــار شــبيهًا  جــو 

ــة  ــون بقطع ــا تك ــبه م ــم أش العال ــن  ــة م البقع ــذه  ــي ه ــت الأرض ف ــي، وكان التال ــوم  الي

ــاذ لا يتطــاول  ــع أخ ــك منظــر رائ ــر وخضــر، ذل ــر وصف ــن حم بي المختلطــة  ــوان  الأل ــن  م

الخامســة مســاء، وبعــد أن  بلــوغ حــدود وصفــه. وعندمــا وصلــت فــي  إلــى  الخيــال 

ــة  الترب ــدة ذات  الجدي ــى الأرض  إل ــد  الجلي ــن  ــال م ــوق بحــر مرصــع بجب ــلاً ف طــرت طوي

الســود، اســتأنفنا طيراننــا علــى  الصنوبــر  تنتشــر فــي جنباتهــا أشــجار  التــي  المثلجــة 
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الحــال كأننــا فــي حلــم.  الوهاجــة؛ وكنــا فــي هــذه  البراقــة  المــدن  الشــاطئ الأميركــي ذي 

اليــوم، نجــد  العاشــرة مســاء. وبالمقارنــة مــع مــا نفعلــه  وأخيــراً هبطنــا فــي واشــنطن فــي 

ــوم أي  الي ــاك  ــه لا يكــون هن فإن ــك  ــع ذل ــا، وم ــلاً بطيئً المواصــلات كان فع أن زمــن ســير 

الطويلــة  الســاعات  النــاس بالأمــس خــلال  بــه  اســتعداد ذهنــي للاغتــراب كمــا كان يشــعر 

ــي  أنفســنا فجــأة ف لنجــد  الســماء  ــن  ــط م ــة: فنحــن نهب الرحل ــي تســتغرقها  الت ــة  والممل

بــل  يتبــع طريقًــا مســتقيمًا،  الطائــرة لا  الســفر بطريــق  قــارة جديــدة، وقــد أضحــى  أجــواء 

باللــف والــدوران. ناهيــك  ــا يتســم بالاعوجــاج،  طريقًــا منحنيً

بالتأكيــد  انتهــت  الســرعة أن  الثــورة فــي مقاييــس ســلم  نتيجــة هــذه  كان مــن 

ليندبــرغ(9)  (Blériot) وبعــد  بليريــو(8)  الطيــار الأول  حالــة الإقامــة فــي جــزر متباعــدة. فبعــد 

العالميــة  الحــرب  العالــم منــذ  التــي أدهشــت  العجيبــة  الطيــران  (Lindbergh)، وبعــد رحــلات 

لقــد أصبحــت جميــع  لنــا أن نتحــدث عــن عزلــة فــي جزيــرة؟  الثانيــة، هــل يجــوز 

المشــهورة حــول  العلاقــات ممكنــة بســرعة ومــن دون تأخيــر والــدورة  أو  الاتصــالات 

اليــوم ثمــانٍ وأربعيــن ســاعة. هــذا  التــي اســتغرقت ثمانيــن يومًــا، تســتغرق  العالــم 

الســرعة قــد خلقــت  المغــالاة فــي  القــول إن هــذه  تــرى هــل نســتطيع  يــا  صحيــح! ولكــن 

الحواجــز  ــا: ســنجد أن  ــا يجــري حولن ــى م إل ــاس؟ فلننظــر  الن ــن  بي ــات أفضــل  ــلاً علاق فع

الدفــاع  القوميــة  الوحــدات  السياســية والإداريــة قــد اشــتدت وتعاظمــت فــي حيــن تحــاول 

لــم يعــد  الليبراليــة الاقتصاديــة  عــن نفســها مــن طريــق إحاطــة نفســها بعوائــق مختلفــة. 

ــس، إلا  ــا بالأم ــوم عنه الي ــت  ــد تدان ــافات ق المس ــع أن  ــول). م الق ــح  ــود (إن ص ــا وج له

الشــكليات، والتشــريعات،  ــا فــي دوامــة مــن  إداريً ــا نفقــده  تقنيً الــذي كســبناه  الزمــن  أن 

ــدًا. ــس مؤك لي ــي  الكل ــدم  التق ــإن  ف ــر،  ــي الأخي الخــروج. وف وتأشــيرات 

ــوى.  الق ــار  ــي معي ــورة ف ث ــبه  ــه ش ــراً، لعل ــاك تغيي ــرى أن هن ن ــدم،  ــا تق ــن كل م م

البــلاد ذات  تلــك  الدرجــة الأولــى هــي  تبقــى قــوى مــن  التــي تســتطيع أن  الوحيــدة  البــلاد 

(8) لويس شارل جوزيف بليريو (1936-1872) (Louis Charles Joseph Blériot)، طيار فرنسي ومخترع ومهندس. اشتهر 

القناة الإنكليزية. عالميًا حين قام عام 1909 بأول رحلة بطائرة نقل جوية عبر 

وضابط  ومخترع  ومؤلف  أميركي  طيار   ،(Charles Augustus Lindbergh)  (1974-1902) ليندبرغ  أغسطس  تشارلز   (9)

عسكري ومستكشف وناشط اجتماعي.
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بالســكان، والمنظمــة تنظيمًــا جيــدًا، والتــي تســيطر  الشاســعة، والمكتظــة  المســاحات 

ــك  تل ــب  ــث، تتطل الحدي ــاج  الإنت ــد  ــراف. فقواع ــة الأط ــن أراض مترامي ــك م ــا تمل ــى م عل

الوجــه  تأديــة دورهمــا علــى  الغزيــر  التــي مــن دونهــا لا تســتطيع الآلــة والإنتــاج  الضخامــة 

ــورًا  أم ــا  ــة، وحده الفني ــة  ــة، والطريق ــم والمنهجي العل ــن  ــد كل م ــم يع ل ــك  ــل. وكذل الأكم

ــن  ــد م ب ــه لا  أن ــدو  ــة. ويب ــاكل عملاق ــي إطــار هي ــا إلا ف ــد ممكنً ــم يع ل ــاج  ــة، فالإنت كافي

ــل  ــي الأق ــا، وســكانها ف ــراً مربعً ــن كيلومت ــى 10 ملايي إل ــن 8  ــل م ــي الأق ــلاد مســاحتها ف ب

البحــر  أثينــا علــى حــوض  لتكــون دولــة كبــرى. لكــن ســبق أن ســيطرت  100 مليــون نســمة 

المتوســط، وكانــت عبــارة عــن رقعــة صغيــرة مــن الأرض، يعيــش بيــن ثناياهــا نخبــة مختارة 

مــن المواطنيــن، وكنــا نحــن نســتطيع أن نحقــق منــذ زمــن وبمجموعــة تتــراوح مــن ثلاثيــن 

إلــى أربعيــن مليونـًـا مــن الســكان، الســيادة أو الزعامــة الأوروبيــة. أمــا اليــوم فقــد أصبحــت 

المتحــدة وروســيا، وهمــا قارتــان حقيقيتــان،  الولايــات  فــإن  الســكان، ولهــذا،  الغلبــة لكثافــة 

الــذي كان يوجــه  الصغيــر (أوروبــا)  الطــرف الآســيوي  بــدلاً مــن  العالــم  تتبــادلان دور قيــادة 

ــة  ــن قل ــم م الرغ ــى  ــين، عل المدهش ــه  ــقه وتنوع تناس ــل  ــرون بفض ــة ق أربع ــذ  ــم من العال

لــم تعــد فــي  ــا) لأنهــا  القوميــة» أن تتحــد (فدراليً كثافــة ســكانه. وأصبــح علــى «الوحــدات 

الجديــد. العصــر  مســتوى هــذا 

حــدث  والبــلاد،  القــارات  تصنيــف  معيــار  فيــه  يتغيــر  كان  الــذي  الوقــت  فــي 

ــا  ــى قدميه ــة عل الجاثم ــة  المحطم ــا  ــي. فأوروب العالم ــل  الثق ــز  ــوازن مرك ت ــي  ــلال ف اخت

الحضــارة  ــادة فــي  القي تــؤدي دور  قــادرة علــى أن  ــم تعــد  ل المهزومــة فــي عقــر دارهــا، 

العالــم.  قيمــة  بتنميــة  يقــوم  مــن   - قــرون  منــذ  كانــت  كمــا   - تعــد  ولــم  الغربيــة، 

ــبه  ــا يش ــا م ــمالية وإم الش ــركا  أمي ــا  إم ــة  ــل لمصلح الثق ــز  ــي مرك ازدواج ف ــر  ــد ظه وق

ــى  ــيوية. وعل ــارة الأورو - آس بالق ــا  ــن أن نصفه ــي يمك الت ــابعة  الس أو  ــة  السادس ــارة  الق

ــم  ل ــة،  الثاني ــة  العالمي ــرب  الح ــد  ــم بع العال ــم  ــادة تنظي ــلام وإع الس ــاكل  ــإن مش ف ــك،  ذل

ــال  الح ــه  ــا كان علي ــا، كم ــر أوروب ــة نظ ــن وجه ــن م المنتصري ــدى  ل ــا  تناولهم ــم  يت ــد  يع

ــكو  ــان فرنسيس ــة س ــار مدين ــابقة. وكان لاختي الس ــية  الدبلوماس ــات  المناقش ــع  ــي جمي ف

أكثــر مــن مدلــول. فالمنتصــرون فــي  المتحــدة  مقــراً للاجتمــاع الأول لمنظمــة الأمــم 

ــر  ــر غي ــكان آخ ــي م ــوا ف ــي أن يجتمع ــا ف ــروا قطعً ــم يفك ل ــى  ــة الأول العالمي ــرب  الح

الجديــدة للأمــم  الهيئــة  المعنــى أن يكــون مقــر  القديمــة. ومــن الأمــور ذات  القــارة 
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تنقــل  لــه معنــى كذلــك أن  المتحــدة؛ وممــا  الولايــات  الثانيــة فــي  العالميــة  الحــرب  بعــد 

تســوده  لا  آخــر،  عالــم  ظهــر  وبذلــك  الأورال.  شــرق  إلــى  الصناعيــة  مراكزهــا  روســيا 

ــة. أو أميركي ــيوية  ــن: آس اثنتي ــن  ــدة م ــل واح ب ــة»،  «الأوروبي

فــأي  الطرقــات قــد تغيــرت عــن ذي قبــل.  الحقيقــة، نجــد أن جغرافيــة  ومــن هــذه 

ــدا،  ــي لكن الغرب الشــمال  ــن فــي  ــة أدمنت ــل مدين بقــاع الأرض، مث ــاء، فــي أقصــى  ن مــكان 

فــإن  القــارات. وهكــذا  بيــن  ــة مــا  العالمي الخطــوط  ــوم يقــع فــي طريــق أهــم  الي أصبــح 

ــطى،  الوس ــرون  الق ــي  Ultima Thule) ف ــة  (باللاتيني ــة  القصي ــمالية  الش ــك الأرض  تل ــرا،  إنكلت

ــه، قــد غــدت  ل ــة  نهاي بهــا إلا مســاحات شاســعة مــن محيــط لا  ــم يكــن يحيــط  ل والتــي 

البحريــة، وأصبحــت  التبــادلات  انطــلاق عــدد كبيــر مــن  العظيمــة نقطــة  بعــد الاكتشــافات 

ــا  ــي خلقته الت ــاة  الحي ــن  ــئة م الناش ــدة  الجدي ــارات  ــا والق ــن أوروب بي ــر  ــك رأس جس كذل

ــن  ــا ضم ــدًا إلا بكونه ــم جي ــد تفه ــم تع ل ــية  ــة. وأي أرض/وحــدة سياس المتبادل ــات  العلاق

لنــا أن نفهــم بنظــرة خاطفــة،  تتيــح  التــي  الخريطــة وحدهــا هــي  العالــم. فهــذه  خريطــة 

المباشــرة بيــن  الجويــة  المواصــلات  القطبيــة؛ لأن  المنطقــة  التــي تحتلهــا  الجديــدة  الأهميــة 

القــارات ونصــف الكــرة الشــمالي تمــر بهــذه المنطقــة. وعلــى ذلــك يدخــل القطــب ضمــن 

ــد  الجه ــر شــيئاً مــن  ــا يســتلزم الأم ــات... مــن هن ــا الإمبريالي ــي تتصــارع فيه الت المناطــق 

ــرب  أق ــمالي، وأن  الش ــب  بالقط ــر  ــا» يم ــيكاغو - كلكوت ــط ش ــف أن «خ لنكتش ــري  الفك

بــد أن تضــع  القادمــة لا  إذًا، فالحــروب  إلــى كنــدا هــي ســيبيريا.  البلــدان غيــر الأميركيــة 

الجيــل  أمــا  الســابق أن يتجاهلهــا،  الجيــل  التــي كان بوســع  فــي حســبانها هــذه الاعتبــارات 

الحالــي، فليــس بمســتطيع ذلــك. 

مهيــن،  هــو  كــم  بــل  مؤثــر،  هــذا  وكــم  الأمــس.  أرض  تعــد  لــم  اليــوم  والأرض 

بيــن عامــي  الــذي كان قــد عــرف نظامًــا مختلفًــا تمامًــا. ففــي مــا  للرجــل الأوروبــي 

ــف  ــي كي ــت بعين ــم، رأي العال ــاء  بأرج ــت  ــراً، وطوف ــاباً صغي ــت ش ــن كن 1898 و1900، حي

ــه  ــذي كنت ال ــي  الغرب أو  ــي  ــل الأوروب الرج ــام  أم ــة  المغلق ــواب  الأب ــع  ــح جمي ــت تفت كان

كــي   (civis romanus sum (باللاتينيــة  رومانــي  مواطــن  إننــي  أقــول  أن  يكفــي  وكان  أنــا، 

ــرق  الع ــى  إل ــي  انتمائ ــو  ــد ه ــاز وحي بامتي ــع  أتمت ــت  ــل. كن ــز والعراقي الحواج ــار كل  تنه

أنــه  ذلــك  قبــلاً!  عليــه  كان  عمــا  الزمــن  تغيّــر  كــم  القــارات.  ملكــة  وإلــى  الأبيــض 
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الرومانيــة. ويجــول فــي  نهايــة الإمبراطوريــة  بأنــي عاصــرت مــا يشــبه  يخالجنــي الآن شــعور 

الســابع عشــر: القــرن  (Corneille) فــي  قالــه كورنــاي(10)  الشــعر  بيــت مــن  ذهنــي هنــا 

ينتهي... قدََر عظيم يبدأ قدََر عظيم 

الخصائــص  بــإدراك كنــه  نبــدأ  ــا،  التــي كانــت قاســية غالبً التجــارب  فــي ضــوء هــذه 

المميــزة الرئيســة لهــذا القــرن العشــرين الــذي يختلــف إلــى حــد كبيــر عــن القرن الســابق، 

الحقيقــة  التقنــي هــو فــي  التقــدم  بيــد أن  والــذي اســتغرقنا وقتـًـا طويــلاً كــي نســتقر فيــه. 

النشــوة؛ فقــد حملنــا  أنــه غمــر كثيريــن منــا بشــيء مــن  ــار» وهــو يدهشــنا لدرجــة  «جبّ

لــم يعــد هنــاك مــن حــد  الطبيعيــة، وأنــه  العناصــر  انتصرنــا علــى  أننــا قــد  علــى الاعتقــاد 

إلــى مــا وراء  آفــاق رؤيتنــا  لقــوة الإنســان، وقــد وسّــعنا مــن حــدود معرفتنــا ومددنــا مــن 

الظاهــر قويــة  التــي هــي فــي  القديمــة  المعــارف  فــإن  الوقــت نفســه،  عالمنــا. ولكــن فــي 

القانــون  الحتميــة، وفكــرة  التاســع عشــر، ومنهــا مبــدأ  القــرن  بهــا  ثابتــة، والتــي كان يفخــر 

(الحتميــة)،  الفلســفي  المبــدأ  إلــى أن تغلبنــا. فقــد كان يوجــد فــي هــذا  الطبيعــي، تميــل 

لــم  للتفكيــر: فالاحتمــالات الإحصائيــة  الرغــم مــن كل بدائيتــه، أســاس لمنطــق ســليم  علــى 

تعــد تمنحنــا الأمــن والطمأنينــة المنشــودين، فــي وقــت يــؤدي فيــه عــدم توقعنــا الحــركات 

الذريــة إلــى إدخــال مملكــة الشــك فــي العقــول، وســط وهــم جــذاب بالحريــة. هــذه هــي 

العارمــة لاكتشــافات عجيبــة. الحماســة  المضطربــة وقــت أن ســادت  الــروح 

للكــون. واليــوم  الوحــدة الاقتصاديــة  مــا،  إلــى حــد  التاســع عشــر  القــرن  لقــد حقــق 

اقتصاديــة كبــرى مجــزأة أجــزاء  إلــى وحــدات سياســية  إلــى الانقســام  العالــم  يتجــه 

توتاليتاريــة  الواقــع  فــي  هــي  قويـًـا،  واقتصاديـًـا  عســكرياً  تدعيمًــا  ومدعمــة  صغيــرة، 

الحريــة  تعــد  ولــم  لهــا.  ضــرورة  ذلــك  وكأن  توتاليتاريــة  تكــون  بــأن  تجنــح  إنهــا  أو 

ــة  الحماي ــدأ  ــك أن مب ــة، ذل التجاري ــع  ــراد والبضائ الأف ــال  انتق ــى  ــا عل ــة تســبغ ظلاله التام

ــدأ  ــم يعــد يربطــه بمب ل ــة فحســب،  الجمركي التعريفــات  ــذي كان ينحصــر فــي  ال ــم  القدي

(10) بيار كورناي (1684-1606) (Pierre Corneille) مؤلف مسرحي وشاعر فرنسي شهير، ينحدر من أسرة بورجوازية 

من نبلاء الثوب، أي من الأرستقراطية التي اشتغلت في الإدارة وفي المحاماة، تحول من المحاماة إلى الأدب مثل كثيرين 

القانون في زمانه. غيره من حملة شهادات 
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ــن  ــاس تقني ــى أس ــم عل أقي ــد  ــد ق الجدي ــدأ  المب ــذا  ــاط واه. وه ــد إلا رب الجدي ــة  الحماي

ــك أن  ــن ذل ــى م ــة؛ والأده ــة والصراف المبادل ــد  ــص قواع ــى الأخ ــتيراد، وعل ــص الاس حص

المركزيــة  فالبنــوك  الحمايــة.  لــم يعــد حياديًــا كمــا كان مــن قبــل فــي هــذه  النقــد نفســه، 

الخــارج.  بإحــكام علــى  البــاب  بهــا تغلــق  التــي  الماليــة  بالقفالــة  للنقــد تســتأثر  الموزعــة 

والمفاوضــات الدوليــة اقترحــت قــرارات عــدة لمصلحــة التبــادل، وصاغــت تفاهمــات عــدة، 

ــى  القــرارات، وحت ــى هــذه  الحكومــات عل ــع  ــم تصــدق جمي ــر جــدوى. فل ولكــن مــن غي

التنفيــذ. ففــي عالــم  لــم توضــع مــن جانبهــم موضــع  الذيــن صدقــوا عليهــا، فإنهــا  أولئــك 

القوميــة  الحمايــة  لــم يحــدث أن كان مبــدأ  الــدول أن تصبــح صناعيــة،  ترغــب فيــه جميــع 

اليــوم. ــا ممــا هــو عليــه  أكثــر تصلبً

والأكثــر تأثيــراً حقًــا كان الدفــاع الحمائــي ضــد الهجــرات البشــرية وحتــى ضــد مجــرد 

الهجــرة (فــي  الصرافــة، أضحــت  الســفر، ومكاتــب  الأفــراد. ومــن طريــق جــوازات  تنقــلات 

الاتجاهيــن) صعبــة جــدًا. ومــن العســير أن تســافر مــن دون معاونــة الدولــة، ويصبــح ذلــك 

ــة بســفرك. ولقــد  الدول ــة  بأقــل قــدر مــن عــدم رغب المــرء  مســتحيلاً فــي حــال اصطــدم 

قــام الرحالــة فيليــاس فــوغ برحلــة حــول العالــم اســتغرقت ثمانيــن يومًــا، وهــو قــد انطلــق 

بأقــل  الرحلــة  اليــوم أن نقطــع  التــي راهــن فيهــا علــى ذلــك. ونســتطيع  الليلــة نفســها  فــي 

الرحلــة؟ هــذا مــن  لهــذه  ــا تســتغرق عمليــة الإعــداد  يومً مــن أســبوع واحــد. ولكــن كــم 

الليــل مــع مــا يتطلبــه ذلــك بالطبــع من  دون أن نذكــر اســتحالة القيــام بالأمــر قبــل حلــول 

العمــلات بعمــلات أخــرى.  الســفر والتطعيــم واســتبدال  إعــداد جــواز 

ــاه  ــب تج الجان ــة  ــة، قوي ــة ضخم ــي أي دول ــا ف ــا كليً اندماجً ــج  إذًا أن نندم ــا  علين

ــب  ــد كت ــا. وق ــي تواجهه الت ــة  العويص ــكلات  المش ــة  ــام كمي أم ــدًا  ــة ج ــان، ضعيف الإنس

«الدولــة  يقــول:  المعنــى  هــذا  فــي   (Paul Valéry) فاليــري(11)  بــول  الفرنســي  الشــاعر 

أخــرق  جــدًا،  قــوي  مشــوه،  عمــلاق  إنهــا  وضعيــف؛  مزعــج  الجثــة،  ضخــم  مخلــوق 

إضافةً  (Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry)، شاعر ومؤلف وفيلسوف فرنسي. وهو  فاليري (1945-1871)  بول   (11)

نوبل  لجائزة  رشح  اليومية.  السياسية  وبالحوادث  والفن  بالتاريخ  أيضًا  انشغل  ومسرحياته،  وقصصه  ورواياته  شعره  إلى 

للأدب 12 مرة.
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جــدًا، إنهــا بنــت القــوة والقانــون وقــد أنجباهــا مــن تناقضاتهمــا. وهــي لا تحيا إلا بواســطة 

التــي لا حيــاة فيهــا.  الذيــن يحركــون بحماقــة يديهــا وقدميهــا  النــاس  جمهــرة مــن صغــار 

الــكل، وعــدوة  الدولــة صديقــة  المليــارات.  أو  تــرى إلا «الملاليــم»  الوحيــدة فــلا  أمــا عينهــا 

الفرد».

ــا فيــه عشــر  الــذي قضــى عــدد كبيــر من ــار  الحديــد والن العصــر: عصــر  وفــي هــذا 

الخلقــي شــيء ملمــوس ومخيــف. لا  التدهــور  الحــرب؛ نجــد أن  ســنوات مــن حياتــه فــي 

البشــر، ولا حتــى فــي  ارتكبهــا  التــي  الفظائــع  آباؤنــا قــد تصــوروا مــدى  يمكــن أن يكــون 

البشــرية  بــارد ومنهجيــة نظاميــة. ولــم تعــد  بــدم  ارتكبوهــا  المعــارك، وقــد  أتــون حمــاوة 

الجيــش. أكثــر مــن مجــرد معركــة فــي مؤخــرة  لتبــدو 

(3)

تبــدو معــه وكأنهــا تتعجــل مــرور  نتائــج هــذا الانقــلاب قــد ســرت ســريعًا بشــكل  إن 

أمــام ناظرينــا  للزمــن. وهــي ليســت تغيــرات سياســية واجتماعيــة تجــري  العــادي  المجــرى 

الانتقــال  الملاحــظ أن  ــدًا. ومــن  البشــرية دخلــت عصــراً جدي إننــا نشــعر أن  بــل  فحســب، 

الغــرب  ليــس فــي  ــلاً  ــا طوي ــم يســتغرق وقتً ل ــة  الميكانيكي ــة  الآل ــى  إل ــة  اليدوي ــة  الآل مــن 

فحســب، بــل فــي كل مــكان: فالآلــة اليدويــة كانــت فرديــة ومعلِّمــة؛ أمــا الآلــة الميكانيكية 

ــي  الت الخاصــة  ــا  ــا وتيرته له الفــردي فهــي  العمــل  ــلاءم مــع  تت ــة لا  ــا جماعي فهــي بطبيعته

الإنتــاج. بنيــة  إلــى تغييــر كل  ليســت وتيــرة الإنســان، ويــؤدي ذلــك 

أو  ــدوي  الي ــي  الحرف ــل  العم ــد كان  ــل. فق العم ــات  ــي أخلاقي ــورة ف ث ــك  يســتتبع ذل

ــات  ــن صفح ــة. ولك المهن ــرف  ــد ش تقالي ــى  ــب عل ــي الأغل ــا ف قائمً ــي  الماض ــي  ــي ف الفن

ــيش  ــة تقش ــف عملي ــي تص ــا، والت أيامن ــن  ــك ع ــع ذل ــدة م البعي ــر  (Péguy)، غي ــي(12)  بيغ

لتشمل  كتاباته  تتنوع  فرنسي  ومسرحي  وشاعر  كاتب   ،(Charles Pierre Péguy)  (1914-1873) بيغي  بيار  شارل   (12)

التاريخية  حتى بعض الألغاز من وحي قروسطي كتبها شعراً، وأشعار صوفية متفرقة تستوحي خصوصًا شخصية جان دارك 

التي ظل بيغي متعلقًا بها طوال حياته. وكان بيغي مثقفًا ملتزمًا تنقل خلال مرحلة الدراسة بين أن يكون مناضلاً اشتراكيًا 

ثم فوضوياً متحررًا ثم معادياً للكنيسة، فمدافعًا عن درايفوس، ليقترب منذ عام 1908 من الكاثوليكية والقومية المناضلة. 

للهم الاجتماعي والرافضة للحداثة. المتحسسة  اشتهر بكتاباته 
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الخاصــة، صــارت ذكــرى ماضيــة مــن زمــن ســحيق.  المهنــة  الكراســي وتقاليــد شــرف هــذه 

الرئيــس  إلــى  بالنســبة  المصنــع سيتأســس  الصناعــي فــي  العمــل  فــإن  ومــن الآن فصاعــدًا، 

ــر  ــركات والضمي الح ــة  ــاه وحيوي الانتب ــى  ــل عل العام ــد  ــم، وعن التنظي ــة وروح  التقني ــى  عل

بالــروح  أو  المهنــة  لــم يعــد الأمــر يتعلــق بشــرف  وقــوة الاحتمــال. وفــي غالــب الأحــوال، 

ينتظــم فيهــا  التــي يجــب أن  الجماعــة  يــذوب فــي عمــل  الفــردي  العمــل  الفنيــة طالمــا أن 

أو  الفــردي،  للتميّــز  إذًا، فلــم يعــد هنــاك موضــوع  الســاعة.  كل شــيء، كمــا تتحــرك أجــزاء 

الواجــب يفــرض عليــه  أو لمــن ينجــز أفضــل مــن الآخريــن، طالمــا أن  أكثــر،  لمــن يســرع 

ــة.  ــة دقيق ــة ميكانيكي آل ــي  ــة ف ــل أي قطع ــه، مث ل ــذي خصــص  ال ــه  ــن مكان ألا يتحــرك م

ــي  ــدة ف ــات جدي ــى أخلاقي ــوي عل ــاون، تنط التع ــة وروح  ــق وكرابط ــل كفري العم ــروح  ف

بالعظمــة والســمو،  أيضًــا  الــذي يشــعر معهــا  الفــرد  بالتضحيــة مــن جانــب  العمــل، محملــة 

المســتقبل  ــات  المجمــوع. ولعــل أخلاقي ــه جــزء مــن عمــل  بأن ــرد  الف مــن لحظــة شــعور 

هــذه هــي ذات أســاس صوفــي.

الطبيعيــة  النــاس. فالفرديــة  بيــن  العلاقــات الاجتماعيــة  ثــورة فــي  نــرى هنــا  ونحــن 

ــة أو  الحرف ــب  ــد صاح ــودة عن ــانية، والموج ــر الإنس النظ ــة  ــن وجه ــر م ــا تقدي له ــي  الت

ــة  ــا بطريق ــج لوحدن ننت ــا أن  ــد ممكنً ــم يع ل ــة.  تاريخي ــر  ــا غي أنه ــدو  تب ــك،  المال ــلاح  الف

تجــد  الخاصــة  الملكيــة  تعــد  لــم  وحيــث  الآلــة،  حــول  التــف  مجتمــع  فــي  فرديــة 

ــرض  ــوره ف ــددت ص ــا تع ــاون مهم التع ــكال  ــن أش ــكلاً م ــهولة. وإن ش ــه بس ــا في أجواءه

ــة  العناي ــى  إل ــاون  التع ــذا  ــدف ه ــل أن يه نأم ــن  ــع، ونح المجتم ــذا  ــي ه ــا ف ــه فرضً نفس

الجمعويــة  بــه؛ لكــن الاتجــاه يذهــب فــي أغلــب الأحيــان وجهــة  بالفــرد والاهتمــام 

ــاج  الإنت ــط  ــطوة، لأن تنمي الس ــذه  ــن ه ــو م ــها لا تنج ــة نفس الخاص ــاة  ــة. والحي الخالص

ــف  ــى أن يكيّ ــتهلك عل المس ــي  ــب أن نرب ــتهلاك: يج ــد الاس ــا توحي ــه منطقيً ــب علي يترت

ــب»  الطل ــب  ــاج «بحس الإنت ــح  ــث يصب ــة، بحي ــة معقلن ــات أي صناع ــق مقتضي ــه وف نفس

ــة  الفردي ــن. فمجــال  الملايي ــن أصحــاب  ــة م ــى حفن إل بالنســبة  ــم إلا  الله ــراً مســتحيلاً،  أم

ــاة  الحي ــي أن  ــك ف ــاغرين(13). ولا ش الش ــد  ــش جل ــا ينكم ــاش، كم ــى الانكم إل إذًا  ــه  يتج

والكاتــب  الروائــي   1831 عــام  كتبهــا  فرنســية  روايــة  هــي   (La Peau de chagrin) الشــاغرين  جلــد   (13)

ــع  التاس ــرن  الق ــس  باري ــي  ــا ف ــدور أحداثه ت ــة  ــزاك (1850-1799) (Honoré de Balzac) والرواي بل ــه دو  ــرحي أونوري المس

(تســمى  أو حمــار  بغــل  ردف)  أو  عجــز  (أو  أليــة  جلــد  مــن  ســحرية  قطعــة  علــى  يعثــر  رجــل  وبطلهــا  عشــر 
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تنتشــر، ولكــن الإنســان، وفــي صــور شــتى مختلفــة، يصبــح مجــرد رقــم  المتوســطة  الرغــدة 

أرقام. ــن مجموعــة  بي

لــم يكــن  التــي  الهــزات  أمــام  المجتمعــات الإنســانية أن يصمــد  لتــوازن  كيــف يمكــن 

التغيــرات الاجتماعيــة قد تــؤدي إلى كــوارث،  لهــا ســابقة من قبــل؟ إن ســرعة ســير مجــرى 

اليــوم بســرعة أقوى مــن تطــور العقول. فهنــاك اليوم تعايشًــا  لأن التقنيــة الصناعيــة تتطــور 

بيــن أداتيــة القــرن العشــرين التــي تنتشــر فــي أرجــاء العالــم وبشــرية ظلــت ســيكولوجيتها 

أنفســنا نواجــه ثغــرة واســعة. ولســنا فــي حاجــة  فإننــا ســنجد  مــا قبــل صناعيــة. وبالتالــي، 

ــلاد  ب ــا،  انتظــار منه ــر  ــى غي اتصــال وتواصــل، وعل ــى أن نبســط أخطــار أن توضــع فــي  إل

تــزال  الميكانيكيــة، ومجتمعــات حرفيــة قديمــة لا  الصناعــة  التقــدم فــي  أصابــت حظًــا مــن 

ــى كل  إل ــوم  الي ــة  الميكانيكي ــة  الآل لقــد تســللت  ــة.  اليدوي ــا  ــى صناعاته تعيــش حصــراً عل

مــكان، فقــد رأيــت مصانع للنســيج على أحســن صــورة مــن الإعــداد كمصانعنا وســط جبال 

ــا بعــد  ــس فيه لي ــي  الت ــة  الهندي المقاطعــات  ــي بعــض  ــة، وف الجنوبي ــركا  أمي ــي  ــز ف الأندي

الطائــرة.  إلــى  الدابــة  طريــق معبــد، ولا خــط حديــد. والواقــع أن الانتقــال كان ســريعًا مــن 

تلــك  الســخرية معًــا منظــر  إلــى  المألوفــة والتــي تدعــو  المناظــر غيــر  وقــد أصبحــت مــن 

الســيارات  الجمــال والتــي يقابلهــا مــن طــرف آخــر قافلــة مــن  التــي تتكــون مــن  القافلــة 

ــروح فــي ســمائها،  ــرات تغــدو وت الطائ ــا  الصحــراء ومــن فوقه ــر قلــب  ــرى وهــي تعب الكب

ــي  الغرب ــوب  الجن ــي  ــرى ف ت ــد  ــا. وق ــق أرضه ــرول تش البت ــب  أنابي ــوط  ــا خط ــن تحته وم

اثنتيــن معًــا بواســطة حبــل يشــدها،  الموثقــة كل  الجميلــة  البيــض  الأبقــار  تلــك  مــن بلادنــا 

ــا فــي تعايــش ســلمي مــع الأخــرى:  ــزن وكأن كل واحــدة منه المت ــا  ــى هدوئه تحافــظ عل

 chagrin الفرنســية ــة  ــه. والكلم ــه ورغبات أماني ــه كل  ل ــق  sağri أي ردف) تحق ــة  التركي ــن  ــة مشــتقة م chagrin وهــي كلم

أمنيــة أو رغبــة،  لــه  يــأكل مــن حيــاة صاحبــه كلمــا حقــق  الســحري  الجلــد  أيضًــا «الحــزن». والمفارقــة أن هــذا  تعنــي 

فينشــأ التناقــض القاتــل بيــن الإلحــاح فــي تحقيــق المزيــد مــن الرغبــات والخــوف علــى حيــاة صاحبهــا. ومــع أن الروايــة 

البورجوازيــة وجشــعها  القاســية يرســم صــورة عــن ماديــة  المعــروف بواقعيتــه  بلــزاك  الفانتــازي إلا أن  الخيــال  تســتخدم 

ــق،  ــة تتحق ــة أو رغب أمني ــد كل  ــأكل بع تت ــي  الت ــه  ــدى صاحب ل ــاة  الحي ــوة  ــل ق ــحري يمث الس ــد  ــال؛ والجل للم ــا  وحبه

خصوصًــا حيــن يســتخدمها للاســتحواذ علــى القــوة والســلطة متجاهــلاً التحذيــرات فيكتســب ثــروة كبيــرة ومجــدًا ماديـًـا، 

بائسًــا. النهايــة عاجــزاً مقعــدًا  ليجــد نفســه فــي  لكــن 
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بيــن  الاتصــالات  أو  الارتباطــات  إن  الأبقــار؟  بهــذه  يتمثلــوا  أن  البشــر  يســتطيع  فهــل 

ــى  إل ــة  الحقيق ــي  ــؤدي ف ت ــث  الحدي ــر  العص ــتوى  ــى مس إل ــل  ــم تص ل ــي  الت ــات  المجتمع

المناســبة أن نتذكــر حالــة روســيا قبــل عــام 1914  بعــض الانفجــارات. وعلينــا بهــذه 

بمصانعهــا التــي أدخلــت عليهــا الآلات الميكانيكيــة، فــي حيــن أن اليــد العاملــة كانــت مــن 

التــي هــي فــي صميمها  القــرون الوســطى. ولنتذكــر حالــة المكســيك  ريــف يعيــش بعقليــة 

تــزال تعيــش حيــاة حرفيــة خالصــة، وهــي  الحمــر) والتــي لا  الهنــود  إلــى  هنديــة (نســبة 

بنيــة اجتماعيــة مهمــا بلغــت  البلــد الأكثــر تقدمًــا صناعيًــا. لا توجــد أي  القريبــة جــدًا مــن 

مــن القــوة والصلابــة تســتطيع مقاومــة مثــل هــذه الاهتــزازات. إن جــرس الغطاســين يقتــل 

أقــل أهميــة مــن ذلــك. مــن الأحيــاء لأمــر 

ــع  ــل جمي ــى ح ــادر عل ق ــدس  المهن ــل:  ــر مذه أم ــة  التقني ــار  انتص ــإن  ف ــذا،  هك

بالسياســة وواضــع علــم  لكــن رجــل الأعمــال والمشــتغل  التــي تعــرض عليــه،  المشــكلات 

ــدم  التق ــن  ــأ م تنش ــدة  ــكلات جدي ــام مش أم ــون  تائه ــم  أنه ــعرون  ــا يش ــلاق خصوصً الأخ

تقنيــة  التعامــل معهــا. فــكل حــل لمشــكلة صناعيــة  وبشــكل أســرع حتــى ممــا يمكنهــم 

بــأن تجعلنــا  لنفســها  تثــأر  الطبيعــة  فــكأن  أو أخلاقيــة...  يخلــف وراءه مشــكلة اجتماعيــة 

التــي حصلنــا عليهــا. ولهــذا فــإن هــذا  الفوائــد والمكتســبات  ندفــع مــن دون رحمــة ثمــن 

انتصــارًا فعليًــا ونهائيًــا.  بالتأكيــد  ليــس  آنفًــا،  الطبيعــة والــذي تحدثنــا عنــه  الانتصــار علــى 

ــر  الأكث ــي  التقن ــار  الانتص ــا  ــظ فيه نلح ــي  الت ــة  اللحظ ــي  ــه ف أن ــد  بي ــة،  إن الآلات مطيع

إبهــارًا، نجــد أن الحضــارة ترجــع إلــى الــوراء، إلــى طرائــق اقتصاديــة اتبعــت ســابقًا، وإلــى 

بالبربريــة. المبالغــة فــي شــيء أن نصفهــا  ليــس مــن  عــادات سياســية قديمــة 

(4)

ــاس  الن ــار  ــي. ص المعان ــدود  ــر مح ــورة غي الث ــة  ــي لكلم اللفظ ــول  المدل ــدا  ــد غ لق

ــا  أنه ــرى  ن ــا هــذا،  ــه فــي مقامن أن ــد  بي ــر مناســبة.  كافــة يســتعملونها، بمناســبة ومــن غي

ــي  ــا نع ــى لأنن ــن معن ــة م الكلم ــذه  ــل ه ــا تحم ــكل م ب ــح  الصحي ــا  ــن مدلوله ــر ع تعبّ

النظــم  ثــورة سياســية فحســب، تســتتبع تغيــرات فجائيــة فــي  ثــورة: وليــس  بأننــا نعيــش 

ــي  ــم ف القدي ــوازن  الت ــر  ــى تغيي ــة فحســب تنطــوي عل ــورة اجتماعي ث ــس  والأشــخاص، ولي
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إعــادة  القيــم وإلــى  إلــى مراجعــة كل  إنســانية اضطرتنــا  ثــورة  إننــا نشــهد  بــل  الطبقــات، 

التــي قامــت عليهــا أخلاقنــا. الحيــاة، وفــي الأســس  النظــر فــي طرائــق تفكيرنــا فــي 

ــا نســتعيد  أنن ــا  لن ــدو  يب ــل عــام 1939،  ــى ســنوات مــا قب إل ــا  عندمــا نرجــع بذاكرتن

ــات  المقارن ــا معهــا عقــد  ــدًا جــدًا لدرجــة يشــق علين ــدو عــام 1914 بعي عصــراً آخــر. ويب

ــا  ــا. وكأنن ــع تفكيرن التمشــي م ــره  ــم تعــد تســتطيع معايي ل ــام مجتمــع  أم ــا  ــا، وكأنن بينهم

ــة فوجــدوا أن بعــض  ــة عنيف ــم بعــد هــزة أرضي ــن خرجــوا مــن ملاجئه الذي ــل هــؤلاء  مث

معالــم البــلاد مــا زالــت كمــا كانــت، ولكــن البلــد لــم يعــد هــو نفســه، ولــم يعــد بإمكانهم 

لــم يحــدث(14). لــو أن شــيئاً  التصــرف كمــا 

ــد  ــا ق ــد بعــث م ــوراء وأن نري ال ــى  إل الرجــوع  ــي  ــون أن ندعّ الجن ــن  ــون م ــد يك ق

ــنا  أنفس ــيء  ــب أن نه ــمة، ويج ــت حاس ــد أصبح ــة ق الميكانيكي ــة  الآل ــارات  ــى، فانتص مض

الجديــد. وإن  التقنــي الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي  الوســط  حتــى نتكيــف مــع 

ــي يجــب أن يحــدد فيهــا وضــع  الت ــة  مواءمــة كهــذه تتضمــن مراجعــة لفلســفتنا الأخلاقي

العقــل والفكــر قــدر  المجمــوع فــي شــروط تحافــظ علــى اســتقلال  ــى  إل بالنســبة  الفــرد 

ــإن  ف ــك،  الغــرب. وفضــلاً عــن ذل ــى  إل بالنســبة  المشــكلات  الإمــكان. هــذه هــي مشــكلة 

تواجــه هــذه  أن  الحضــارة الأوروبيــة  تعتبــر دعامــات  التــي  المختلفــة  البلــدان  علــى 

المشــكلة بإمكانــات تختلــف بحســب اختــلاف ســيكولوجيتها التقليديــة. فبعــض هــذه البلاد 

ــا  ــوراء، وبعضه ال ــى  إل ــر  النظ ــن دون  ــروح ســمحة م ــة وب ــة صادق المشــكلة برغب ــه  تواج

أفلــس وانتهــى. وبعــض  أنــه  لهــا  يبــدو  إلــى مــاضٍ لا  الحنيــن  الآخــر تواجههــا بشــيء مــن 

إلــى خدمــة  الغــرب وماهيتــه، يضيــف  التحتيــة ليســت فــي أســاس طبيعــة  ثالــث قاعدتــه 

أنهــم  بالشــك فــي  نوعًــا مــا، بطريقــة توحــي  بــل بربريــة  الصناعيــة عاطفــة قويــة،  التقنيــة 

الحضــارة. ــا مــن أجــل  يعملــون حقً

الســيكولوجيات ســنكون قادريــن  المتقصيــة لعــدد مــن هــذه  الدراســة  ولعلنــا بعــد 

أكثــر وضوحًــا.  الغــرب بشــكل  نتبيــن ماهيــة  علــى أن 

الكهف. القرآني هو أهل  المثل   (14)
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الفصل الثاني
الواقعية اللاتينية

(1)

ــة  ــا. فالواقعي ــا توازنه ــد حضارتن ــا تفق ــن دونه ــة م ــا روح لاتيني ــي أوروب ــري ف تس

ــدود  الح ــي  ــونية ف ــة الأنكلوسكس للدينامي ــاد  المض ــل  الثق ــي  ــروح تعط ال ــذه  له ــة  الفكري

الغــرب  انفصــل  الكلاســيكي. وفــي حــال  ــراث  الت ــة عــن  الدينامي ــا هــذه  تبتعــد فيه ــي  الت

ــا مــن دون شــك، ولكنــه  فإنــه ســيظل غربيً الجــذور،  الجديــد عــن هــذه  للعالــم  الأقصــى 

الغــرب. فمــا  الوقــت أن يوجــه مصيــره إلا بطرائــق مختلفــة عــن طرائــق  لــن يســتطيع مــع 

اللاتينيــة؟  ــروح  ال هــي حقيقــة هــذه 

ــاه  اســتعملنا الاصطــلاح بمعن إذا  ــة، لكــن  اللاتيني ــراً عــن الأعــراق  نحــن نتحــدث كثي

ــا. هنــاك لغــات لاتينيــة هــي  اللاتينييــن لا يمثلــون عرقً بــأن  الحقيقــي، يجــب أن نعتــرف 

البحــر  الفكــر، تطابــق مــن دون جــدال حضــارة كان مهدهــا  لتعبيــر معيّــن عــن  أداة 

ــة هــي حقيقــة واقعــة. اللاتيني ــإن  ف النظــر هــذه،  ــة  المتوســط. مــن وجه

الخــاص  البشــري  النــوع  تكويــن  علــى  الأعــراق  مــن  بــه  بــأس  لا  عــدد  ســاعد 

ــري  البش ــوع  الن ــذا  له ــا  أيضً ــلاً  ــملها تمثي ــراق وأش ــذه الأع ــدم ه ــط. وأق المتوس ــر  بالبح

مســتطيل  أبيــض  عــرق  وهــو  والبرتغــال،  إســبانيا  ســكان  أي  الأيبيــري  العــرق  هــو 

العــرق  البشــرة. ويتميــز هــذا  القامــة، أســمر  بنيــة عظميــة نحيفــة، قصيــر  الجمجمــة، ذو 

ــة  الجمجم ــتطالة  باس ــز  يتمي ــذي  ال ــرو  النيغ ــرق  ــا كع ــه جغرافيً ــف عن ــراق تختل أع ــن  م

ــب،  الأل ــال  ــذي يســكن جب ال ــرق  الع أو  ــس)،  الســيد لابالي ــول  ــد يق ــا ق ــه أســود (كم وبأن
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أو الاســكندنافيين والشــماليين  الجمجمــة،  اســتدارة  الذيــن مــن ســماتهم  الكلــت  أو عــرق 

اللــون. الجمجمــة وإن كانــوا شــقراً وبشــرتهم فاتحــة  باســتطالة  أيضًــا  الذيــن يمتــازون هــم 

البربــر  المتوســط:  البحــر  الغربــي لحــوض  الحــزام  الأيبيــري هــو  العــرق  موطــن هــذا 

الجنــوب، حيــث إن هــذه الأعــراق ترتبــط جمعــاء بربــاط  والإيطالييــن والإســبان وفرنســيي 

الرومانيــة  المناســبة الإمبراطوريــة  بهــذه  الوحــدة الأوروبيــة الأفريقيــة، مــا يجعلنــا نســتذكر 

لــم يكونــوا وحدهــم مــن  الأيبيرييــن  التــي نشــأت علــى محــور بحــر mare nostrum(1). لكــن 

التــي جلبــت  التســلل  المتلاحقــة وحــوادث  الغــزوات  تلــك  المتوســط، بدليــل  البحــر  ســكان 

الجنــوب وشمســه،  ــا ســحر  الذيــن يغريهــم غالبً ــا غيــر متجانســة. فالشــماليون  معهــا أعراقً

ــواطئ  الش ــى  إل ــى  ــوا حت ــبانيا ووصل ــال وإس الغ ــلاد  ــا وب ــان وإيطالي اليون ــزوا  ــا غ ــراً م كثي

تلــك  الشــماليون كانــوا يذوبــون فــي شــعوب  أفريقيــا. وهــؤلاء  الشــمالية مــن قــارة 

المناطــق، ولكــن وجودهــم بقــي مــع ذلــك قائمًــا. ونحــن نعــرف جيــدًا نظريــة العنصرييــن 

الشــمال. وحيثمــا  أتــى مــن  المتوســط قــد  البحــر  الذيــن يقولــون: إنَّ كل شــيء طيــب فــي 

ــذي  ال ــام  ــب والنظ ــادة والترتي بالقي ــعور  الش ــك  ــط ذل المتوس ــر  البح ــوض  ــي ح ــا ف وجدن

ــمال؛ لا  الش ــل  ــال أه ــن خص ــه م ــي مجمل ــو ف ــة فه المنطق ــذه  ــكان ه ــن س بي ــه  نلمس

ــى  ــرق الأعل الع ــة  ــن فصيل ــون م ــد يك ــي، ق الجليل ــك  ــه، ذل ــيح نفس المس ــيد  الس ــل إن  ب

النظريــة هــي مدعــاة للســخرية، ولكنهــا مــع هــذا تحتــوي  الجمجمــة... هــذه  لمســتطيلي 

لــم تكــن   (Graecia capta) المغلــوب(2)  الحقيقــة، إذ لا شــك فــي أن ســيطرة ثقافــة  شــيئًا مــن 

اتجــاه واحــد. فــي 

ــة  الناحي ــر ضاغــط، مــن  تأثي ــأي  ب ــم يقومــوا  ل البيــض،  الســاميين  ــك  أولئ العــرب،  إن 

الغربــي وجنــوب  الجنــوب  النــاس بعملهــم ونشــاطهم فــي طــول  الإثنيــة: فقــد شــعر 

(1) «بحرنا» Mare Nostrum كلمة لاتينية، هي الاسم الروماني للبحر الأبيض المتوسط. في السنوات التي تلت توحيد 

العبارة حين أحياها القوميون الطليان الذين آمنوا بأن إيطاليا هي وريثة الإمبراطورية الرومانية. إيطاليا 1861 استخدمت 

قبل  السابع  القرن  في  المولود  روما  شعراء  (أشهر  بهوراس  حدا  ما  بالإغريق،  متأثرة  الرومانية  الثقافة  كانت   (2)

الغليظ». اليونان الأسيرة أسرت غازيها  Graecia capta ferum victorem cepit أي «إن  الشهير:  الميلاد) أن يقول قوله 
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بهــم. فالعــرب  الخاصــة  بــلا شــك ســماتهم  المتوســط حيــث نشــروا حضــارة تحمــل  البحــر 

النباتــات  البقــاع مختلــف  الــري، وأدخلــوا فــي هــذه  الذيــن طــوروا طرائــق  الســاميون هــم 

ــر  البح ــوض  ــوا ح ــث جعل ــح، بحي ــكر والموال الس ــب  ــن والأرز وقص القط ــل  ــتوائية مث الاس

ــار  انهي ــى  ــاعدون عل ــه يس ــت نفس الوق ــي  ــوا ف ــم كان ــع». وه الطاب ــي  ــط «جنوب المتوس

الرومانــي. وقــد كان مــن جــراء  العالــم  المتوســطية كمــا عرفهــا  القديمــة للحضــارة  الوحــدة 

ــا. ــم يعــد مســيحياً خالصً ل المتوســط  البحــر  ــك أن حــوض  ذل

يجــدر أخيــراً أن نذكــر الأتــراك، هــؤلاء المغولييــن. فهــم لا يعــدون بحــق مــن ســكان 

حــوض البحــر المتوســط لا مــن حيــث الأصــل ولا مــن حيــث الثقافــة، ولكنهــم وصلــوا إلــى 

ــاء.  أو كالغرب ــه  ــاء عن ــم غرب ــع بقائه ــة م تام ــه ســيطرة شــبه  شــواطئ بحــر ســيطروا علي

البحــر وبيئتــه، وكانــت  الدهــر علــى هامــش حيــاة  ــا مــن  البــر» هــؤلاء عاشــوا حينً «أهــل 

العــرب. السياســية والعســكرية عقيمــة، علــى عكــس  النواحــي  حصيلتهــم فــي 

ــذا  ــام 1453، ه ــطنطينية ع القس ــى  ــتيلائهم عل اس ــخ  تاري ــذ  ــراك من الأت ــل  ــد جع وق

ــم  ت ــى أن  إل ــهم،  بأنفس ــوه  أقام ــزاً  ــة حاج العالمي ــة  القاري ــلات  للمواص ــي  التاريخ ــر  المم

ــوض  ــي ح ــع ف ــذي يق ال ــق  الطري ــذا  ــح ه ــام 1869، فأصب ــي ع ــويس ف الس ــاة  قن ــاح  افتت

الجــدوى  ــا وعديــم  الشــرقي والــذي تعاقــب عليــه أجيــال وأجيــال، مغلقً المتوســط  البحــر 

ــي؟ ــرق لاتين ــن وحــدة لع المتلاطــم ع الخضــم  ــذا  ــي ه ــن نبحــث ف ــا. فأي عمليً

مؤكــدة.  ناصعــة  حقيقــة  اللاتينيــة  الحضــارة  تبــدو  ســبق،  ممــا  العكــس  علــى 

أن  مــن  أكثــر  شــخصيتها  معالــم  تكــون  علــى  ســاعدت  التــي  التأثيــرات  أن  ذلــك 

الكاثوليكــي والتأثيــر الإغريقــي  الرومانــي  الرومانــي وبالأخــص  التأثيــر  العــد:  يحصيهــا 

الشــرق  المتســللة مــن  الشــعوب  تأثيــر بعــض  أيضًــا مــن طريــق رومــا، مــع إضافــة 

ــي  ــة ه اللاتيني ــة  للغ ــة  الجغرافي ــة  ــرب. فالمنطق الع ــق  ــن طري ــان وم اليون ــق  ــن طري م

الإطــلاق:  علــى  كلهــا  ليــس  ولكــن  القديمــة،  الرومانيــة  الإمبراطوريــة  منطقــة  أساسًــا 

ــي  الترك ــزو  الغ ــرى،  الصغ ــيا  ــي آس ــا ف ــط، خصوصً للمتوس ــرقي  الش ــوض  الح ــرف  ــد ع فق

ــرات  التأثي ــللت  ــلام. وتس ــي الإس ــوض الأفريق الح ــرف  ــا ع ــر، كم ــع وكبي ــو واس ــى نح عل

ــة  اللتنت اتســع نطــاق  ــل  ــى إســبانيا. وبالمقاب إل ــة  العربي ــرات  ــان، والتأثي اليون ــى  إل ــة  التركي

صــارت  حيــث  والبرتغاليــة،  منهــا  الإســبانية  لاتينيــة،  المســماة  أميــركا  لتصــل   (latinité)
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ــدوى  ــريان ع ــي أن س ــا. ولا شــك ف ــة لا جــدال حوله ــك بوحــدة ثقافي ــع بســبب ذل تتمت

ــه:  ــلاد وتكامل للب ــي  ــراث الأصل الت ــدد وحــدة  ــدة، يه الجدي المناطــق  ــى هــذه  إل ــة  خارجي

للقلــق، لا علاقــة  بإدخــال مكونــات مثيــرة  الوجــود الأســود، يهــددان  الهنــدي كمــا  فالوجــود 

ــه. ــذي خرجــت من ال المتوســطي  بالمصــدر  لهــا 

وللطابــع اللاتينــي ســمات مميــزة يعُــرف بهــا، وحيثمــا حــل، ولا يتعلــق الأمــر باللــون 

الخالصــة مناطــق  ــة  اللاتيني ــات  المجتمع ــث ترتســم حــول  ــة. حي بالثقاف ــا  السياســي وإنم

ــى  إل تنتمــي  التــي  للبــلاد  ــا أن نرســم بســهولة خريطــة  تعاطــف وروابــط تآخــي. وبإمكانن

المنطقــة. اتســاع رقعــة هــذه  هــذه الأجــواء، وسيدهشــنا حقًــا 

(2)

ــرة  ــة كثي اللاتيني ــعوب  الش ــيكولوجية  ــن س ــى تكوي ــاعدت عل ــي س الت ــل  العوام إن 

المتوســطية، والتــراث  للبيئــة  الجغرافيــة  المتوســط، والبنيــة  البحــر  جــدًا: منهــا منــاخ 

ــم  تفُه ــد لا  ــا. وق الملمــوس مباشــرة لحضــارة روم ــر  ــدًا، والتأثي ــق ج ــاض عمي ــم لم العظي

ــا  أنن ــعر  ــا لا نش إنن إذ  ــة،  اللاتيني ــروح  ال ــذه  ــة ه ــن زاوي ــدًا إلا م ــة جي ــارة الأوروبي الحض

فعــلاً فــي أوروبــا إلا بســبب وجــود هــذه الــروح. إن الحضــارة الأميركيــة هــي علــى الــدوام 

حضــارة غربيــة، تميــل إلــى التمايــز عــن العالــم القديــم بقــدر مــا يكــف العنصــر اللاتينــي، 

التأثيــر فيهــا. فــي الأقــل مباشــرة، عــن 

ــة  القريب المناخــات  ــرق عــن  ــه يفت ــزات خاصــة تجعل المتوســط ممي البحــر  ــاخ  ولمن

الصحــراوي، ويشــكل  ــاخ  ــي والمن القــاري الأوروب ــاخ  ــط الأطلســي والمن المحي ــاخ  ــه: من من

ــف  الصي ــون  ــراوي فيك الصح ــر  التأثي ــب  ــارة يتغل ــال: فت ــراع وانتق ــة ص ــذه منطق ــن ه بي

ــر  التأثي ــر رفــق أو شــفقة؛ وطــورًا يتغلــب  ــا مــن غي ــا وحارقً الجنــوب، جافً الأفريقــي فــي 

إذًا  ــا  ــي حقيقته ــي ف ــو ه الج ــذا  ــة ه ــر. ففرداني ــب والممط الرط ــتاء  الش ــي ذو  الأطلس

تجلــب  كارثيــة،  عاتيــة، وأمطــار غزيــرة  ريــاح هوجــاء  بيــن  وتنافــر  تناقــض  فردانيــة 

ــوره  ــه ون ــا بضيائ ــة صحراويً المنطق ــذه  ــو ه ــون ج ــا يك ــة. وأحيانً ــات ضخم ــا فيضان معه

ــرد  الب ــات  ــا بموج أو قاريً ــة  المختلف ــه  بتقلبات ــتوائيًا  اس ــون  ــرى يك ــا أخ ــئ وأحيانً المتلأل

أفريقــي  منــاخ  مجموعــه  فــي  أنــه  هــو  يتركــه  الــذي  والانطبــاع  المباغتــة.  القــارص 
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البحــر  ــي حــوض  أنفســنا ف ــا ونجــد  ــن شــمال أوروب ــط م ــن نهب ــي. حي ــه أوروب ــر من أكث

ــا. ــا أوروب ــى حــد م إل ــا  ــا تركن إنن ــول:  ــي شــيء أن نق ــة ف المبالغ ــن  ــس م لي المتوســط، 

لــه  المنــاخ علــى مــزاج ســكان فرنســا بشــكل واضــح، حيــث يكــون  وينعكــس هــذا 

بــارزاً فــي حياتهــم  تــؤدي دورًا  التــي  العاتيــة  الريــاح  تأثيــر كبيــر فــي أمزجتهــم خصوصًــا 

بيــن  تنافــر  تأثيــر. فهنــاك أساسًــا  أيمــا  لــكل منهــم بذلــك  الفــردي  الســلوك  عمومًــا، ويتأثــر 

تثيــر الأعصــاب. ولا شــيء مــن هــذا  القــوى، وريــاح شــمالية  تنهــك  ريحيــن: ريــاح بحريــة 

المحيــط والحاملــة نســمات مهدئــة. وقــد  القادمــة مــن أعمــاق  الغــرب  يتوافــق مــع ريــح 

ناربــون،  العنيفــة والمؤذيــة، مســتذكراً مدينــة  النســمات  كتــب ميشــليه فــي وصــف هــذه 

مــع إضافــة شــيء مــن عاطفتــه الجياشــة الخاصــة: «هــواء جــاف يمــر فــوق هــذه الســهول 

فــإن  الغربيــة،   (Cers) الشــمال  الرغــم مــن ريــح  إلــى أقصــى حــد... وعلــى  ويثيــر الأعصــاب 

لــه أغســطس معبــدًا، والهــواء الحار  العنيــف والصحــي، والــذي نصــب   (Mistral) الميســترال(3) 

الثقيــل المفسِــد القــادم مــن أفريقيــا، يلقيــان بثقلهما علــى هذه البــلاد؛ إن جروح الســيقان 

يصعــب مداواتهــا فــي ناربــون». كمــا كتــب ألفونــس دوديــه(4) (Alphonse Daudet) يصــف يــوم 

الفرنســية: «حــر لا تقــف فــي وجهــه   (Nîmes) ــم  ني ــة  الميســترال فــي ريــف مدين ــوب  هب

عقبــات، يكنــس مــن أمامه الســهل الشاســع المتموّج، حيــث بعض العــزب والبيــوت الريفية 

الدخــان  العاصفــة. كان يمــر مــرور  تناثــر قريــة بفعــل  تبــدو وكأنهــا  الضائعــة هنــا وهنــاك 

ــون  الزيت ــول  ــوق حق ــة، ف العالي ــح  القم ــنابل  ــوق س ــريعة ف ــي رذاذات س ــماء، ف الس ــي  ف

الفضيــة، وبارتــدادات كبيــرة كانــت ترفــع بموجــات شــقر غبــارًا  التــي كان يداعــب أوراقهــا 

بأوراقــه  المرصوصــة وقصــب إســبانيا  الســرو  العجــلات. كان يخفــض صفــوف  يقرقــع تحــت 

الفرنسية. المتوسط  التي تهب على شواطئ  الجافة  الباردة  العنيفة  الشمالية  الريح   (3)

التعليم  بورجوازية ومارس  لعائلة  نيم  ولد في  فرنسي  روائي   ،(Alphonse Daudet)  (1897-1840) ألفونس دوديه   (4)

 (Lettres الشهيرة ذكريات من طاحونتي  روايته  باريس. في عام 1866 صدرت  الصحافة في  ليمارس  ينسحب  أن  قبل  لفترة 

(de mon moulin. كما اشتهرت روايته الهزلية تارتاران دو تاراسكون (Tartarin de Tarascon) (1872). كان دوديه ملكيًا ومن أشد 

 (Mon frère معارضي الثورة الفرنسية.كما كان معادياً لليهود بقوة. كتب شقيقه الروائي إرنست سيرته في كتابه شقيقي وأنا

المشهورين. الكتاب  أيضًا من  ليون ولوسيان كانا  ابنيه  (et moi كما أن 
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ــق.  الطري ــة  ــى حاف ــض عل ــاء غ ــدول م ــا ج بأنه ــا  انطباعً ــي  ــي تعط ــة والت الندي ــة  الطويل

الصيــف، حــر  بثقــل  نفَســه، كنــا نشــعر  انقطــع  أنــه  لــو  لبرهــة كمــا  وحيــن كان يصمــت 

التــي  ــة  ــة والمحي الصحي الزوبعــة  تبــدده  أفريقــي يصعــد مــن جــوف الأرض وســرعان مــا 

التــي تقبــع  الباهتــة  الرماديــة  الصغيــرة  التــلال  تلــك  أفــق، صــوب  أبعــد  إلــى  تنشــر جذلهــا 

ــا  يلونه ــي  ــية)، والت الفرنس ــس  ــة بروفان ــن مقاطع ــي (م ــي بروفانس ــر ريف ــف كل منظ خل

ــة»(5). ــوان قــوس قــزح فاتن بأل الشــمس  غــروب 

أكثــر  الريــح والمنــاخ  نتكلــم فيــه علــى  العالــم يمكــن أن  لا يوجــد مــكان آخــر فــي 

نيــم وناربــون وكاركاســون. مــن 

ــرة  ــر مباش يتأث ــي  اللاتين ــل  الرج ــزاج  ــي م ــط وبالتال المتوس ــر  البح ــن  ــزاج قاط إن م

الســاطع مــن  الضيــاء  بــل مــن هــذا  المتقلبــة فحســب،  الريــاح  المنــاخ لا مــن جهــة  بهــذا 

تيلييــه(6)  للمنطقــة الاســتوائية. إن جــول  الثقيلــة  الكآبــة  شــمس جنوبيــة والــذي لا تحجبــه 

ــا صــورة  ــد أعطان ــي فرنســا) ق ــر ف الهاف ــاء  ــى مين إل ــري (نســبة  الهاف الشــاعر   (Jules Tellier)

الجنــوب فــي صفحــة كاملــة تصــف بدقــة واســتقصاء  فلســفية رائعــة عــن شــروق شــمس 

كل مــا هــو الجنــوب: «مــا إن يضــيء الشــرق حتى يبــزغ الفجــر ويعقبــه الضحى، ثــم يأتي 

النهــار، لا شــيء أســرع من هذا ولا شــيء أكثــر إغناء لغســق الشــمال من هذا الشــفق. ولا 

ينتابنــا ولــو للحظــة أي إحســاس أو شــعور بحصول أي صــراع أو معركــة مشــبوهة، تخوضها 

لقــد  الظــلام. فــكل شــيء جــرى بطريقــة ســهلة وواضحــة.  مقاومــة مــا غامضــة مــن أشــياء 

انبلــج الصبــح. هــذا كل شــيء. دخــل مــن دون اســتئذان وكأنــه فــي بيتــه. ويبــدو أن الليــل 

بيتــه، فيخــرج مــن هنــا كمــا دخــل مــن دون  أنــه فــي  نفســه لا يطــول كثيــراً، إذ لا يعتبــر 

البيــض الأكثــر غموضًــا، يبــدو الضــوء ضــرورة «قدريــة»  الفجــر  جلبــة. وعنــد ظهــور خيــوط 

بالفعــل، شــيء مضطــرب وعميــق،  ناقصًــا  للنــاس. وهنــاك شــيء ينقــص، ويجــب أن يكــون 

Alphonse Daudet, Numa Roumestan (Paris: G. Charpentier, 1881).   (5)

(6) جول تيلييه (1889-1863) (Jules Tellier) كاتب وصحافي فرنسي ولد في مدينة الهافر. دخل الجامعة عام 1882 

توفي  الوطني.  الحزب  مع  ليتعاون  باريس  إلى  عاد  ثم   (1887-1885) الجزائرية  وقسطنطينة  شيربورغ  في  أستاذًا  وصار 

الجزائر وإسبانيا وكان عمره 26 سنة. التيفوئيد في مستشفى تولوز بعد عودته من رحلة في  بحمى 
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ــة»(7). فأشــعارهم  الطريق ــذه  به ــار عندهــم  النه ــد  ــن يول الذي ــوب  الجن ــي شــعر ســكان  ف

ــتعارات  ــن الاس ــه م ــظ، في ــعرهم متحف ــك أن ش ــمال، ذل الش ــل  ــعار أه ــن أش ــف ع تختل

الشــعر  بالمنمنمــات، وهــو شــعر كلاســيكي يختلــف عــن  الشــبيهة  الواضحــة  والالتفافــات 

ــوء  ــة والض المتقلب ــاح  الري ــول إن  الق ــح  الصحي ــن  ــن م ــمال. لك الش ــل  ــي لأه الرومنطيق

الأخــاذ لهمــا تأثيــر أكيــد فــي مــزاج ســكان الجنــوب. وكمــا ذكرنــا، فــإن الليــل لا يطــول في 

الطاقــة  فــإن وثبــات  النــاس، لذلــك  يباغــت هــؤلاء  النــوم لا  فــإن  هــذه الأقطــار، وبالتالــي 

ثابتــة. والنشــاط عندهــم غيــر 

تحمــل  اللاتينيــة،  الــروح  فيــه  تكونــت  الــذي  المتوســط  هــذا  جغرافيــة  إن 

العشــيرة.  أو  بالقبيلــة  فيــه  الاجتماعيــة  الــروح  وتتحــدد  الفرديــة  علــى  عامــة  النــاس 

الطبيعيــة:  المقســمة بحســب حدودهــا  الجغرافيــة جغرافيــة الأراضــي  ونقصــد بهــذه 

فهــي عبــارة عــن ســهول منعزلــة عــن بعضهــا بعضًــا، ومحــدودة بســرعة، ومحاطــة 

ــى  ــي تســاعد عل الت المتشــابكة  الســواحل  ــة  ــا. وهــي جغرافي ــا منه ــة دائمً القريب ــال  بالجب

تمتــد  أن  علــى  قدرتهــا  مــع  المحليــة  للتجــارة  المولـّـدة  البحريــة  المواصــلات  إقامــة 

ــن  ــاع ع للدف ــي تســتلزم  الت ــة  القراصن ــة  ــد. وهــي جغرافي البعي ــى  إل ــي ظــروف خاصــة  ف

ــاف  الجف ــة  ــي جغرافي ــة. وه ــرة محصّن ــدن صغي ــاء م بن ــتقرة،  المس ــة  القديم ــآت  المنش

أمــراً ضروريـًـا،  لــري الأراضــي  إيجــاد سياســة  التــي تجعــل مــن  الغزيــرة  والفيضانــات 

ــي  ــو ف ــاون ول التع ــكال  ــن أش ــيء، م ــن كل ش ــم م الرغ ــى  ــك، وعل ــتلزمه ذل ــا يس ــع م م

ــا نشــعر  أنن ــة، نجــد  المنطق ــة هــذه  ــة لجغرافي الملامــح الأصلي أصغــر صــورة. مــن هــذه 

التــي تفصــل  الشــقة  الرغــم مــن بعــد  اللاتينيــة علــى  الحضــارة  دومًــا بوجــود هــذه 

 ،(Fernand Maurette) موريــت(8)  فرنانــد  يــوم  ذات  لــي  كتــب  وقــد  وبيــن حضنهــا.  بينهــا 

ــالة خاصــة  الشــباب، رس ــان  ــي ريع ــه وهــو ف ــذي قضــى نحب ال ــم  العظي ــي  الجغراف ــك  ذل

 Jules Tellier, Reliques, Hérissey, Évreux, 1890 (voir: De Toulouse à Girone). Maurice Barrès, Du Sang, de la volupté et de la  (7)
mort (Paris: G. Charpentier et E. Fasquelle, 1894).

وصار  أفريقيا  بدراسة جغرافية  تخصص  فرنسي  واقتصاد  اجتماع  وعالم  (1878-1937) جغرافي  موريت  فرناند   (8)

ا. أقام فترة طويلة في جنيف للعمل في مجال «الجغرافيا الاقتصادية والاجتماعية»، ثم عيّنه  خبيراً جغرافيًا معترفًا به عالميً

مدير مكتب العمل الدولي (منظمة العمل الدولية لاحقًا) بجنيف مديراً لقسم البحوث والإحصاء. وفي عام 1937 استدعته 

أصدرتها حكومة  التي  العمل  قوانين  الوطني ويشارك في تحديث  الاقتصادي  المجلس  ليكون عضوًا في  الفرنسية  الحكومة 

الجبهة الشعبية اليسارية. 
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البحــر  بــلاد  اقتصــاد  لــي فــي مــا كتــب: «إن  اليــوم، فقــال  بهــا حتــى  بهــا وأحتفــظ  أعتــز 

البحــر  الجبــل حتــى  بنيــان مقســم الأجــزاء لإقليــم يصــل فيــه  المتوســط هــو عبــارة عــن 

الــذي يصنــع كثيــراً مــن الأجــزاء المنفصلــة بقــدر مــا يوجــد مــن ســهول صغيــرة غارقــة في 

وســطه. إنــه إقليــم تعتبــر فيــه سياســة الميــاه ضروريــة وملحــة، طالمــا أن الأرض فــي حال 

الميــاه منهــا  لــم توضــع وســائل تصريــف  إلــى مســتنقع إن  تركــت لمصيرهــا، قــد تتحــول 

الفــرد فيهــا  بــلاد أســاس حيــاة  إنهــا  بالميــاه...  تــرو  لــم  التنفيــذ، وإلــى صحــراء إن  موضــع 

الصبــر والــدأب  بــلاد تفــرض فيهــا تضاريــس الأرض علــى أهلهــا  الحقــل...  البســتان وليــس 

ــدلاً  ب للتجــارة  ــد  المعب الســهل  ــق  الطري ــا  البحــر فيه ــر  ــلاد يعتب ب ــة...  المنزلي الزراعــة  فــي 

ــزره» (19  ــه وج ــرة موانئ ــك لكث ــاري، وذل التج ــادل  التب ــبيل  ــي س ــة ف ــون عقب ــن أن يك م

كانــون الثاني/ينايــر 1929). وهكــذا نــرى أن مجتمــع هــذه المنطقــة هــو مجتمــع تمفصــل 

التسلســل والحشــد. يتعــارض مــع حضــارات  ومحليــة وتنــوع، وهــذا 

القـدم؛ فمنـذ العصر  البحـر الأبيـض المتوسـط هـي حضـارة متوغلـة فـي  إن حضـارة 

مقارنـة  التقـدم  دواعـي  لهـا  واكتملـت  المنطقـة  سـكنت  شـعوب  هنـاك  كانـت  الحجـري 

مـدة  فيهـا  الثلـوج  بقـاء  سـكناها  تأخـر  أسـباب  مـن  كان  التـي  الشـمالية  أوروبـا  بمنطقـة 

طويلـة. فعلـى ضفاف شـواطئ فرنسـا الجنوبيـة كما بقية الشـواطئ المتوسـطية، نجـد آثار 

القديمـة  الكنائـس  لنـا  الشـمال. وتكشـف  علـى شـواطئ  ممـا  أكثـر  قـرون  حضـارة عمرهـا 

الطبقـات  تراصـف  يشـبه  تراصـف حضـارات  المتتاليـة، عـن  مـن خـلال طبقـات هندسـاتها 

الجيولوجيـة. إن كنيسـة بيزييه(9) (Bèziers)، وأطلال إنسـيرون(10) (Enserune)، وسـانت أمبرواز(11) 

أن  إلا  هـذا  بعـد  نملـك  ولا  الحافليـن.  والتـراث  التاريـخ  هـذا  علـى  تشـهد   ،(Saint-Ambroise)

انقضـى،  الـذي  بالزمـن  الشـعور  طبيعيًـا  يملكـون  اللاتينييـن،  أي  المتوسـطيين،  أن  نسـتنتج 

وهـم علـى اتصـال دائـم مـع أقـدم عصـور التاريـخ، ولـم تكـن رومـا ولا اليونـان ولا حتـى 

الشـرق، بالغريبـة عليهـم. هـؤلاء اللاتينيـون ليسـوا شـعوباً شـابة حديثـة، بـل تامـة النضج، 

(9) مدينة جنوب فرنسا.

القديمة. العصور  إلى  بقايا قرية جنوب فرنسا تعود  (10) موقع أركيولوجي فيه 

القديس أمبرواز في ميلانو. الكاتدرائية على اسم  المقصود   (11)
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ليســوا شــعباً طائشًــا كالشــعب  تأكيــد فإنهــم  وبالطبــع هرمــة فــي بعــض ملامحهــا. وبــكل 

ــن  ــغ س البال ــيكولوجية  ــي س ــي ه الت ــة  اللاتيني ــعوب  الش ــيكولوجية  ــلاً. وس ــزي مث الإنكلي

ــه،  ــى علات ــكلام عل ال ــم مشــككون، لا يأخــذون  العمــر هــذه، فه الرشــد، تفســرها مســألة 

ــم  ليخوّله ــم  ــوح تفكيره ــم ووض ــاء قريحته ــوم. إن صف العم ــى  ــاذجًا عل ــعباً س ــوا ش وليس

التمييــز  الطريقــة فــي  المبــادئ وطرائــق تطبيقهــا. هــذه  بيــن  مــن دون جهــد أن يفرقــوا 

والغربلــة تحميهــم مــن النفــاق الأخلاقــي، ناهيــك بالواقعيــة الكلبيــة(12). وهــم لا يعتقــدون، 

كمــا اعتقــد روســو وتلاميــذه، بــأن الإنســان خيّــر بطبعــه، ولا يثقــون بــه، وعلــى الرغــم من 

الجنــوب ســحراً وبريقًــا، فإنهــم لا يســرفون فــي كلام لا طائــل تحتــه  أن للكلمــة عنــد أهــل 

ــر عــن نفســه،  ــه ذكاء يعبّ إن العمــل،  ــى  ــم عل ــذكاء لديه ال ــوق  ــم؛ ويتف ــا يظــن بعضه كم

العلــن فــي ســهولة عجيبــة. إلــى  ويخــرج 

لهــا مــن حيــث  فاللاتينيــون مدينــون  الخــاص...   وقــد طبعتهــم رومــا بطابعهــا 

ــيرة؛  ــن للعش التابعي ــي  ــة، والموال ــرة والقبيل ــى الأس ــوم عل ــذي يق ال ــي  ــن الاجتماع التكوي

ــا  ــون لروم ــم مدين ــا. وه ــة ذاته ــن الدول ــا م ــة ودوامً ــوة ومتان ــر ق ــكيلات أكث ــي تش وه

بــارزة كالقطــاع الجانبــي  لــه زوايــا  كذلــك بمفهــوم معيــن للقانــون، وهــو قانــون مكتــوب 

التحــرز والواقعيــة المجــردة مــن دون  القانــون يقــوم علــى  مــن جبالهــم المتعريــة. وهــذا 

ــن  البيّ ــارق  الف ــس  ــا نلم ــانية: وهن ــة الإنس ــة بالطبيع ــام المتعلق ــة الأوه ــن ناحي ــاء م ادع

ــر  القانــون الإنكليــزي، وهــو يعبّ القانونيــن الإنكليــزي واللاتينــي. فالثقــة هــي جوهــر  بيــن 

(444-365 ق.م)   (Antisthène) أنتيستن  أسسها  فلسفية  ينبع من مدرسة  الحياة  تجاه  (cynisme) موقف  الكلبية   (12)

 327-413)  (Diogène de Sinope) ديوجين  تلاميذه  أبرز  حمل  بعده  ومن  سقراط،  أتباع  أحد  وكان  القديمة،  اليونان  في 

الكبار  وتعليم  الاجتماعية،  والقيود  والأخلاقية  الدينية  والمعايير  القيم  المعلن رفض  المذهب وجعله مدرسة هدفها  ق.م) 

وللحياة  للفلسفة  أخرى  ممارسة  واقترحوا  ولاامتثاليين  لاماديين  فكانوا  والتواضع.  اللامبالاة  القديمة  اليونان  في  والعظماء 

ورفض  والابتهاج  الفرح  وعلى  السائدة،  الأعراف  مجاراة  وعدم  الطبيعة  ومجاراة  والحرية  الحكمة  على  تقوم  أعم  بشكل 

سينوساركس،  إلى  نسبة  كلبي  الاسم  أن  إلى  المراجع  بعض  وتشير  والعمل.  القول  في  الوقاحة  بل  اللباقة،  ورفض  التقاليد 

وهو اسم لمبنى في أثينا، التقى فيه الكلبيون لأول مرة. وتشير المراجع الأخرى إلى أن الاسم مستمدٌ من الكلمة اليونانية 

ليتخلى عن  الفاسد  المجتمع  الكلبيون ونباحهم في وجه  به  الذي يتصف  الفظ  السلوك  إلى  إشارة  وأنها  تعني كلب.  التي 

الطبيعة  في  الخير  بوجود  القائلة  الفكرة  الذي يسخر من  الشخص  يوصف  الغربيين،  لدى  العادي  الحديث  حماقاته. وفي 

بأنه كلبي. البشرية 
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بذلــك عــن مفهــوم الإنصــاف والعدالــة، حيــث نكتــب أقــل ما يمكــن. وأســاس كل شــيء في 

المتناهيــة، علــى عقــد  التــي عرفّــت تعريفًــا اتصــف بالدقــة  القانــون اللاتينــي هــو الملكيــة 

محــرر لا يتــرك شــاردة ولا واردة. وقــد عبّــر عــن ذلــك الكاتــب السياســي الفرنســي فالديــك 

روســو(13) (Waldech-Rousseau) حيــث قــال: «نحــن أيهــا الســادة، أمــة قديمــة لهــا تاريــخ طويــل، 

أنــه  التــي قــد يعتقــد بعضهــم  ونتمســك بالماضــي بأعمــق الجــذور، هــذه الجــذور نفســها 

الرغــم مــن ذلــك لا تــزال تحتفــظ بحساســية معينــة  الذبــول والجفــاف، فإنهــا علــى  طالهــا 

إلــى الجســم كلــه. نحــن أمــة تســود فيهــا  لدرجــة أن أي جــرح لهــا يوقظهــا، وينقــل ذلــك 

لــه أن  بــدا  الــذي  العــرق  القانــون. نحــن شــعب لاتينــي. نحــن مــن هــذا  الشــرعية وحكــم 

التعميــم فــي مــا يعــرض  إلــى  القانــون المكتــوب ضــرورة مــن ضــرورات حياتــه، لا يجنــح 

إلــى القســط والحــرص علــى حقوقــه». (مــن خطــاب ألقــي فــي  لــه مــن أمــور، بــل يميــل 

مجلــس الشــيوخ الفرنســي فــي 27 مــن تموز/يوليــو عــام 1903).

السياســية علــى وجــه  للدولــة، وللســلطة  الــكلام هــو فــي أصــل مفهــوم خــاص  هــذا 

ــا  أو كأنه ــه،  ــى من ــرد وأعل الف ــارج  ــة خ الدول ــلطة  ــر س ــن تعتب اللاتينيي ــد  ــوم. فعن العم

الســلاح، وأن نســتخدمها  ــى  ــا نســتولي عل ــا كم ــتيلاء عليه ــن الاس ــة، إذ يمك ــلطة مفارق س

ــة  الدول الســلطة، لأن  ــة نفســه مــن هــذه  ــرد حماي الف للتســلط والســيطرة. وواجــب  أداة 

بالإنســان  التــي مــرت  الطويلــة  بالضــرورة. فالتجربــة  بــه  الفــرد رحيمــة  تبــدو فــي نظــر  لا 

ــه لا يدهــش ولا يســخط  إن ــى  ــة ذاتهــا، حت الدول ــراً تجــاه  ــاب كثي ــه يرت ــه جعلت فــي حيات

ــن  ــه. وم ــه ولأصدقائ لنفس ــم  الحاك ــتعملها  اس ــا  إذا م ــلطة،  الس ــتخدام  ــيء اس ــا أس إذا م

السياســية.  اللاتينيــون فــي معاركهــم  بهــا  التــي يتســلح  الحماســية  العاطفــة  هنــا كان ســر 

كان  جمهوري،  فرنسي  سياسي   ،(Pierre Marie René Ernest Waldeck-Rousseau)  (1904-1846) روسو  فالديك  بيار   (13)

الثالثة 1873 وصار وزيراً للداخلية  نائبًا في عهد الجمهورية  والده محاميًا في نانت ومن زعماء الحزب الجمهوري انتخب 

في عام 1881 ثم في عام 1884؛ وبعد فترة من ممارسة مهنة المحاماة في باريس 1886-1893 عاد إلى الحياة السياسية 

عام 1894 سيناتورًا في مجلس الشيوخ ثم مرشحًا لرئاسة الجمهورية 1895 ثم صار رئيسًا لحكومة ائتلاف وطني عام 1899 

انتخابات  بعد   1902 عام  استقال  الأديان.  ووزير  الداخلية  وزير  بمنصب  فيها  واحتفظ  والراديكاليون  الاشتراكيون  دعمها 

الجمهورية وثباتها. انتصار  تأكد فيها من  برلمانية 
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ــدى  ل ــة  الدول ــر  ــة، فتعتب للدول ــوم الأنكلوسكســوني  ــن هــذا والمفه بي ــرق  الف ــا أعظــم  وم

ــه وهــو  المواطــن وخادمت أداة  ــم  ــة لديه ــة، والدول الجماع ــن  ــراً ع الأنكلوسكســونيين تعبي

للتربيــة  المثــال مدرســة  لــم تكــن علــى ســبيل  الرومانيــة  الكاثوليكيــة  فوضّهــا ســلطاته. إن 

الكالفنيــة (مذهــب  المنبثقــة عــن  المشــيخية  البروتســتانتية  الكنائــس  المدنيــة، كمــا كانــت 

.((Calvin) إلــى كالفــن(14)  كنســي نســبة 

اللاتينيــة، هــو وضــوح  المفاهيــم  انتباهنــا فــي كل هــذه  مــا يســترعي نظرنــا ويثيــر 

الوقــت  التعميــم فــي  التحليــل، وعلــى  اللاتينــي بقــدرة مذهلــة علــى  حدودهــا. ويتميــز 

ــج  النتائ ــع  ــا، م ــن فيه المتضم ــدأ  المب ــوًا  ت ــتخلص  ــكلة يس ــي كل مش ــك: فف ــه كذل نفس

ــك  ــز كذل ــو يتمي ــان. وه ــيختارها الإنس ــي س الت ــة  للوجه ــال  ــدة الاحتم البعي ــة  المنطقي

بالمطلــق،  السياســة  الحقائــق. وهــو يحــب  ــر مــن مناقشــة  أكث ــادئ  المب بمناقشــة هــذه 

ــو مــن  ــي لا تخل (الت ــة  المادي ــح  المصال اللجــوء فــي مــا يخــص  ــى  إل ــك  ــه ذل ب ــو أدى  ول

التملــص مــن  إبداعًــا فــي  المهــارة الأكثــر  الرخيصــة وإلــى  الانتهازيــة  إلــى  أهميــة عنــده)، 

المــآزق. 

التعبيــر.  علــى  مقــدرة جميلــة  عــن  بحــال  التحليــل هــذه  تنفصــل موهبــة  ولا 

ــة  ــراً وبروع ــاعد كثي ــم، تس المنظ ــن  ــح والتكوي الواض ــط  التخطي ــة ذات  اللاتيني ــات  فاللغ

ذلــك  لكــن  الحجــر.  علــى  تنقــش  كــي  خلقــت  وكأنهــا  فتبــدو  المجــال،  هــذا  فــي 

ــحر  ــا س ــتخدامها يظلله ــي اس ــة ف المتع ــك أن  ــا. ذل ــة ضعفه ــه نقط ــي الآن نفس ــو ف ه

الجــرس، لدرجــة تغــري  ــال  ــز بجم ــي تتمي الت ــلاً الإســبانية  ــات مث اللغ ــن هــذه  ــادر. وم غ

ــل  الفع ــل  ــل مح ــث لا يح ــر، بحي التعبي ــاليب  ــي أس ــتخدامها ف ــا واس به ــدث  بالتح ــرء  الم

(14) جان كالفن (1564-1509) (Jean Calvin)، مصلح ديني ولاهوتي فرنسي، مؤسس المذهب الكالفني المنتشر في 

من  الرابعة عشرة  في  نظريات.  من  أنتجوه  ما  يطبقوا  أن  استطاعوا  الذين  الفلاسفة  من  القلائل  من  وهو  وفرنسا  سويسرا 

قد  كان   1532 عام  وفي  الإنسانية،  والعلوم  القانون  لدراسة  باريس  جامعة  إلى  محاميًا  يعمل  كان  الذي  أبوه  أرسله  عمره 

كتاب  المنشورة  أعماله  أول  كان  لفرنسا.  الشمالي  الشطر  الواقعة في  أورليون  القانون في مدينة  ليعمل دكتورًا في  تخرج 

من  كان  الشخصية.  بتعليقاته  مصحوباً  الأصغر  بسنيكا  والملقب  سنيكا  أنايوس  لوسيوس  الروماني  للفيلسوف  كلامنتيا  دي 

بال  باريس والإقامة في ستراسبورغ ثم  الظروف على مغادرة  لوثر). أجبرته  إلى مارتن  اللوثري (نسبة  المذهب  أتباع  أشد 

تطبيق  على  فعمل  مثالية،  مدينة  جنيف  مدينة  من  يجعل  أن  أراد  جنيف.  في   1541 سنة  منذ  يستقر  أن  قبل  (سويسرا) 

المسيحية. المسيحية (1536)، ويتعرض فيه للمعتقدات  الديانة  النظام بطريقة صارمة. من أهم أعماله تأسيس 
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بأنشــودة  الشــمالية  أميــركا  فــإذا تغنــى رجــل مــن  التفكيــر نفســه.  فحســب وإنمــا محــل 

إلــى أن يكــون رجــلاً  بالحاجــة  لــن يشــعر، إلا قليــلاً،  فإنــه  المبــادئ والأفــكار،  عــن حريــة 

فإنــه يشــعر  القانــون،  بأنشــودة عــن شــرعية  المبــادئ والأفــكار، وإذا مــا تغنــى كذلــك  حــر 

ــل  أق ــي  الفرنس ــل  الرج ــه. إن  ــون وحمايت القان ــن  ــاع ع للدف ــة  الدافع ــوة  الق ــد  ــه فق بأن

فــإن  الحساســية. ومــع ذلــك،  انتباهــه هــذه  بالموســيقى، ولذلــك فهــو قلمــا يشــد  انذهــالاً 

 (Victor ــو(15)  ــور هوغ ــعر فيكت ــن ش ــيئاً، م ــي ش ــت لا تعن ــو كان ــة، ول ــات جميل أبي ــة  بضع

ــي تحويهــا. الت ــل مقــدار الإغــراءات  ــأن نتخيّ ب ــا  لن (Hugo، تســمح 

(3)

الرئيســة  الســمات  نحــدد  أن  نســتطيع  ســبقت،  التــي  الملاحظــات  ضــوء  فــي 

اللاتينيــة.  الشــعوب  لســيكولوجية 

إثبــات  إلــى  شــيء  كل  قبــل  يســعى  واع  إنســان  أساسًــا  هــو  الفــرد  اللاتينــي 

الفــردي،  المســتوى  علــى  التواضــع  الشــديد  الأنكلوسكســوني  أن  حيــن  وفــي  نفســه. 

بالنظــر  بإخــلاص،  غيــره  مــع  يتعــاون  عدوانــي،  حــد  إلــى  ببــلاده  الاعتــزاز  والشــديد 

اللاتينــي ينظــر  الفطريــة، فــإن  بالغريــزة  المتــوارث كمــا  بالتقليــد  إلــى كونــه مدنيًــا 

ــة والزهــو وحــب  ــاء والأنف بالكبري ــز  يتمي ــا  ــو عمومً ــن خــلال شــخصه. فه ــور م ــى الأم إل

ــارع  ــده يس ــة. وتج الجماع ــاح  ــخصي بنج الش ــه  ــبيل نجاح ــي س ــي ف ــد يضح ــور، وق الظه

ــخصي  الش ــرفه  ــجل ش ــي س ــة ف ــجيل نقط ــل تس ــن أج ــة م ــد والتضحي الجه ــذل  ب ــى  إل

اللاتينــي  العرقيــن  مــن  كلاً  أن  فــي  شــك  ولا  العــام.  الواجــب  ســبيل  فــي  وليــس 

بالحــق  الأنكلوسكســوني هــو  لكــن  الخاصــة،  علــى طريقتــه  أنانــي  والأنكلوسكســوني 

اللاتينــي فهــو شــكاك، ولكنــه يملــك - علــى كل حــال  أمــا  صوفــي صاحــب تفكيــر عملــي. 

التــي  الحديثــة  العمــل فــي صورتــه  بالواقعيــة. إن  أكثــر مــن الأنكلوسكســوني الإحســاس   -

(15) فيكتور هوغو (1885-1802) (Victor Hugo) شاعر ومسرحي وروائي فرنسي رومنطيقي يعتبر من أهم الكتاب 

الشعر  كتب  التاسع عشر.  القرن  تاريخ  في  أساسيًا  دورًا  أدى  ملتزمًا  ومثقفًا  كان شخصية سياسية  أنه  كما  الفرنسية  باللغة 

نوتردام...  (البؤساء، أحدب  المجد  التي حصدت  الشعبية  الرواية  الثالث) كما كتب  نابليون  الملتزم (ضد  الملحمي والشعر 

الشعر والمسرح في فرنسا. المساهمين في تجديد  إلخ). يعتبر من كبار 
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اتفاقـًـا مــع إمكانــات الأنكلوسكســوني. ومــع ذلــك ففــي بعــض  أكثــر  التنظيــم،  هــي 

اللاتينــي يعــرف  للنظــام شــأن فيهــا، خصوصًــا فــي الأزمــات، نجــد  لــم يعــد  التــي  الظــروف 

ــذا  ــا، فه ــى حــد م إل ــة  العاطفي ــل  ــوي الأعصــاب وقلي ــو ق ــف ينجــو بنفســه؛ فه ــدًا كي جي

ــب ألا  ــات. ويج ــآزق والأزم الم ــن  ــص م التخل ــد  ــه يجي أن ــن  ــف ع ــي يكش الذك ــوق  المخل

تخدعنــا بلاغتــه وغــزارة تعبيراتــه الكلاميــة، وهــي بــلا شــك لا تخدعــه هــو إلا فــي الحــدود 

لنفســه فيهــا أن ينخــدع. التــي يحلــو 

المجمــوع  ــرد، لا تخــدم  الف ــا  به ــي يتصــف  الت الخصــال  ــرر أن هــذه  نق ويجــب أن 

البدائيــة  الأشــكال  إلــى  إلا  أبــدًا  يرتقــي  لا  اللاتينــي  فــإن  الحقيقــة،  وفــي  بحــال. 

المناصــر  ــاء  ــكل حماســة ووف ب ــا  ــذاك ينخــرط فيه ــه حين ــع، ولكن التجم ــن  والمحــدودة م

العشــيرة.  بــل هــو يفضــل دائمًــا حيــاة  باختيــاره،  المدينــة  يتجــاوز  العنيــد: فهــو لا 

 (Henri باربــوس(16)  لهنــري  الدقيــق  التعبيــر  بحســب  ببســاطة،  لــه  العائلــة  وتبــدو 

ــلاح  ــذا الاصط ــم أن ه ــة ك الدهش ــة  ــي غاي ــا ف ــرى». وأن ــرة صغ ــا «مؤام (Barbusse، وكأنه

اللاتينــي  وعنــد  البروتســتانتي،  الأنكلوسكســوني  لــدى  مختلفــة  آراء  يثيــر  (العائلــة) 

ــإن  ف ــم،  ــي نشــأت منه الت الحضــارات  ــي  المتوســط، وف البحــر  ــد ســكان  الكاثوليكــي. فعن

ــاس  الن ــن  الرهــط م ــى  ــدور حــول معن ت ــح  المصطل ــي يولدهــا هــذا  الت ــي  المعان تداعــي 

ــا  ــة. وينتابن العائلي ــط  الرواب ــن  ــئة م الناش ــم  ــاط مصالحه ــم برب بينه ــا  ــي م ــن ف المتضامني

ــق  العمي ــر  العنص ــك  ــس ذل ــا يم ــي كل م ــا ف ــدس كم ــيء مق ــود ش ــعور بوج الش ــا  جميعً

نادي  بروتستانتية، دخل  باربوس (1935-1873) (Adrien Gustave Henri Barbusse) كاتب فرنسي من أسرة  (16) هنري 

له عام 1895.  أول ديوان شعري  باريسية ونشر  بعد مشاركته في مسابقة شعرية نظمتها صحيفة  الكتاب في سن مبكرة 

الحرب  في  وشارك  المرض  من  الرغم  على  الجيش  مشاة  في  تطوع   1914 عام  وفي  والرواية.  النثر  وكتب  الصحافة  مارس 

 .1916 غونكور  جائزة  نالت  والتي   ((Le Feu) (النار  الحرب  عن  الشهيرة  روايته  وكتب   1916 حتى  الأمامية  الخطوط  في 

وفي عام 1917 أسس وترأس أول جمعية لقدامى المحاربين لينضم عام 1923 إلى الحزب الشيوعي الفرنسي ويصبح من 

من  كان   .(1935 (توقفت  كله  العالم  من  الكتاب  كبار  فيها  كتب  التي   (Monde) عالم  مجلة  أسس  وغوركي.  لينين  أصدقاء 

بروليتاري، وهذه كانت موضة يسارية وشيوعية  بلورة أدب  الروسية وكتب عنها ولها كثيراً، وحاول  بالثورة  المعجبين  أشد 

كتب  كامو.  وألبير  رولان  رومان  فيها  شاركه  للسلم  حركة  أسس  الأدب.  في  الروسية  الجدانوفية  من  بتأثير  الأيام  تلك  في 

باريس في جنازته. السنة نفسها وسارت كل  سيرة حياة ستالين (1935) ومات في روسيا في 
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المــرأة  المعانــي نفســه تشــتق فكــرة عفــة  الــدم. ومــن تداعــي  المســمى رابــط  والغامــض 

التــي يدافــع عنهــا اللاتينــي، اللاأخلاقــي غالبًــا، بغيــرة الرجــل الشــرقي. إن العائلة والعشــيرة 

الذيــن  النــاس  الواقعيــة لجميــع  الحقيقــة  والمــدن والجمعيــات والنقابــات والزبائــن، هــي 

ــا ســلطة  أنه ــى  ــا عل ــي نتصوره الت ــة  ــع. فالدول المجتم ــي صــورة هــذا  ــم ف شــكلوا حياته

جليلــة الشــأن، مــا زالــت بعيــدة جــدًا. ويجــب والحالــة هــذه أن نكــون علــى علاقــة طيبــة 

الظــروف  ــي هــذه  ــة اســتخدامها. وف ــون كيفي ــا، ويعرف ــن يســتولون عليه الذي ــك  أولئ ــع  م

لــن يكــون هنــاك  النــاس. لكــن  المكيافيليــة مشــاعة بيــن  البراعــة السياســية بمعنــى  تصبــح 

الطريقــة الأميركيــة.  العامــة» علــى  المدنيــة بمعنــى «الخدمــة  المواطنــة  القليــل مــن  ســوى 

لــم تنجــح فــي  أنهــا  اللاتينيــة هــو  المجتمعــات  الــذي لوحــظ علــى  الملمــوس  فالضعــف 

ــى  إل ــى  الفوض ــن  ــل م تنتق ــا  إنه ــاء.  البق ــة  ــا صف له ــة  ــية قوي ــم سياس لنظ ــد  ــاء قواع إرس

ــي  ــا - ف بلغه ــي  الت الوســطى»  ــة  ــة «الحال ــو لمــرات قليل ــن دون أن تجــد ول الاســتبداد م

غيــر مشــقة - السويســريون والإنكليــز والهولنديــون، وهــم الذيــن ليــس لهــم مــن اللاتينيــة 

. شيء

ــبة  بالنس ــرر  ــها تتك ــة نفس الفردي ــب  المواه ــع  ــة م المترافق ــها  ــددات نفس المح إن 

التخلــص مــن  الحيلــة، ســريع  نابــغ واســع  اللاتينــي فــي ميــدان الإنتــاج؛ فهــو شــعب  إلــى 

الــذي نحبــه كثيــراً. وحيــن يحــب عملــه يكــون  التعبيــر  (debrouillard)، بحســب  المــآزق 

ــة؛  ــة خلاق ــه بحماســة عاطفي ل ــب  الدائ ــان، والإخــلاص  الفن ــا  ــه كم ــي في التفان ــى  ــادرًا عل ق

ــت  يثُب ــر للمــلأ، فــي أن  ــح فــي أن يظه المفعــول نفســه، فهــو مل ــد عــزة نفســه  ــد تول وق

بالعاميــة «أينمــا ترميــه تجــده واقفًــا»... ففــي هــذا  بأنــه هنــا، لا بــل وكمــا نقــول  للنــاس، 

ــى  ــوني، وعل ــه الأنكلوسكس ــى قرين ــوظ عل ــكل ملح ــا بش ــي متفوقً اللاتين ــر  ــدان، يعتب المي

ــا  ــر، م ــذر والتوفي ــر، وبالح ــارة والتبص ــة والمه بالفطن ــف  ــر، يتص ــو تاج ــمال. وه الش ــل  أه

ــى  ــدرة عل بالق ــه  ــع احتفاظ ــرة، م ــروعات الصغي ــي المش ــر ف ــهم واف ــرب بس ــه يض يجعل

إلــى  يحُتــاج فيــه  أمامــك فــي كل مــكان  الكبــرى. وأنــت تجــده  المشــروعات  إنجــاح 

ــدق  ــة وص ــوة الحج ــع بق ــه يتمت أن ــا  ــى. كم ــة حت ــل والدسيس ب ــية، لا  ــة والدبلوماس المرون

ــلاد  الب ــي  ــا. وف ــن قضاي ــه م ــم علي ــا يحك ــى م ــان عل البره ــوق  ــى س ــدرة عل ــاع، والق الإقن

ــدأ  ــواء. والمب ــواء بس ــياء س ــم للأش ــا تقي ــا كم ــاس وزنً للن ــال»  ــم «إدارة الأعم ــة تقي اللاتيني

ــا أولاً». وقــد يكــون فــي  فــي ذلــك هــو «قبــل أن تكســبه عميــلاً، يجــب أن تكســبه صديقً
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ــدأ يعيــش ولا  ــه مب التــي تخــل بنظــام الإدارة، لكن الجوانــب الإنســانية  ــدأ بعــض  المب هــذا 

ــح ولا يجلــب الخســران. الرب ــدر  ي ــى...  ــا ولا يفن يمــوت، ويحي

ــاج  الإنت العيــوب فــي مجتمــع  ــى مناســبة لظهــور  إل الصفــات نفســها تتحــول  هــذه 

الصناعــي الكبيــر: أي إنــه فــي عصــر صــار فيــه مــن الضــروري تحقيــق دقــة الإدارة وحســن 

الفــرد.  لتفتــح  الــلازم  المنــاخ  العمــق مــع  النجــاح متناقضــة فــي  التنظيــم، تصبــح شــروط 

اكتشــاف  المركــز منــذ  العالــم. ولقــد ضــاع هــذا  اقتصــاد  المتوســط مركــز  البحــر  لقــد كان 

ــي  الت ــدة  الجدي ــة  الصناعي ــورة  الث ــذ  ــا من المحيطــات، وخصوصً ــر  المحيطــات والقــارات عب

الميكانيكــي لعصــر  التنظيــم  بــل علــى  للمنتــج،  الفرديــة  العبقريــة  لــم تعــد قائمــة علــى 

ــن ينجحــون  اللاتينيي ــرى أن  ن ــا  فإنن ــا. وهكــذا،  ــح عصــراً جماعيً ــى أن يصب إل ــه  فــي طريق

ــذه  ــي ه ــا ف ــون أحيانً ــد ينجح ــونية، وق ــات الأنكلوسكس المجتمع ــي  ــرادًا ف أف ــم  بوصفه

ــدد  ــن يج ــم م ــوا ه ليس ــم  أنه ــد  بي ــهم،  أنفس ــونيين  ــن الأنكلوسكس ــر م أكث ــات  المجتمع

ــق  ــي طري ــرة ف ــر عث ــف حج ــا يق ــم م ــي فرديته ــد ف ــم؛ وإن كان يوج العال ــات  اقتصادي

الجميلــة  الضخمــة فــي عصرنــا هــذا. وإذا كان هنــاك مــن ثقــل خــاص بالأشــياء  الإنجــازات 

ــذه  ــي ه ــإن ف ف  (Maurice Barrès) (17)ــس بارّي ــس  ــي موري الفرنس ــب  الكات ــول  ــا يق ــا، كم حقً

المشــروعات العملاقــة المميــزة لعصرنــا، شــيء مــن الإغفــال والســرية الجماعيــة المتناقضــة 

اللاتينيــة. الفرديــة  مــع 

ــون  ــد يك ــاج؟ ق الإنت ــي  ــرد ف الف ــابنا دور  ــن حس ــقط م ــك، أن نس ــى ذل ــل معن ه

ــى  إل ــاج  ــن نحت ــف. فنح الكي ــاج، لا  الإنت ــي  ــم ف الك ــن  ــث ع الحدي ــد  ــا نقص ــك عندم ذل

ــة للشــعب  الثقافي ــن الإنجــازات  ــا تك ــف، ومهم الكي ــن  ــث ع ــن نتصــدى للحدي ــرد حي الف

مــن دون رصيــد  أوروبــا  تكــون  لــن  أوروبــا،  فــإن  الشــمال،  الأنكلوسكســوني، شــعب 

وقتاً  أمضى  وسياسي  فرنسي وصحفي  روائي   (Auguste-Maurice Barrès)  (1923-1862) بارّيس  موريس  أوغست   (17)

نائباً عام  انتخب   .(The Cult of the Self) الذات (1888)  عبادة  بعد مؤلفه  الفرنسي  الأدب  إيطاليا وصار وجهًا من وجوه  في 

لتيار  المعادل  وهو  الفرنسي   (Symbolism) الرموزية  بتيار  الأدبي  اسمه  ارتبط  وفاته.  حتى  مهمًا  سياسياً  دورًا  وأدى   ،1888

بتمجيد  أعماله  تميزت  لهم).  أعدائهم  (تسمية   (Decadentism) الإيطالي  الانحطاطية  وتيار   (Aestheticism) البريطاني  الجمالية 

حب إنساني للذات كما كان له ارتباط غامض بحركة التصوف السحري. كان من أشد المعادين لقضية درايفوس وكان من 

باعتبارها حمائية واشتراكية.  (Nationalisme) القومية»  الذين نشروا وعمموا مصطلح «الوطنية 
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ــراث الأدب  ت ــى  القديمــة عل ــارة  الق ــي تحافــظ فــي  الت ــة هــي  ــة. فاللاتيني اللاتيني ــة  الثقاف

ــا  أيضً ــا، وهــي  ــر مــن أي شــيء آخــر دعائــم شــخصية أوروب أكث يثبــت  ــذي  ال الكلاســيكي 

ــك  تل ــن  ــة وع ــباب الأميركي الش ــة  ــن حيوي ــا ع ــذي يميّزه ال ــوج  النض ــك  ــا ذل ــي تعطيه الت

ــة فــي روســيا. المزيفّ الشــابة  ــة  الحيوي

ــة  الحكم ــى  ــز عل ــه ترتك ــر أن دعائم ــل غي ــه متنق أن ــه بســهولة  ــدو علي يب ــي  اللاتين

ــي  ــمال. واللاتين الش ــل  ــدى أه ل ــا  ــران دائمً يتوف ــا لا  ــة، وهم الخاص ــاة  الحي ــي  ــذر ف والح

ــره  أث ــد  ــم يمت الوه ــاب  ــن غي ــلاق، ولك ــلاً بالأخ ــي إلا قلي يبال ــه لا  أن ــا  أيضً ــه  ــدو علي يب

ــد لا  ــه. وق بأنف ــامخ  الش ــذا  ــر ه ــاق ضمي ــى أعم إل ــل  ــي الأق ــذات، وف بال ــخصيته  ــى ش إل

أكثــر مــن  الفكريــة تطبعــه  الصراحــة  نوعًــا مــن  بــأن  اعتقــدت  ــا للصــواب إن  أكــون مجافيً

إلــى أعمــاق  للنظــر  الشــجاعة  ليــس عندهــم  الذيــن  الشــمال  المخادعيــن مــن أهــل  أولئــك 

ــانية. ــروح الإنس لل ــة  الدائم ــمات  الس ــدى  ــس إح ــة تعك إذًا، فاللاتيني ــهم.  نفوس

(4)

العســير أن  باللاتينيــة، وقــد يكــون مــن  إذًا حضــارة لاتينيــة ذات منــاخ خــاص  هنــاك 

إليهــا مــن خــلال أشــياء لا يمكــن  التعــرف  ــا نســتطيع  ــاخ، ولكنن المن نحلــل عناصــر هــذا 

أريجــه  بهــا، ومــن خــلال عطــر غيــر محــدد يفــوح  تحديدهــا، ومــن خــلال حضــور خــاص 

إلــى حدودهــا ونحــن  فــإذا وصلنــا  فــي فضائهــا، أو ضــوء مــن طبيعــة خاصــة يشــع منهــا. 

إليهــا. فلــو  التعــرف  نتــردد فــي  الخــارج لمســناها لأول وهلــة مــن دون أن  قادمــون مــن 

المســماة  أميــركا  أو مــن  المتوســط  البحــر  أقاليــم  إلــى  الوســطى  كنــا قادميــن مــن أوروبــا 

بالانطبــاع نفســه، حيــث  فإننــا ننطبــع  اللاتينيــة،  المســماة عــن حــق  تلــك  شــمالية صــوب 

ــا خاصًــا  الحكومــة وطابعً ــا خاصًــا مــن  الحيــاة ولونً نجــد فــي كليهمــا أســلوباً خاصًــا مــن 

ــي  الت ــة  الفكري ــة  الحري ــن  ــكلاً م ــا ش ــد فيه ــة، ونج الفني ــروح  ــن وال ــلاق والدي ــن الأخ م

يصعــب تحديدهــا.

ــبه  ــة أش اللاتيني ــنرى أن  ــا، وس آنفً ــا  ــمنا حدوده ــي رس الت ــة  المنطق ــى  إل ــر  ولننظ

أخــرى تنحســر  تنبســط مســاحتها وأحيانـًـا  المــد والجــزر؛ فأحيانـًـا  تكــون بحالــة  مــا 

منطقــة  بالتقريــب  هــي  القصــوى  فمنطقتهــا  غزتهــا.  التــي  الأراضــي  بعــض  عــن 
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أميــركا الإســبانية والبرتغاليــة. ولكنهــا  الرومانيــة، وتشــمل فــي خــارج أوروبــا:  الإمبراطوريــة 

الشــمالية  المناطــق  ــك أن  ــة. ذل ــا تكــون مــن أن تشــمل هــذه الإمبراطوري أبعــد م ــوم  الي

اللاتيــن قــد اســتوطنوها  لــم يكــن  الرومانيــة، وهــي مناطــق  المتطرفــة مــن الإمبراطوريــة 

لــم  بالكامــل، غزتهــا عناصــر جرمانيــة وســلافية (صقالبــة) أو منغوليــة، وهــي عناصــر 

قــارة أوروبيــة  الحضاريــة. وقــد تمخضــت عــن ذلــك  المتوســط  البحــر  آثــار  تنعكــس عليهــا 

ــي.  اللاتين ــر  التأثي ــن  ــا م ــة أساسً نابع المعاصــرة  ــا  ــز فاعليته ــا ومراك ــز ثقله ــد مراك ــم تع ل

ــا.  ــاوزاً وتهذيبً ــارة، إلا تج ــر والحض العنص ــث  ــن حي ــك م ــد كذل ــم تع ل ــس،  ــا الأم فروماني

ــن  ــر م أكث ــان  ــت والجرم الكل ــعوب  ــى ش إل ــر  العنص ــة  ناحي ــن  ــب م ــي تنتس الت ــا  وفرنس

العنصــر إلا فــي  الصحيــح لاتينيــة  بالمعنــى  المتوســط، ليســت  البحــر  إلــى شــعب  انتســابها 

ــي  ــيكي ف الكلاس ــم  التعلي ــام  ــدة ونظ الموح ــمية  الرس ــة  المدرس ــو أن  ــي؛ ول الجنوب ــا  جزئه

الــروح. وقــد  التفكيــر ووتيــرة  ــا لاتينييــن فــي ســلوكنا وفــي طريقــة  فرنســا قــد جعــلا من

لــم  انطبعــت أميــركا الإســبانية والبرتغاليــة بهــذا الطابــع، لدرجــة أن نفــوذ أميــركا الشــمالية 

الداخــل،  المعالــم بالأحــرى فــي  لقــد ظهــر طمــس  يفلــح حتــى الآن فــي طمــس معالمــه. 

حيــث الجــو يتــراوح بيــن جبــال الأنديــز والمنــاخ الاســتوائي؛ هنــا ظهــرت خصائــص هنديــة 

العالــم. الجــزء مــن  اللاتينــي فــي هــذا  الأثــر  أو زنجيــة تهــدد بتشــويه 

لأوروبــا  اللاتينــي  فالوجــه  أوجــه؛  أو  «ســفوح»  ارتســام  نــرى  فإننــا  وبالتالــي، 

ــى  ــا عل ــدًا كافيً ــا تحدي ــتطيع أن نحدده ــي لا نس الت ــة  الروماني ــة  ــه الإمبراطوري ــو وج ه

القديمــة، والتفكيــر فــي حلــول  القــارة  الخريطــة عندمــا نتصــدى لمناقشــة مشــكلات 

التــي  الأجــزاء  كل  فــي  نفســها  هــي  تكــن  لــم  الفعــل  ردات  لأن  المشــكلات،  لهــذه 

ــي  ــا ف ــب علين ــة. ويج الروماني ــة  ــي والملكي الرومان ــون  ــي والقان الرومان ــام  النظ ــادها  س

ــب،  ــة فحس ــد الإمبراطوري ــي عه ــيحية لا ف المس ــدم  ــة تق ــل خريط نتأم ــام أن  المق ــذا  ه

ــروح  ال ــت  ــن تغلغل العهدي ــن  ــي هذي ــا. فف أيضً ــي  الرومان ــي  الكاثوليك ــد  العه ــي  ــل ف ب

شــك  مــن  فليــس  القــارة.  لهــذه  البربــري  التــراث  فــي  أقدامهــا  ورســخت  اللاتينيــة، 

ــك  ــا، وذل ــر قرنً ــة عش ــيحيًا ثماني ــي مس ــذي بق ال ــد  البل ــك  ــن ذل بي ــا  ــاك فرقً ــي أن هن ف

ــذا  ــى ه ــرون؛ وعل ــتة ق ــة أو س ــن خمس ــيحية إلا م المس ــرف  ــم يع ل ــذي  ال ــر  ــد الآخ البل

ــن.  ــي - إلا نصــف أوروبيي الجرمان الســفح  ــا  ــى حــد م الســلافي - وإل ــر «الســفح»  لا يعتب
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ــة  المنطق ــن  ــدأ م يب ــو  ــرى، وه ــة أخ ــه وجه ــلاف متج ــام الاخت ــف تم ــم مختل ــاك عال فهن

فيهــا  فقــد  التــي   (Teutoburg Wald) توتوبــرغ  غابــة  عنــد  ألمانيــا  شــمال  فــي  الثلجيــة 

 - ــرق  الف ــع  ــركا - م أمي ــا  لن ــدم  ــده. وتق ــر جن ــاروس(18) (Varus) طوابي ف ــي  الرومان ــد  القائ

ــة  الجغرافي ــدة  ــدي). والوح الهن ــي (أو  ــوني، واللاتين ــا الأنكلوسكس ــابهة: منه ــفوحًا مش س

لــن  بهــا، والتــي  تــزال قائمــة  التــي لا  الثقافــة  تنــوع  الجديــد لا تقــوى علــى إخفــاء  للعالــم 

آثارهــا. القــرون علــى محــو  تقــوى 

العالــم.  الشــمال ســلطان  المتوســط وأهــل  البحــر  تنــازع فيــه أهــل  أتــى وقــت  وقــد 

ــوب  ــمال والجن الش ــن  بي ــا  ــرب منه ــرق والغ الش ــن  بي ــوم  الي ــد  ــة أش المنافس ــدو أن  ويب

اللاتينيــة فيهــا  بــه، كانــت مســاهمة  اكتســب فــي نظرنــا شــخصية خاصــة  الغــرب قــد  لأن 

ــد  ــة، وق الصناعي ــورة  الث ــت  ــي صنع الت ــي  ــة ه اللاتيني ــا  ــن أوروب ــم تك ل ــم  ــة. نع عظيم

الحقيقــة -  لهــذه  تبعًــا   - بيــد أن هــذا لا يحملنــا  حاولنــا أن نســتقصي تعليــل ذلــك، 

ــدم  ــي تق ــة ف اللاتيني ــا  ــه أوروب أدت ــذي  ال ــري  الجوه ــدور  ال ــم  ــر حج ــدم تقدي ــى ع عل

ــكل  ــاة، تش للحي ــاص  الخ ــور  التص ــي  ــور وف ــا للأم ــي فهمه ــة ف اللاتيني ــرة  ــانية. فالنظ الإنس

أرقــى ثقافــة وأكثرهــا  النظــرة  بهــذه  ــا نحقــق  فإنن ــا،  ــه فــي حضارتن ــا لا يســتغنى عن وجهً

العلــم.  أكثــر ممــا يغلــب عليهــا  نزاهــة، وفــي صــورة نوعيــة ودقيقــة يغلــب عليهــا الأدب 

اللاتيــن،  أمــا عــن  ــدى الأنكلوسكســون.  ل تقــاوم  التــي لا  ــة  الدينامي وســنرى فــي مــا بعــد 

ــر أن يقــف  للفك ــح  ــر ويتي الفك ــن  العمــل ع  - ــي  ــا يفصــل - بوع ــا عجيبً ــم نظامً له ــإن  ف

الضمــان الأكيــد  الواقــع ذاتــه - ومــن دون توســط مــن منــاخ مكتنــف - وذلــك هــو  أمــام 

بــلا شــك  ــه يفقــد  فإن ــم،  العال ــة مــن  اللاتيني انتُزعــت  مــا  ــة. وإذا  الكامل ــة  الفكري ــة  للحري

النفيســة.  المقــدرة  هــذه 

(18) بوبليوس فاروس (46-9 ق.م) (Publius Quinctilius Varus) رجل سياسة وجنرال عسكري روماني هزم في معركة 

حاسمة في توتوبرغ دمرت فيها 3 فيالق رومانية. 
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الفصل الثالث
«البراعة» عند الشعب الفرنسي

(1)

الجغرافــي عــن حقيقــة  أولاً بتحديــد موقــع فرنســا كــي نبحــث فــي وضعهــا  لنبــدأ 

ــه،  أو أوج ــفوح  ــة س ــا ثلاث ــي. فلفرنس الفرنس ــع  الطب ــة  ــا ماهي لن ــر  ــي تفس الت ــروف  الظ

الثلاثــة، تعــد فرنســا غربيــة وأوروبيــة ومتوســطية فــي آن. وينتــج  الوجــوه  لهــذه  ونتيجــة 

ــد مــن نوعــه.  ــوازن خــاص وفري ت ــك  عــن ذل

بنافــذة مفتوحــة  الخارجــي  العالــم  ناحيــة جبهتهــا الأطلســية تطــل فرنســا علــى  مــن 

ولإغــراء  القــارة،  عــن  الخارجــة  للإغــراءات  تتعــرض  وبذلــك  الواســع،  المحيــط  علــى 

ــى  إل ــي  تنتم ــعية،  التوس ــتعمارية،  الاس ــة،  البحري ــا»  «فرنس الـــ  ــذه  ــدة. ه البعي ــرات  المغام

ــدو  تب ــة  الغربي ــة» وهــي فــي هــذه  الحضــارات «الأنكلوأميركي ــدول  ل ــة  الليبرالي المجموعــة 

ــن  ــا م إليه ــل  ــواطئها تحم ــى ش ــب عل ــي ته الت ــة  الدائم ــرب  الغ ــاح  ــة». فري ــا «غريب حقً

ــى  إل ــراً  ــك، ونظ ــن ذل ــس م العك ــى  ــة. وعل ــة والنقي الرطب ــة  العذوب ــر  ــيئًا غي ــط ش المحي

الــذي لا ينفصــل. وهــي تختلــف  الــدم  بأوروبــا بربــاط  أنهــا «قاريــة» نجدهــا ترتبــط 

ــد، أي  للبل ــرقي  الش ــزام  الح ــر أن كل  ــة. غي الجزيري ــرا  إنكلت ــن  ــلاف ع ــذا كل الاخت ــي ه ف

إنمــا هــو مــن   ،(Lothaire) (1)لوثــار إلــى  الــذي آل مــن طريــق تقســيم شــارلمان  الجــزء  ذلــك 

(1) لوثار، بالألمانية Lothar وبالفرنسية Lothaire (855-795) هو إمبراطور الرومان (817-855) الذي حكم مع والده 

أشقائه  مع  اختلف  فرنسا.  ووسط  وإيطاليا  بافاريا  ملك  أصبح  ثم   840 عام  حتى  التقي)  لويس  الكارولنجي  (الإمبراطور 

وأدت صراعاتهم إلى زوال إمبراطورية الفرنج التي أسسها جدهم شارلمان وقاد ذلك إلى إرساء أسس تطور فرنسا وألمانيا 

الحديثتين.
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ــن  ــي لا تغيــب عــن عي الت ــة  ــة والأخلاقي الجغرافي ــر مــن ســماته  الوســطى فــي كثي ــا  أوروب

ــا.  ــن خصوصً ــن، وأوروبيي ــل بريي ب ــم نعــد أطلســيين  ل النظــرة،  ــي إطــار هــذه  الناظــر. وف

أنــه لا يوجــد فرنســا مــن  النتيجــة: وهــي  إلــى هــذه  يــؤدي  القديــم والحديــث  التاريــخ  وكل 

دون أن توجــد أوروبــا، ولا يمكــن أن تكــون أوروبــا مــن دون فرنســا، ففرنســا جــزء لا غنــى 

قــاري. عنــه فــي أي نظــام 

ــيا  ــا وآس بأفريقي ــراً  ــالاً مباش اتص ــا  ــل فرنس ــطية تتص المتوس ــا  ــق جبهته ــن طري وم

الزمــان: مــع أمجــد  المــكان: مــع عالــم خارجــي عظيــم، وفــي  والشــرق الأقصــى، أي فــي 

مــاضٍ للإنســانية. ونحــن نعــرف الوحــدة الأساســية لحــوض البحــر المتوســط، حيــث تتشــابه 

إلــى برشــلونة، وعلــى ذلــك فنحــن  أزميــر  بيــروت، ومــن  إلــى  فــي كل مــكان مــن مرســيليا 

ــا  ــة تعده الثقاف ــن  ــاط م ــا، وبأنم لن ــد معاصــرة  ــم تع ل ــات  ــة بمجتمع ــى صــلات وثيق عل

أننــا نجــد  بهــا بجاذبيــة خفيــة. وفــي حيــن  الشــمالية غريبــة عليهــا، ولكننــا نرتبــط  أوروبــا 

ــد،  الجدي ــم  العال ــي  ــة ف الميكانيكي ــة  بالزراع ــم  القائ ــك  ــن ذل ــد م البع ــدًا كل  ــا بعي فلاحن

ــي». فالأحــواض  الصين ــزارع  ــع «الم التشــابه م ــى بعــض  ــه عل ــر في ــا نســتطيع أن نعث فإنن

الصبــور لأجيــال  العمــل  الفرنســية تعكــس  الريفييــرا  الزراعيــة فــي  والمســاكب والمصاطــب 

ــانية  بإنس ــا  تذُكّرن ــة  الزراعي ــي  ــن الأراض ــة م الصناعي ــات  المدرج ــذه  ــن: وه الفلاحي ــن  م

الزمــن. تنــال منهــا تقلبــات  خالــدة لا 

صَهَرتــه  الــذي  التنــوع  الفرنســية مــن هــذا  للســيكولوجية  الوحيــدة  الخصيصــة  وتأتــي 

التنــوع مجموعــة متناقضــة، تتجــه  بهــذا  القــرون: فخلقــت منــه وحــدة جديــدة، ويقصــد 

فــي وقــت معًــا إلــى الشــرق وإلــى الغــرب، وإلــى الماضــي وإلــى المســتقبل، وإلــى التقليد 

بلــد أشــد منــه جــرأة فــي آرائــه وأكثــر روتينيــة فــي عاداتــه.  التقــدم. فليــس ثمــة  وإلــى 

النقــد، ولكــن فيهــا  النظــر، شــيئًا يســتحق  ــا لوجهــة  فأنــت تجــد دائمًــا فــي فرنســا، ووفقً

أيضًــا دائمًــا شــيء يســتحق الإعجــاب.

يســمى  مــا  يوجــد  لا  العرقيــة.  جغرافيتنــا  نحــدد  أن  ذلــك  مــن  أيســر  وليــس 

ــه  أن ــع،  ــتخدامه. والواق ــد اس ــيئًا عن ــي ش ــر لا يعن التعبي ــث إن  ــي، بحي الفرنس ــرق»  «بالع

يوجــد فــي الشــمال جرمانيــون، وفي الهضبــة الوســطى وفــي الغــرب كلتيــون (Celtes)، أو إذا 
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ســينيوبوس(2)  يقــول  كمــا  فنحــن  متوســطيون.  الجنــوب  وفــي   ،(Albins) ألبيــون  أردنــا 

الــذكاء،  الحــاد لا يطــوّر  (Siegnobos) مــن عــرق مختلــط، ولكننــا نعــرف جيــدًا أن الاصطفــاء 

وأن ليــس أي اختــلاط بيــن الأعــراق يعطــي نتائــج ســيئة. ويبــدو أن الشــعب الفرنســي قــد 

التعبيــر،  الذهــن وموهبــة  المتنــوع؛ فنحــن مدينــون للاتينييــن بصفــاء  اللقــاح  بهــذا  أثــرى 

الفوضــى،  ــى درجــة  إل ــا فتصــل  ــع أحيانً ــي تندف الت ــا  ــة، وبفرديتن الفني ــا  ــن بروحن وللكلتيي

ــاءة. بن ــة  ــة تنظيمي ــا مــن عبقري وللجرمانييــن بمــا فين

انصهــرت فــي وحــدة واحــدة، وتحولــت  المتباينــة، قــد  الصفــات  غيــر أن كل هــذه 

ــلاً.  ــي مث ــعب الألمان ــرى كالش ــعوب أخ ــح لش تت ــم  ل ــدة،  ــة واح ــة عام ــى صف إل ــا  جميعً

العــرق، وقــد تكــون الأصــول  لــم تقــم علــى أســاس  إليهــا  التــي توصلنــا  الوطنيــة  فالوحــدة 

ــي  ــزي والألمان الشــعبين الإنكلي ــى نقيــض  ــا مــن بعــض، ولكــن عل ــزة بعضه ــة متمي الإثني

أو  الجرمانــي  الجــذع  إلــى  انتســبوا  الفرنســيين ســواء  يسَُــدْ عــرق علــى عــرق؛ فجميــع  لــم 

الألبينــي أو المتوســطي يعتبــرون أنفســهم فرنســيين علــى قــدم المســاواة مــن دون فــارق 

ــول  أق ــن هــل أســتطيع أن  ــم. ولك ــي عروقه ــذي يجــري ف ال ــدم  ال أو  ــرق  الع ــن  ــج ع نات

الكلتــي أو عــن الأميركــي  ــى  إل بالنســبة  ــي  البريطان الشــيء نفســه عــن الأنكلوسكســوني 

ــلافيين  ــازي للس الن ــار  ــر احتق ــك بذك ناهي ــمر،  ــي الأس النيويورك ــى  إل ــبة  بالنس ــمالي  الش

القديــم مــع  التكيــف  الفرنســية فــي الأكثــر مــن  الوطنيــة  الوحــدة  لقــد نتجــت  بالأمــس؟ 

الثقافــة  أو مــن  العيــش  نوعًــا مــن نمــط  تاريخيــة، أحدثــت  تقاليــد  الأرض والمنــاخ ومــن 

ــي  ــة ف ــوة الأم ــى ق ــث تتجل ــية، بحي ــا سياس ــر منه أكث ــة  ــدة اجتماعي ــا وح إنه ــه.  ودعمت

المدنيــة فــي فرنســا هــي دون  الدولــة. والمواطنيــة  الفــرد خصوصًــا لا فــي  الأســرة وفــي 

الصخــر.  المــلاط (الأســمنت) الاجتماعــي فلــه قــوة  أمــا  العــادي، 

الفرديــة  أزمــة  الدولــة، فــلا يفوتنــا أن نذكــر أن  بلدنــا أســاس  الفــرد فــي  ولمــا كان 

الخطــورة. فتكويننــا - علــى عكــس  تبــدو فــي منتهــى  اليــوم،  التــي نشــهدها  فــي فرنســا 

أمــد طويــل.  نــواح كثيــرة، منــذ  البلــدان الأخــرى - قديــم ويعتبــر منجــزاً، فــي  كثيــر مــن 

(2) شارل سينيوبوس (1942-1854) (Charles Seignobos) مؤرخ فرنسي متخصص بالجمهورية الثالثة وعضو في عصبة 

حقوق الإنسان.
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يتــم تكوينهــا إلا منــذ عــام 1870، وأميــركا منــذ حــرب  لــم  ألمانيــا  ففــي حيــن أن 

فإنــه  نهائيــة)،  افتــراض أن هنــاك نظمًــا  البلشــفية (علــى  الثــورة  الانفصــال، وروســيا منــذ 

الثامــن  القــرن  اكتملــت منــذ  الفرنســية كانــت قــد  الشــخصية  بــأن  ينبغــي علينــا الاعتــراف 

ــنتنا.  ــد حس ــد ق ــا بع ــي م ــت ف ــي حدث الت ــورات  التط ــة أن  بثق ــعر  ــن لا نش ــر، ونح عش

لتعتبــر مــن دون شــك حضــارة فــي ســن  الحضــارات الأخــرى  إن حضارتنــا بمقارنتهــا مــع 

البلــوغ.

ــذ أن  ــد نتجــت، من ــا - ق به ــى وعــي  ــا عل أنن ــة  ــا - والحقيق ــي نعانيه الت ــة  إن الأزم

الفكــري، عــن حدثيــن عالمييــن لهمــا أهميــة ضخمــة:  النضــج  بلغنــا قبــل قرنيــن مرحلــة 

الماديــة. هــذا  الحيــاة  الإنتــاج كل ظــروف  الميكانيكيــة وطرائــق  الثــورة  فقــد غيــرت 

ــة  العظم ــس  ــا، مقايي ــارج أوروب ــم خ العال ــور  ــب تط ــرى قل ــة أخ ناحي ــن  ــة، وم ناحي ــن  م

النظــام  ــم. وروح  العال الثقــل فــي  البــلاد، ونقــل مركــز  بيــن  التناســب  ومعاييرهــا، وكذلــك 

ــذي أحــل  ال الضخــم  ــاج  الإنت ناتجــة مــن مســيرة  ــه  ــم كل العال ــي  ــي تســري ف الت ــد  الجدي

الظــروف  الفــردي. فــكل  العمــل  الــذي حــل محــل  الجماعــي  الكيــف، والعمــل  الكــم محــل 

ــا  ــة جــدًا. ويجــب علين ــة وفردي ــة وحرفي ــد ريفي تقالي التــي هــي  ــا  إذًا تســير ضــد تقاليدن

بالتالــي أن نكيــف أنفســنا تبعًــا للظــروف المســتحدثة، ونحــن نعــرف ضــرورة ذلــك، ولكننــا 

التكيــف دائمًــا فــي حيــن أن نقائصنــا  أيضًــا أن خيــر صفاتنــا لا تخدمنــا فــي هــذا  نعــرف 

الشــمس. تبــدو فيــه واضحــة جــدًا وســاطعة تحــت 

(2)

ــن: الأول  ــن متضادي اتجاهي ــن  الفرنســية ع ــروح  ال ــى تتكشــف  ــا حت ــا إن نلاحظه م

 .(Don Quichotte) «والثاني فــي شــخصية «دون كيشــوت (Sancho) نجــده فــي شــخصية سانشــو

يظهــر خصوصًــا  الواقــع،  أرض  مــن  بــل مقتــرب جــدًا  ميــل عملــي،  أولاً  هنــاك 

المجــال  فــي هــذا  الأصــل  التقليــدي. ويرجــع  الفرنســي وســلوكه  الفــلاح  مــزاج  فــي 

الشــاعر  أو  ــة  الرحال ــك  ــي ذل ــي ســواء ف الكلت ــا أظــن، لأن  ــى م ــن، عل الكلتيي ــى  إل ــا  أساسً

ــذا  ــه، ه بيئت ــى  إل ــده  ــا يش ــكل م ــه وب ــرته وأرض بأس ــديدًا  ــا ش اتباطً ــط  ــي، يرتب الخيال أو 
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أكثــر مــا  تنمــو  الخصــال  ــا مــن الأنكلوسكســون والشــماليين. وهــذه  هــو مــا يميزنــا أساسً

العامــة، فإنــك ســتجد أمامــك  الحيــاة  يكــون وبقــوة شــديدة، فــي حياتنــا الخاصــة. أمــا فــي 

الفرنســي بوصفــه رب عائلــة  الناحيــة نجــد أن  رجــلاً آخــر ذا خصــال أخــرى. ومــن هــذه 

أنــه ذو  الماديــة، فضــلاً عــن  المصلحــة  فــردًا، يحــرص علــى  أو  وعضــوًا فــي هــذه الأســرة 

عاطفــة قوية مشــبوبة تجــاه الملكيــة الفردية، بالمعنــى الرومانــي: uti et abuti، أي الاســتخدام 

وســوء الاســتخدام فــي آن. وهــو فــي الأعمــال الخاصــة إنســان حســن التصــرف يتمتــع إلــى 

إلــى أعلــى  التطلــع  القصــد والاعتــدال، ويــكاد أن يؤخــذ عليــه عــدم  بــروح  درجــة كبيــرة 

الشــجرة»  اثنيــن علــى  اليــد خيــر مــن  لــه: «عصفــور فــي  بالقليــل، فالمثــل يقــول  والرضــا 

وهــو يؤمــن بهــذا... وبالاختصــار نــرى الفرنســي فــي حياتــه اليوميــة واقعيًــا، يقــف برجليــه 

أو فــي  إدارة حســنة،  تــدار عــادة  الفرنســيين  بالكلمــات. وأعمــال  علــى الأرض، ولا ينخــدع 

ــي  ــا وملابســهم ف ــم مصونً ــاث منازله أث ــرى  ن الحــروب والكــوارث؛  ــم  ــن تدهمه ــل حي الأق

بهــا، وهــم لا يحبــون الاســتدانة، وميزانيتهــم دائمًــا فــي حالــة  العنايــة  لفــرط  حالــة جيــدة 

تــوازن، وإذا كان انخفــاض النقــد ســيجعل هــذه الإدارة الحكيمــة مســتحيلة، فإنهــم يحنــون 

إلــى الماضــي ويأســون علــى الزمــن الــذي كانــوا يســتطيعون فيــه - ولــو ببعــض التضحية - 

ــذه  ــم. وه آبائه ــن  ــا ع ــي ورثوه الت ــة  المالي ــة  الحكم ــد  ــا لقواع ــهم وفقً ــوا معاش أن يرتب

ــق  ــي الأف ــق ف ــى ضي إل ــولان  ــد تتح ــي ق ــان الأجنب ــان تدهش اللت ــار  ــة وروح الادخ الحكم

ــث يصعــب  ــا، حي ــم كبلدن ــد قدي بل ــي  ــة. فف ــى مادي إل  - ــا  ــى حــد م إل  - ــل  ب ــة،  وإقليمي

كســب المــال، أليــس مــن الطبيعــي أن يتمســك الإنســان بالمــال ويحميــه؟ والأميركــي أكثــر 

ــي  ــا ف ــكان تعويضه بإم ــن  ــه يؤم فإن ــه  ــد ثروت إذا فق ــه  ــي؛ ولكن الفرنس ــن  ــا م ــذلاً وكرمً ب

الوهــم. أمــا نحــن فــلا نحمــل هــذا  ــه،  حيات

ــل  أق ــس  لي ــاه،  اتج ــه  يناقض ــا،  ــوه طبعن ــن وج ــه م ــوى وج ــري س ــذا لعم ــس ه ولي

إذا مــا اطمــأن  الغــرض. فالفرنســي  الجماعيــة والمثاليــة والتجــرد مــن  أيضًــا، نحــو  وضوحًــا 

ــه  ــرر عقل ــراه يح ت ــقف،  الس ــذا  ــت ه ــه تح ــرعة مطامح ــدد بس ــم ح ث ــه  ــى مصالح عل

الفكــري بعمليــة  التجــرد  إلــى  الفعــل والفكــر. وعنــد ذاك يســمو  بيــن  الفصــل  بنــوع مــن 

ــق  أف ــق  ــا ضي ــد تخطين ــا وق ــي. فتران الصين ــوى  ــد س ــدى أح ل ــلاً  ــا مثي له ــال لا أرى  انفص

بــكل معنــى  إنســانية  إلــى فكــرة عــن الإنســان، هــي  العرقيــة لنســمو  أو  الطبقيــة  القوميــة 
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النوافــذ،  العقــول وفتــح  الكلمــة. وبهــذا كانــت قدرتنــا علــى الإشــعاع وقدرتنــا علــى تحريــر 

اللاتينييــن مــن طريــق  ــا قــد ورثناهــا عــن  الخصيصــة كمــا رأين قــدرة لا تضاهــى. وهــذه 

القوميــة  هنــا نحوهــا دائمًــا غريزتنــا  توُجِّ التــي هــي أســاس كل تعليمنــا، والتــي  الكلاســيكية 

الأشــد عمقًــا.

إلــى  للنفــاذ  فــردًا، وهــي أضمــن طريقــة  الفرنســي بوصفــه  لنحــاول الآن أن نفهــم 

لــب الموضــوع. كل خيــر فــي فرنســا وكل شــر فيهــا، كل عظمتهــا وكل ضعفهــا، تأتــي مــن 

مفهومهــا للفــرد: وإنــه لمفهــوم جليــل، ويحتمــل أن يكــون أيضًــا مفهومًــا مصابـًـا بالمــرض. 

الفكــري.  المطالبــة بالاســتقلال، وخصوصًــا الاســتقلال  المســألة قبــل كل شــيء مســألة 

فالفرنســي يقــول إنــه يفكــر بنفســه ويقضــي بنفســه ولا ينحنــي أمــام أي ســلطان، وبالتالي 

أو  أمــراً عــن تعصــب  اتبــع  للدكتاتوريــة. وإذا حــدث أن  امتثالــي، ومعــاد  فهــو أساسًــا غيــر 

فــإن ذلــك يرجــع  ــر نقــدي،  بــكل تفكي التضحيــة ببســاطة  ــاء مــن خــلال  عــن طاعــة عمي

أو بنظــام أو بسياســة، ولكــن ذلــك لا يكــون علــى شــاكلة  المتعصــب بمبــدأ  إلــى الإيمــان 

أميــركا قــد  الطيعــة. فــي  يتبعــه بطبيعتــه  فإنــه  مــا،  أمــراً  اتبــع  إذا  الــذي  الرجــل الألمانــي 

تحصــل علــى كل شــيء مــن الفــرد باســم «الفاعليــة»، أمــا فــي فرنســا، فإنــك لا تحصــل من 

الفرنســي،  الفكــر  الفرنســي علــى شــيء إلا باســم مبــدأ مــا. وفــي ضــوء هــذا الاتجــاه، فــإن 

يبــدو بحــق لا  أو مــن زاويــة «التعصــب الأيديولوجــي»،  النقــد  ســواء كان ذلــك مــن زاويــة 

التحــرر فحســب، بــل خميــرة خطــرة وثوريــة عنــد الاقتضــاء. وحيثمــا يمــر  أداة مــن أدوات 

ــي  ــدول. وف ال ــات  ــا دعام ــزل أحيانً ــار وتزل الغب ــاح تحــرك  ــه ري الفرنســي، تهــب مــن خلف

التــي تعلمّهــا  العقائــد  بــكل قوانــا  بيغــي يقــول: «نحــن نرفــض  المعنــى كتــب شــارل  هــذا 

ــون  ــرد يتمتع ــة ف ــون مئ ــر أن يتك ــة، فخي الكنيس ــا  به ــول  ــي تق الت ــك  لتل ــا  ــة رفضن الدول

المســتعبدة». الباهتــة  العقــول  لنــا الآلاف مــن ذوي  بعقــول متحــررة مــن أن يكــون 

ـــتقلال  اس ـــن دون  ـــري م ـــتقلال فك اس ـــاك  ـــس هن لي ـــه  أن ـــدًا  ـــدرك جي لن ـــا  إنن ـــال  والح

ــتقلال  ــة بالاسـ ــا مطالبـ ــري تصحبهـ الفكـ ــتقلال  ــا بالاسـ ــإن مطالبتنـ فـ ــذا  ــادي، ولهـ اقتصـ

ــن،  ــى الآخريـ ــد علـ ــد أن نعتمـ ــيء لا نريـ ــل كل شـ ــن قبـ ــة، فنحـ الخاصـ ــا  ــي حياتنـ فـ
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ــه،  ــي مــن تدخل ــدلاً مــن أن نعان أو رئيســنا: وب ــا  أكان جارن ــن،  ــى آخــر معيّ وبالأخــص عل

الدولــة؛ فســلطتها فــي الأقــل هــي ســلطة مغفَلــة.  إلــى  نلجــأ  فإننــا نؤثــر، علــى غبائنــا، أن 

الفرنســي  ــد ظــل  ــن. وق ــن الأم ــى م أدن ــا، أن الاســتقلال يشــمل حــدًا  أيضً ونحــن نعــرف 

لفتــرة طويلــة يعتمــد علــى نفســه فحســب لتحقيــق الاســتقلال، ومــن هنــا كانــت رغبتــه 

ــي  ــه ف ــى معــاش يحمي ــب للحصــول عل الدائ ــه  ــك والادخــار واهتمام التمل ــى  إل الجامحــة 

ــي  ــده ف ــا ينش ــة م ــوم، غاي العم ــى  ــع عل ــول ومتواض ــي معق الفرنس ــوح  ــيخوخته. وطم ش

بــه غلتــه. وهنــاك مثــل  بــه رمقــه ويقضــي  حياتــه: منــزل صغيــر وحديقــة ومعــاش يســد 

فرنســي يقــول: «كوبــي صغيــر ولكنــه يطفــئ ظمئــي»، ولا أعــرف مثــلاً آخــر يعبــر بأوضــح 

مــن ذلــك عــن عقليــة فرنســية معيّنــة.

ــا  ــن نكهتن ــق ع ــر بح المعبّ ــي،  الراديكال ــزب  الح ــة كان  الثالث ــة  الجمهوري ــل  ــي ظ ف

الدفــاع  ــا دائمًــا  المقارنــة، مدعيً باتجــاه  الــدوام برنامجــه  المحليــة، يحيــل علــى  السياســية 

عــن «الصغيــر» ضــد «الكبيــر»، التاجــر الصغيــر، المالــك الصغيــر، وحتــى الغشــاش الصغيــر. 

التــي تحمــل  اللافتــة  الســابعة،  المنطقــة  باريســي فــي  بــاب مقهــى  نقــرأ علــى  ويمكننــا أن 

الصغيــرة». اســمه: «الــوزارة 

المثاليــة والتفكيــر  الفرنســيين نجــد مزيجًــا مــن  آنفًــا مــن خصــال  وفــي مــا ذكرنــاه 

ــى  الحصــول عل ــو يعــرف أن  الفرنســي «مغــرض»، فه ــا إن  ــب غالبً ــول الأجان ــص. يق الرخي

ــي  ــه، وبالتال ــة علي المحافظ ــن  ــد م ب ــلا  ــان ف ــبه الإنس اكتس ــا  إذا م ــه  ــير، وأن ــال عس الم

الفرنســي.  الفــلاح  ــدى  ل العــرف  ــك هــو  ــه... ذل ــة علي ــود والرقاب القي ــق  ــه يجــب تضيي فإن

بأننــا  نقــر  فإننــا  ــا،  الريــف، وهــو فــي فرنســا قريــب دائمً تقاليــد  وبمــا أن تقاليدنــا هــي 

أنانييــن، متحرزيــن ضــد مــن  الحــرص علــى أموالنــا، وكثيــراً مــا نكــون  حريصــون كل 

فإننــا نغــار منهــا  الدولــة. وأكثــر مــن ذلــك  يريــد أن يأخــذ مالنــا، وبالتالــي متحرزيــن مــن 

العيــوب ذاتهــا شــعب  ونحقــد عليهــا فــي بعــض الأحيــان. ومــع هــذا فقــد نشــأ مــن هــذه 

الجوهــري،  البلــوغ والنضــج، نعــم وهــذا هــو الأمــر  فريــد فــي تطــوره. شــعب فــي ســن 

نفــاق، ومــن دون وهــم  الحيــاة مــن دون طفوليــة ومــن دون  شــعب يعــرف كيــف يواجــه 

ــد مــن حكمــة  الرصي ــإن هــذا  ف ــام،  الخت ــي  ــاع. وف الطب ــا شــعب مــن دارســي  إنن ــك.  كذل

(La Fontaine) عنــه فــي قصصــه: فواقعيتــه، واعتدالــه،  الشــاعر لافونتيــن  الفلاحيــن عبّــر 
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(cynisme)، كل ذلــك يمثــل رأي  الكلبيــة  الجيــد للأمــور، والــذي يحمــل أحيانًــا بعــض  وفهمــه 

النــاس وفــي الأشــياء. الفرنســي فــي  الشــعب 

ــة فحســب  المادي ــا  ــس فــي عدتن لي إنســانيون، متحضــرون خاصــة،  ــوم  إذًا فنحــن ق

أو  ــا ضــد كل مــا هــو فوضــوي  تــوازن عقلنــا. ونحــن نحمــل شــعورًا غريزيً بقــدر مــا فــي 

الألمــان. إن  بهــا  ــن  ــي يفت الت  (kolossal) الضخامــة  ــك  تل المعقــول، ونكــره  الحــد  مــا يجــاوز 

الشــعارات الأكثــر قدســية فــي تربيتنــا الأســرية،  شــعار: «لا تضخيــم ولا تهويــل» هــو أحــد 

ــي  ل ــدى  أب ــد  ــل والمنطــق. وق العق ــة  ــى مخاطب إل ــك  ــا أمكــن ذل ــا كلم نحــن نتجــه دائمً

ــغ مــن  البال ــا  ــا ســمع ســيدة فرنســية تقــول لطفله ــه عندم ــق إعجاب ــزي، عمي إنكلي رجــل 

المــرأة الإنكليزيــة  قائــلاً: إن  (sois raisonnable)»، وأضــاف  العمــر ثــلاث ســنوات: «كــن منطقيًــا 

(be a good boy)»، و«هــذا شــيء جــد  الموقــف: «كــن ولــدًا صالحًــا  تقــول لطفلهــا فــي هــذا 

مختلــف». نحــن فــي الحــق ديكارتيــون، تعلمنــا عنــد لافونتيــن، ومشــينا فــي خطــى قدمــاء 

لــه مــن نســب رائــع. الإغريــق، ويــا 

ــي أجيــب:  ــوم؟ فإن الي الصــورة صحيحــة  ــزال هــذه  ت وإذا ســئلت مــن أي جانــب لا 

الفرنســي  الخاصــة، علــى  الفرنســي فــي حياتــه  الفــرد  إنهــا صحيحــة عندمــا تنطبــق علــى 

التقليــدي الــذي مــا زال موجــودًا بالفطــرة علــى الرغــم مــن الحــروب والثــورات وتخفيضات 

ــط  ــي وس ــوّن ف ــال تك الرج ــن  ــط م ــو نم ــذا، فه ــي ه ــئ ف ــا ألا نخط ــن علين ــد، ولك النق

اقتصــادي واجتماعــي آخــذ فــي الاختفــاء، مــا يجعلنــا نتســاءل كيــف يمكنــه أن يصمــد فــي 

تامًــا. ــا  ظــروف وجوديــة صــارت مختلفــة اختلافً

(3)

ــدم  أق ــن  ــاه ع ــوم ورثن ــو مفه ــل، وه بالعم ــق  ــت يتعل ــي بح ــوم فرنس ــاك مفه هن

ــل  العم ــد  ــي تمجي ــوم ف المفه ــذا  ــر ه ــي، وينحص المحل ــا  ــل مذاقن ــي يحم ــزدرع وطن م

الغريزيــة فــي إظهــار  الرغبــة  الفكــر والآلــة، وفــي  بيــن  البنــاء مــا  التعــاون  المتقــن، وفــي 

العامــل عندنــا يريــد دائمًــا أن يضــع توقيعــه  الإنتــاج، ولــذا نجــد  الذاتيــة فــي  الشــخصية 

ــة  الحرف ــدى صاحــب  ل ــي نشــهدها  الت ــك  تل ــا لظاهــرة بديعــة  ينتجــه. وإنه ــا  ــى كل م عل

ليتأمــل مــا  الــوراء خطــوة...  إلــى  ينتهــي مــن عملــه حتــى يرجــع  يــكاد  الــذي لا  القديمــة 
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ــذي  ال ــاز  ــر للإنج بالفخ ــعر  ــابع، يش الس ــوم  الي ــي  ــدي ف الأب ــا الأب  ــداه... وكم ي ــت  صنع

ــا: ــر منه ــام(3) أذك المق ــذا  ــي ه ــازة ف ــات ممت (Péguy) صفح ــي  بيغ ــب  ــد كت ــه... وق أتم

العمــل. وعرفنــا  الرغبــة فــي  أننــا عرفنــا فــي حياتنــا عمــالاً شــديدي  «هــل تصدقــون 

عمــالاً لا يفكــرون منــذ بدايــة اليــوم إلا فــي العمــل. كانــوا يســتيقظون فــي الصبــاح المبكر 

العمــل بعــد  ــا لا لشــيء إلا لكونهــم ســيقبلون علــى  جــدًا وينشــدون الأغانــي فرحًــا وطربً

الغــذاء. كان  لتنــاول  الغنــاء عنــد ذهابهــم  الحاديــة عشــر يســتأنفون  الســاعة  حيــن. وفــي 

الحقيقيــة وجوهــر كيانهــم وســبب وجودهــم. كان للعمــل شــرف عظيــم  العمــل متعتهــم 

ــه  ــيحية، ولعل ــر مس ــر، الأكث ــرف آخ ــن كل ش ــل م ــرف الأجم الش ــر،  ــرف آخ ــه ش لا يداني

المتقــن والتــي يحافــظ  العبــادة للعمــل  تلــك  الثابــت لديهــم. لقــد عرفنــا  الوحيــد  الشــيء 

أثنــاء طفولتــي «حشــو»  عليهــا حتــى متطلبــات حدهــا الأقصــى. لقــد رأيــت بعينــي رأســي 

الكراســي بالــروح وبالهمــة والنشــاط نفســيهما، وبتلــك اليــد التاريخيــة نفســها التــي شــيدّت 

لهــذا الشــعب الكاتدرائيــات العظيمــة. لــم يكــن هــؤلاء العمــال يخدمــون أحــدًا، فهــم كانوا 

ــي أن  ــون. كان ينبغ ــرف أن يك بالش ــق  يلي ــا  ــق، كم ــرف مطل ــم ش ــتغلون. وكان عنده يش

الصنــع، هــذا كان هدفهــم، هــذه كانــت أولويتهــم.  الكرســي متقنــة  تكــون كل قطعــة مــن 

الصنعــة، أو  ــراء فــي  ــع إرضــاء لرئيســهم، أو للخب الصن ــة  ــم يكــن ينبغــي أن تكــون متقن ل

الصنــع: لذاتهــا، وبذاتهــا، وفــي  القطعــة متقنــة  بــل لأنــه كان ينبغــي أن تكــون  لعملائهــم، 

صميــم ذاتهــا».

ــان»، بحســب  بأورلي ــبابه  ــي ش ــرف ف ــو ع ــا. «فه ــيئًا هن ــرع ش ــي يخت ــن بيغ ــم يك ل

(Tharaud)، «إنســانية عجــوز كانــت ثقافتهــا الأصليــة تتشــكل مــن  ثــارو(4)  مــا يقــول الأخــوة 

ــارج،  للخ ــب  ــل فحس بالقلي ــن  أو تدي ــيء  ــن بش ــة، لا تدي ــة دهري ــة وتجرب ــد محلي تقالي

ــى  ــن، كان حت المزارعي ــال  العم ــن  ــا، شــعب م ــى الأرض وحياته إل ــرب  أق الســكان  ــث  وحي

الأمــس ريفيًــا خشــنًا، يحضــر معــه إلــى مهنتــه الجديــدة كل القيــم الزراعيــة القديمــة، مــن 

المتقــن، أي باختصــار  العمــل  ، ومــن عبــادة  بالعمــل، مدهشــين فعــلاًَ للعمــل وفــرح  حــب 

كل مــا لــه علاقــة بعالــم قديــم جــدًا، عالــم الأمــس، عالــم أقــرب بكثيــر إلــى فرنســا النظــام 

اليــوم». إلــى فرنســا  القديــم منــه 

Charles Péguy, La France, N.R.F. (Paris: Gallimard, 1939).   (3)

Jérôme et Jean Tharaud, Notre cher Péguy (Paris: Plon, 1926), p. 19.   (4)
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الفرنســي  المصــدر هــو فــي الأســاس حرفــي. والواقــع أن  نــرى حقًــا، فــإن هــذا  وكمــا 

إنــه  بــه...  التطبيــق فــلا يهتــم  ثــم كثيــراً مــا يحــدث أن يهمــل  الخلــق والاختــراع،  يعشــق 

لمــاذا كانــت فرنســا فــي أصــل اختــراع  لنــا  يــزرع فــي حيــن يحصــد آخــرون، وهــذا يفســر 

المثــال، ولكنهــا لا تكــون موجــودة عنــد  الســيارة والطائــرة علــى ســبيل  كثيــر مــن الأشــياء: 

توزيــع الأربــاح. وقــد عبــر عــن ذلــك جــان كوكتــو (Jean Cocteau) فــي عبــارة موجــزة مفيــدة؛ 

ــا  ــت تتركه ــا، وكان ــلء جيوبه ــذورًا م ب ــل  ــت تحم ــي... كان تبال ــي لا  الت ــا  ــال: «فرنس ق إذ 

تتســاقط بإهمــال خلــف ظهرهــا، ثــم كانــت تأتــي شــعوب فتلتقــط هــذه البــذور وتحملهــا 

معهــا إلــى بلادهــا لتزرعهــا فــي أرضهــا، حيــث أنتجــت لهــا زهــورًا ضخمــة، مــن غيــر عطــر 

شذى...». أو 

المفاهيــم، علــى جدتهــا، مــع  لنــا أن نتســاءل: أيمكــن أن تتــواءم هــذه  وهنــا يعــن 

ــد  ــا ق ــس م ــى عك ــة، عل المواءم ــد  ــواءم ج تت ــا  أنه ــي  ــاج؟ وجواب ــدة للإنت ــق الجدي الطرائ

الخــلاّق،  الفرنســي»  التنظيــم العقلانــي الصناعــي نجــد «التفكيــر  نعتقــد لأول وهلــة. ففــي 

لــه أن يعالجهــا، ولا  يلــذ  الــذي  النــوع مــن المشــكلات  ــا، فــي مواجهــة ذلــك  ــاء فكريً والبنّ

ــن  ــارة ع ــه عب إن  (Taylor) ــزي  ــر الإنكلي تايل ــن مذهــب  ــاذا يتضم ــا م ــال أحدن ب ــن  ــب ع يغي

التقاليــد. وفــي هــذا الاتجــاه  تأييــد مبالــغ فيــه (شــبه عدوانــي) للعقــل فــي مقابــل روتيــن 

يمكــن أن ينــدرج هــذا الرياضــي (تايلــر)، ولــو أنــه لــم يكــن يعــي ذلــك، فــي عــداد تلاميــذ 

التنظيــم والتنميــط، ذلــك أن «الثــورة»  ديــكارت. والفرنســي «الديكارتــي» يعتبــر حقًــا رائــد 

(الفرنســية) هــي التــي أتــت بالنظــام المتــري الــذي مــا زال الإنكليــز والأميركيــون معارضيــن 

العقــل  لنــا اســتخدام  الدقــة - قــد هيئــا  التحليلــي والتعميمــي ولغتنــا - أداة  لــه. وتفكيرنــا 

ــراً لإنجــازات  ــا كثي ــا هــو تمجيدن ــه دعايتن ــر خطــأ ترتكب ــن أي كان. وأكب ــر م ــر أكث للتفكي

المتحــدة  الولايــات  التقنيــة ومــا تســميه  لنــا أي مســوغ كــي نهمــل  فرنســا الأدبيــة: وليــس 

.(Know how) «العمليــة ــارة رقيقــة «المعرفــة  فــي عب

ــا  ــق كم التطبي ــد  ــا عن ــع صفاتن ــف - جمي ــيين - للأس الفرنس ــن  ــد نح ــا نفق ولكنن

إلــى  الفرنســي  فــإن مــا يدفــع  أديبًــا،  أم  فنانـًـا  أم  اليــوم. وســواء كان عامــلاً  يمــارس 

ــن  ــوم م الي ــب  ــا يطل ــن أن م ــي حي ــة. ف ــة والكرام المهن ــرف  ــو ش ــا ه ــا قلن ــل كم العم

العمــل  فــي  الملــل  مقاومــة  علــى  والقــدرة  والوعــي  الاحتمــال  قــوة  هــو:  العامــل 
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التجميــع. فــي هــذا  الأوتوماتيكــي والمغفــل، إن كان الأمــر يتعلــق بمــا يســمونه سلســلة 

العامــل شــخصيته، لا نلمــس للفرنســي إلا موهبــة يســيرة،  العمــل حيــث يفقــد  النــوع مــن 

ــر  الضمي ــن  ــل م الحماســة، والقلي ــن  ــل م القلي ــا  ــدي أحيانً يب ــك. وهــو  ــي ذل ولا عجــب ف

الــذي لا يهمــه شــخصيًا فــلا يكتــرث  ــك  يبــذل للآخريــن، أي ذل ــذي  ال العمــل  حتــى، فــي 

إذا  أو  لنفســه،  يعمــل  كان  إذا  إلا  جيــدًا  يعمــل  لا  الفرنســي  فالعامــل  جيــدًا.  بإنجــازه 

تحمــس لعمــل يشــعر أنــه مرتبــط بــه، وعنــد ذاك تــرى منــه نشــاطاً وفاعليــة لا حــدّ لهمــا، 

ــن  ــة. وم الشــرف والكرام ــع  ــا بداف ــر، وإنم الضمي أو  المصلحــة  ــع  ــك بداف ــس ذل لي ــن  ولك

ــا عمــلاً  ــح منهاجه ــك الاتجاهــات فــي حضــارة أصب تل ــا  ــرى أي خطــر تشــكله علين ن ــا  هن

فنيًــا تطبيقيًــا بالمــرة، وحيــث أضحــى فيهــا العمــل، بــل والاختــراع نفســه، جماعييــن وصــار 

الفــردي غيــر ذي موضــوع. العمــل 

إيجــاد أخلاقيــات  إلــى  اليــوم،  أننــا فــي حاجــة قصــوى، فــي عالــم  إذًا  والمســألة هــي 

ــا. والمشــكلة  الفرنســيين خصوصً ــا نحــن  إلين بالنســبة  ــدة  ــات جدي ــدة، وهــي أخلاقي جدي

تنحصــر الآن فــي العنايــة بالفــرد مــع الاعتــراف بضــرورة إدماجــه فــي المجتمع. وإلــى الآن 

المشــكلة. لهــذه  إلــى حــل  الوصــول  يتــح لفرنســا  لــم 

الفرنســي بقــدر  الفكــر  لــي مهمــة جــدًا فــي تكويــن  تبــدو  إلــى مســألة  وأصــل الآن 

ــة  الديني ــاة  الحي ــن. فجــو  الدي الخــاص فــي  ــا  العمــل، ألا وهــي رأين ــة مفهومــه عــن  أهمي

ــظ بشــكل  ــزال يحتف ي ــد لا  البل ــد كاثوليكــي، وهــذا  بل ــي الأصــل جــو  ــي فرنســا هــو ف ف

يندثــر  لــن  ــا، وهــو طابــع  أنــه غيــر مؤمــن أحيانً بــدا  الدينــي وإن  بالطابــع  لبــس فيــه  لا 

إذا كان متشــككًا  ــى  ــي والدهــري لفرنســا. فالفرنســي حت ــن الأصل التكوي أو يمحــى بفعــل 

الفكــر  فإنــه يعيــش ويفكــر ويتصــرف فــي إطــار مــن  للديــن،  الديــن أو حتــى معاديًــا  فــي 

الكاثوليكــي،  الفكــر  المتوســط يجــد نفســه علــى راحتــه داخــل إطــار  الرومانــي. والفرنســي 

يبــدو  الــذي  البروتســتانتي  التفكيــر  أنــه يجــد نفســه دائمًــا لا يســتريح فــي جــو  فــي حيــن 

لــه مصطبغًــا بصبغــة أجنبيــة لا يــدري مــا هــي، ويلــوح لــه أن مــن الصعــب عليــه التكيــف 

معهــا. ومــن هنــا ذلــك التنافــر الأســاس بيــن فرنســا والبــلاد البروتســتانتية. ومــن هنــا أيضًــا 

ســوء الفهــم المســتمر والمشــوب أحيانـًـا ببغضــاء خفيــة تســيء إلــى علاقاتنــا مع الشــعوب 

الأنكلوسكسونية. 
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ــيحية  المس ــل  ــا قب ــد م ــن عه ــب م ــر صل أث ــى  ــية عل الفرنس ــة  الكاثوليكي ــوي  وتنط

التــي  الأيــام ولبعــض الأمكنــة  لبعــض  ــا،  الــذي يســتمر حيً الشــعبي  ينعكــس فــي الاحتــرام 

ــن  ــة. لك اللاتيني  sacrum ــة ــه لكلم ــون يعطون ــذي كان الأقدم ال ــى  بالمعن ــة،  ــر مقدس تعتب

ــر  ــى مجتمــع روحــي يعبّ إل الانتمــاء  ــا، وبوجــه خــاص،  أيضً الفرنســية تشــمل  ــة  الكاثوليكي

عــن نفســه فــي الكنيســة (بالمفــرد لأنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك ســوى كنيســة واحــدة) 

المؤهــل  الكاهــن  التــي يمنحهــا   (sacrement) ــان  التــي تعــم بركاتهــا بواســطة الأســرار والقرب

الحيــاة  (ordination)) تضفــي علــى  الكاهــن  (الســيامة أو رســامة  وفقًــا لمراســم دينيــة معينــة 

الصوفــي.  البروتوكــول  ــا مــن  لونً

ــا،  ــرد روحيً الف ــع  ــط: فيخض ــط والرب الضب ــن  ــاس م ــى أس ــام عل النظ ــذا  ــوم ه ويق

إلــى  الضعيــف لأنــه كان فــي حاجــة  ليجــد نفســه علــى مســتوى آخــر، فهــو  ولكنــه يعــود 

الخضــوع نفســه  العمــل لأنــه يجــد فــي هــذا  الدعامــة، والرســول، والصوفــي، ورجــل  هــذه 

ــب  المرات ــن  ــن ســلم م ــارة ع إذًا عب ــي فرنســا هــي  ــدة. فالكنيســة ف ــة مســلك جدي حري

البلــد،  انتظــام، ودورهــا فــي حيــاة  بهــذا عامــل  ــا» وهــي  تعطــي للمجتمــع «إطــارًا أخلاقيً

بــل الاجتماعيــة والسياســية، هــو دور عظيــم. فكــون  الدينيــة فحســب،  الناحيــة  ليــس مــن 

أمــراً سياســيًا، إضافــة  إنمــا يعتبــر فــي فرنســا  للكاثوليكيــة،  ــا  ــا أو معاديً الفرنســي كاثوليكيً

ــا ســلطة/قوة  ــة وكأنه الدول ــي وجــه  الكنيســة ف ــن تقــف  ــة، وحي ــه مســألة ديني ــى كون إل

ــا لا  ــي فرنســا؛ وهــذا م للكنيســة ف ــة  ــك وجــود نزعــة معادي ــج عــن ذل ينت ــه  فإن أخــرى، 

البروتســتانتية. المجتمعــات  ــه  تعرف

الحريــة  للفــرد ولا ممارســة  المســؤوليات الأخلاقيــة  الديــن لا  ولــم يعلمنــا هــذا 

ننكــر  لا  الــذي  الكنســي»  «النظــام  مــن  مدعــم  إطــار  فــي  وضعنــا  لقــد  السياســية. 

ــت  ــد خضع ــلاق. وق ــول والأخ للعق ــا  ــية علي ــة بوليس ــا منظم أيضً ــابه  ــه يش ــه، لكن عظمت

ــن  ــارة م ت ــر  ــد كبي ــى ح إل ــا  أيضً ــه  ــا قاومت ــن، ولكنه الدي ــذا  له ــر  ــد كبي ــى ح إل ــا  بلادن

التضحيــة  ادعــاء عــدم  الممارســة  بــأن تشــرك مــع  الشــك»، وتــارة أخــرى  طريــق «مذهــب 

ــوة،  ــا بق ــن قاوموه الذي ــيين  الفرنس ــن  ــراً م ــددًا كبي ــدث أن ع ــد ح ــة. وق النقدي ــة  بالحري

ــا،  ــرون فيه ــا، ولكــن ظــل الأكث له ــا، وأعــداء  ــى حــد م إل ــة  الكنيســة كراهي ــى  خرجــوا عل

العقليــة. وبمــا  الحريــة  لهــم  (modus vivendi) يحفــظ  التعايــش  إلــى طريــق مــن  ــوا  إذ توصل
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جميــع  بــأن  القــول  يمكــن  فإنــه  فرنســا،  فــي  بروتســتانتيون  تقريبًــا  يوجــد  لا  أنــه 

 - الذيــن خرجــوا علــى طاعتهــا  أم  للكنيســة،  الذيــن ظلــوا علــى ولائهــم  الفرنســيين ســواء 

ــذا  له ــاف  ــاج ص نت ــا  ــو حقً ــة ه الناحي ــذه  ــن ه ــر م ــة. وفولتي الكاثوليكي ــع  ــون طاب يحمل

ــا  بلغن ــد  لق ــر.  ــل فولتي ــت مث ينب ــتطيعًا أن  ــتانتي كان مس ــد بروتس بل ــن  ــا م ــت. فم المنب

ليــس   - العقــل  بلــد آخــر، فقــد تخلــص  لــم يعرفهــا  العقــل  بلدنــا درجــة مــن تحــرر  فــي 

مــن العقيــدة فحســب، بــل أيضًــا مــن إكراهــات الأخــلاق - فوصــل إلــى اســتقلال لا تعرفــه 

الفاعليــة... هــذا  أميــركا صاحبــة  المنهجــي، ولا  النظــام  ألمانيــا ذات  المتطهــرة ولا  إنكلتــرا 

القمــم  المــر والمنعــش، هــواء  الهــواء  الــذي يستنشــق الإنســان فيــه  التفكيــر  التحليــق فــي 

بــه، يدهشــهم كأنــه معجــزة  لهــم الاتصــال  يتــاح  الذيــن  ــا الأجانــب  العاليــة، يدهــش غالبً

. لصة خا

الــذي راحــت فيــه فرنســا  الوقــت  أقــل توفيقًــا. ففــي  النتيجــة  السياســة كانــت  وفــي 

أكثــر  الملكَيــة - وكانــت قبــل ذلــك  اتجهــت  تنتظــم فــي إطــار نظــام تســلطي،  الكاثوليكيــة 

ــورة مزدوجــة  ث ــاج  نت ــورة، هــي  الث ــة، فرنســا  الحديث ــق. وفرنســا  ــى نظــام مطل إل  - ــا  توازنً

ضــد الســلطة، أكانــت ســلطة الملــك، أم ســلطة الكنيســة. ومــن هنــا تشــوهت لدينــا فكــرة 

الســلطة وفكــرة الحريــة فــي آن. ولــم نســتطع أن نتصــور ســلطة تكــون متحــررة، أو حريــة 

المعاصــرة، وهــي مــا برحــت تعانــي منــه. العيــب فــي أصــل فرنســا  بنّــاءة. وهــذا  تكــون 

(4)

ــر  ليتأث ــواء،  الس ــى  ــة، عل ــة والخاص ــية والاجتماعي السياس ــاة  الحي ــي  ــلكنا ف إن مس

شــخصيتنا  منهــا  نبعــت  التــي  المختلفــة  وبالمنابــع  ذكــره  ســبق  بمــا  مباشــراً  تأثيــراً 

الكلتــي.  ــا  اللاتينــي ولأصلن ــا  بــه لأصلن نــرى مــا نحــن مدينــون  الســهل أن  القوميــة. ومــن 

للتطــرف وإمــا  نتيجــة  إمــا  ــوب،  ــى عي إل ــا تتحــول بســهولة  أنه ــد  بي ــا ولا شــك،  ــا مزاي إنه

ــودة  ــي موج الجرمان ــرق  الع ــوازن  ت ــي  ــة والت المقابل ــوة  ــتخدامها. والق ــوء اس ــة لس نتيج

ــي  ــة. فف العام ــاحة  الس ــي  ــا ف ــة، خصوصً ــر كافي ــوم غي العم ــي  ــا ف ــك، ولكنه ــا ولا ش هن
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ــر  ــر مــن فرســنجيتوريكس(5) (Vercingetorix) وكثي ــا وبشــكل متناســب: كثي ــاك دومً فرنســا هن

.(Noumas Roumestans) (6)ــتانس ــاس رومس ــن نوم م

إلــى حــد مدهــش،  بنيانـًـا اجتماعيًــا متينًــا  اللاتينيين؟ورثنــا  إذًا مــاذا ورثنــا عــن 

ــا؛  ــة ذاته الدول ــن  ــاء م بق ــد  ــة وأش ــع صلاب ــوة وأمن ــر ق أكث ــي  ــرة وه ــى الأس ــوم عل يق

عنــد  تصبــح  النقابــي،  والانتمــاء  الزبائنــي  والتحــزب  العشــائري  التعصــب  ولكــن 

ــا  ــد ورثن ــة. وق القومي ــة  المصلح ــن  ــعبي م الش ــي  للوع ــا  ــر وضوحً أكث ــم  ــاء مفاهي الاقتض

المختلــف  المكتــوب  المحــدد  القانــون  لذلــك  للقانــون،  مفهومنــا  أيضًــا  اللاتيــن  عــن 

ــد  ــه عق ــا كأن ــدو لدين يب ــي  ــاط الاجتماع ــي. فالرب البريطان ــي  العرف ــون  القان ــن  ــدًا ع ج

ــد  تأكي ــن  ــن الأحس ــه م أن ــا  ــن جميعً ــر، معتبري ــي الآخ ــم ف ــق واحده يث ــركاء لا  ــن ش بي

القصاصيــن) وأنــه لا يوجــد مــا يكفــي مــن  المؤكــد مرتيــن (علــى حــد قــول بعــض 

 ،Robins ــية  بالفرنس ــوب،  الث ــي  ــن (لابس المحامي ــن  ــعب م ــن ش ــة. فنح الجامعي ــهادات  الش

 - السويســري  ذلــك   -  (Rousseau) روســو  اعتقــد  كمــا  يعتقــدون  لا   ،(Togati وبالإيطاليــة 

بأن الإنسان خيّر بطبيعته.

ــن  ــال، فنح ــه الإجم ــى وج ــة عل العام ــلطة  ــة وللس للدول ــا  ــا كان مفهومن ــن هن وم

ــارج  ــان خ ــون بكي ــا تك ــبه م ــي - أش الحقيق ــي  اللاتين ــا  ــا لمفهومن تبعً  - ــة  الدول ــر  نعتب

ــر  ــا نعتب أنن ــع  ــه. والواق ــراً علي ــون خط ــل أن يك المحتم ــن  ــه، وم ــى من ــرد وأعل الف ــن  ع

ــرص  الح ــن  ــه، وم ــه من ــي نفس ــرء أن يحم الم ــى  ــب عل ــا، يج ــد م ــى ح إل ــدوًا  ــة ع الدول

العليــا للأســرة... كان  المصلحــة  المــرء عنهــا مــا أمكــن وذلــك فــي ســبيل  يبتعــد  أن 

(5) فرسنجيتوريكس (حوالى 80-40 ق.م) قائد غالي (gaulois) لإحدى القبائل، نجح بتوحيد معظم القبائل والشعوب 

الغالية لصد هجومات الجنرال الروماني يوليوس قيصر الذي هزمه في معركة أليزيا (52 ق.م) وسجنه ثم أعدمه في روما. 

في  العسكريين  والاستراتيجيين  القادة  أبرز  من  كان  أنه  كما  الشعوب  هذه  بتوحيد  نجح  من  أول  فرسنجيتوريكس  يعتبر 

الفرنسي؛ وتحول لاحقًا   - الألماني  الصراع  القديمة خصوصًا مع تصاعد  الفرنسيون ممثلاً لهويتهم وحضارتهم  اعتبره  زمانه. 

الألمان)  يد  على  الفرنسيين  هزيمة  (بعد   1870 الأعوام  بين  ما  صار  أنه  حتى  فرنسا  في  وقومية  أسطورية  أيقونة  إلى 

الفرنسية رمزاً لفرنسا وأول قائد فرنسي حقيقي. المدرسية  الكتب  و1950 في 

العميقة. الباريسية لفرنسا  العادات والأخلاق  (6) عنوان رواية لألفونس دوديه وهي تتحدث عن غزو 
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ــة  الدول المــرء مــن  ــه مــن حســن الأخــلاق أن يســرق  إن كونفوشــيوس(7) (Confucius) يقــول: 

الفيلســوف رأيــه، فنحــن فــي فرنســا  أبــاه العجــوز، ولســنا بعيديــن مــن أن نشــاطر  ليطعــم 

الجمــرك  ــة أو يســدد رســم  الضريب ــع  ــكل مــن يدف ل الخفــي  نحمــل شــيئًا مــن الاســتنكار 

ــراه مقصــراً  ن ــره شــخصًا ســيئاً وإنمــا  ــا لا نعتب إنن ــا.  ــص منه مــن دون أن يحــاول أن يتخل

لــم يبــذل مــا كان فــي وســعه القيــام بــه. ولكننــا فــي الوقــت عينــه نــرى الدولــة أداة قــوة 

أمــر لا يمكــن  للســيطرة علينــا، وهــذا  يمكــن الاســتيلاء عليهــا: فأعداؤنــا قــد يســتخدمونها 

الذيــن سيســتولون عليهــا،  إذا كان أصدقاؤنــا هــم  أمــا  إلــى طباعنــا.  بالنظــر  التســامح فيــه 

ــا  ــي تجعــل حياتن الت ــة  الحزبي الحماســة  ــك  تل ــت  ــا كان ــن هن ــم. وم ــا سنســتفيد معه فإنن

الدولــة  إنكلتــرا وسويســرا، حيــث تعتبــر  العامــة مختلفــة جــد الاختــلاف عــن مثيلاتهــا فــي 

الكاثوليكــي والبروتســتانتي، لأن  بيــن  التناقــض  الجماعــة. وهنــا يظهــر  ببســاطة تعبيــراً عــن 

الديــن. السياســة كمــا فــي  ــا فــي  بنياننــا الاجتماعــي ظــل كاثوليكيً

الفرنســي  ــدرة  ــر، وق ــر والتعبي التفكي ــي  ــا ف ــا بقدرتن أيضً ــن  ــون للاتينيي ونحــن مدين

الشــارع مثــلاً،  بيننــا، رجــل  أقــل واحــد شــأناً  الوصــف. حتــى إن  التحليــل تجــل عــن  علــى 

ــتخلاص  ــكلة، لاس ــي أي مش ــز ف التميي ــة  ــم، وبموهب التعمي ــى  ــة عل ــدرة خارق ــع بق يتمت

تنتــج عنهــا. وفــي أي ظــرف  التــي يمكــن أن  النتائــج  إلــى  المبــدأ الأســاس والتعــرف 

إلــى  المناســب:  الاتجــاه  أيــن هــو   - الصادقــة  بغريزتــه   - الناخــب  يواجهــه ســيعرف 

للتقديــر  المحــب  المنطقــي  بعقلــه  مســبقًا  ســيدرك  وهــو  اليســار؛  إلــى  أم  اليميــن 

الخطــوط  هــذه  وبمثــل  الثــورة.  أم  الرجعيــة  الطريــق:  نهايــة  هــي  مــا  الاســتقرائي 

العملــي  التطبيــق  المبــدأ فــوق  الفاصلــة تتميــز الأحــزاب فــي فرنســا، حيــث يكــون 

بالمبــدأ وهــو صاحــب  أن يضحــي  تعــود  الــذي  الأجنبــي  الرجــل  يثيــر دهشــة  ممــا 

ــض  المتناق ــف  الموق ــذا  ــل ه أولاً. ولع ــاة  الحي ــده حــب  ــب عن ــذي يغل ال الســليم  ــل  العق

ــتعراض  ــى اس إل ــا  ــذي يدفعن ال ــر  ــا، الأم ــر عندن التفكي ــي  ــديد ف ــوح ش ــى وض إل ــع  يرج

ــن أن  ــدلاً م ب ــرة،  ــول متفج الحل ــل  ــد يجع ــا ق ــة، مم ــة ذكي ــة واضح ــكلات بطريق المش

المسؤولية  تعليم  على  ركّزت  مدرسة  وسياسي صيني صاحب  وفيلسوف  معلمّ  (551-497 ق.م)  كونفوشيوس   (7)

بالقسط والميزان وبالدقة والصرامة.  العلاقات الاجتماعية مقرونة  للفرد وللحكومات والاستقامة في  الأخلاقية 
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لنــا. وإذا قارنــا  تبــدو هنــا كحبائــل نصبــت  التعبيــر لدينــا  يســاعد علــى تســهيلها. فســهولة 

الذيــن تقيدهــم لغتهــم فــلا يســتطيعون إخــراج  بالألمــان  الوجهــة -  أنفســنا - مــن هــذه 

الفرنســي أن  الفكــر  الــذي ينجــح  الصفــاء والوضــوح  فإننــا ســنعجب لمقــدار  مــا بداخلهــم، 

أكثــر  المتوســط  البحــر  ننــدرج مــع ســكان  يتواصــل بواســطته مــع غيــره. ونحــن فــي هــذا 

الاثنيــن؛ لأنــه  بيــن  الشــمال، ولكــن مــع ذلــك ففــي نقطــة وســط  ننــدرج مــع أهــل  ممــا 

الفصيحــة  ــة»  ــن «الغنائي ــا وبي بينن ــال  ــد ح ــا ق ــي لغتن ــق ف التأن ــدم  ــدال وع إذا كان الاعت

البنــاء مــن حيــث يرفــض  إلــى  ــا  فــإن كلاســيكيتنا تضطرنــا فكريً الطريقــة الإســبانية،  علــى 

الثانويــة «الليســيه» تطبــع كل  المدرســة  فــإن  المجــال،  الإنكليــزي ذلــك بعنــاد. وفــي هــذا 

الفرنســيين بدمغــة لا تمحــى.

لــم نتطــرق  بــه للاتينييــن، ولكننــا  وبعــد... فقــد تحدثنــا كثيــراً عمــا نحــن مدينــون 

ــدًا مــن  ــي لســت بعي ــن. وإن الكلتيي ــي أخذناهــا عــن  الت الخصــال  ــى  إل ــة  الكفاي ــه  ــا في م

لتراثنــا الاجتماعــي والعاطفــي.  الجوهــري  العنصــر  الكلتــي  الميــراث  أن أرى فــي هــذا 

إلــى  (bretons) (نســبة  البروتانــي  التــراث  إلــى شــعر  الغمــوض،  إلــى  تــوًا  الفكــر  وهنــا يتجــه 

(gaulois). ولكننــا  الغالــي  للفولكــور  الرومنطيقــي  الســحر  الفرنســية)، وإلــى   Bretagne مقاطعــة

ــة فــي  ــى الادخــار، والجدي إل الشــديد  ــل  المنفعــة والمي ــا حــس  أيضً ــن  الكلتيي ــا عــن  ورثن

ــلاً  ــاره رج باعتب ــي  الفرنس ــى  إل ــي  ــر الأجنب ــالأرض. وينظ ب ــق  ــرة، والتعل ــة الأس إدارة ميزاني

أمــر مــن الأمــور. ويــا لخطــل هــذه  ــا فــي  التحــدث جديً قــادر علــى  لامعًــا وخفيفًــا، غيــر 

اللاتينيــة مثــلاً،  أميــركا  المحيطــات، فــي  الفرنســية عبــر  النظــرة! وعندمــا نتصــل بجالياتنــا 

ــك  لتل ــذا  به ــون  ــلاد مدين الب ــك  تل ــي  ــة ف ــز مهم ــن يشــغلون مراك الذي ــا  ــرى أن مواطنين ن

ــو أن  ــن، ول الجبليي أو  ــن  الفلاحي ــم  ــن أجداده ــا ع ــي ورثوه الت ــادة  الج ــة  القوي ــات  الصف

ادعــاء وأناقــة،  أكثــر  الوســط  بعضهــم يعتبرهــا خسيســة. وتــرى الإنكليــزي فــي مثــل هــذا 

ــل  أق ــدان  البل ــك  تل ــي  الفرنســي مــن أصــل ريفــي ف ــرى  ــا، وت اســتقرارًا وثباتً ــل  أق ــه  ولكن

ــلاح  ــه ف ــن، ولكن الخش ــه  ــس طبع ــذي يعك ال ــروي  الق ــي  الريف ــره  ــا بمظه ــة، محتفظً أناق

يلبــس جزمــة ممتلئــة صلبــة. ولا يعرفنــا كثيــرون بهــذا الطابــع الــذي يناقــض ســمعتنا بأننــا 

الوســطى عندنــا  الســهول  غيــر مســتقرين. ولكــن، هــل مــا هــو أشــد صلابــة مــن منطقــة 

النقــود؟ لنــا  والتــي تكــدس 



69

ــذه  ــا. وه ــي فرديتن ــوي ف الفوض ــب  الجان ــك  ــا ذل أيضً ــن  الكلتيي ــن  ــا ع ــا ورثن ولعلن

الميــدان  بالنجــاح فــي  الفــن، فإنهــا غيــر مكللــة  أو  الفكــر  إذا لمعــت فــي مجــال  الفرديــة 

ــا.  له ــة  ــة إهان الجماع ــب  ــن جان ــل م ــر كل تدخ ــي تعتب الت ــرة  الغي أم  ــي  ــي، فه الاجتماع

المعارضــة  الــذي يشــعر براحــة فــي  الهدامــة لذكائنــا  الســمة  أيضًــا جــاءت  الفرديــة  ومــن 

القديمــة -  ــذي مــا زال يتذكــر رومــا  ال  - التعــاون. فاللاتينــي  بهــا فــي  ــر مــن شــعوره  أكث

بهــا فــي حــال عــدم اســتطاعته  الكبــرى والإعجــاب  السياســية  المنشــآت  قــادر علــى فهــم 

إننــا نرفــض، بدافــع  مــا  الكلتــي فهــو بصفــة خاصــة شــخص مقــاوم... وبقــدر  أمــا  تحقيقهــا. 

ــذي  ال ــل  ــع، فج المجتم ــب  ــن جان ــة م الضروري ــلات  التدخ ــدة،  العقي ــن  ــر م أكث ــع  الطب

الكلتييــن. الصفــات هــي مــا نأخــذه مــن  أخشــاه أن تكــون هــذه 

(الكلتيــة واللاتينيــة)، رائعــة  المــزدوج  التــي ترتبــت علــى الأصــل  النتائــج  هــذه 

بالسياســة.  الفكــري، ولكنهــا تصبــح، عنــد الاقتضــاء، مضــرةّ فــي مــا يتعلــق  الميــدان  فــي 

إخلاصــه  بســبب  ذلــك  أكان  مــزدوج، ســواء  إفــراط  فــي  للوقــوع  الفرنســي  ويتعــرض 

أحــط درجاتهــا، ولكــن  فــي  أحيانـًـا  الأثــرة  وتبــدو هــذه  أنانيتــه.  بســبب  أم  لمبدئــه 

ــر  ــح روبي ــد أوض ــادئ: وق المب ــون  ــنا لجن أنفس ــرس  ــا نك ــا عندم ــوّض عنه ــا يع ــاك م هن

ــية، أن  الفرنس ــة  ــق للسياس الدقي ــد  ــع والناق المتاب ــك  (Robert de Jouvenel)، ذل ــل(8)  دو جوفني

ــك  ــن، ذل القواني ــن  ــر م ــم بكثي ــان، أه البرلم ــاء  ــى أعض إل ــبة  بالنس ــن  القواني ــروعات  مش

ــاتها،  ــي مناقش ــى ف ــة الأول المكان ــل  ــي تحت الت ــي  ــح - ه المصال ــت  ــادئ - وليس المب لأن 

ننتهــي  الــذي  التعصــب الأيديولوجــي  لــون مــن  إلــى  بالحماســة  (المبــادئ)  ونحــن نحولهــا 

ــال -  ــة أجي ــت - طيل ــد عاش ــا ق ــق أن فرنس ــاء. والح الحمق ــات  المبالغ ــى  إل ــه  ــن خلال م

ــن  ــه م ــه وكأن ــدو في تب ــن  ــم تك ل ــد  بل ــازات،  ــن الامتي ــر م ــع بكثي ــد يتمت بل ــي ظــروف  ف

يقــول  أن  المــرء  بإمــكان  فــكان  المبــادئ:  نتائــج  تحــدث  أن  والمنطقــي  الضــروري 

ــب  ــدح أي مذه ــة، وأن يم ــاة بورجوازي ــا حي ــه يحي ــت نفس الوق ــي  ــو ف ــوري وه ث ــه  إن

(8) روبير دو جوفنيل (1924-1882) (Robert de Jouvenel) صحافي فرنسي كان مقرباً من التيار الجمهوري الراديكالي، 

وهو شقيق رجل السياسة والصحافة هنري دو جوفنيل (1882-1924) المفوض السامي لفرنسا في سورية ولبنان (1923-

1925). ارتبط اسم روبير بعد وفاته بتيار المعادين للبرلمانية، وذلك بسبب المقدمة التي وضعها بول موران لكتاب روبير 

أنه كان في شبابه مناضلاً يسارياً جمهورياً وديمقراطياً. الرغم من  الرفقاء عام 1934، على  دو جوفنيل جمهورية 
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ــر دو  ــاب روبي الخاصــة. وفــي كت ــه  ــر فــي حيات أث ــك  ديماغوجــي مــن دون أن يكــون لذل

الحــرب  قيــام  عشــية  ألفــه  الــذي   (République des camarades) الرفقــاء  جوفنيــل جمهوريــة 

الحرفــي فيــه  بلــد ســعيد، تربتــه خصبــة، والعامــل  الكتــاب: «فرنســا  قــال  العالميــة الأولــى، 

الأفــراد وذوقهــم، ولكنهــا ليســت  ــه رأي  ــه مجــزأة. والسياســة في ذكــي مبــدع، والثــروة في

شــرط حياتهــم».

الفرنســي فــي الأحــوال  الظــروف تمامًــا وبقــي علينــا أن نعلــم إن كان  لقــد تغيــرت 

ــة  المصلح ــي  ــر ف أث ــا  له ــون  ــن أن يك ــا يمك ــا نطبقه ــادئ عندم المب ــدرك أن  ي ــرة،  الحاض

المبــدأ وتطبيقــه  بيــن  الــذي تحدثنــا عنــه فــي مــا ســبق  لــكل فــرد؟ إن الانفصــال  الخاصــة 

ــا  ــه مذهبيً ــوت بصفت ــذي يص ال ــي  ــس. فالفرنس ــا كان بالأم ــوم كم الي ــولاً  ــد مقب ــم يع ل

المطلقــة  ــة  الأناني ــى  إل ــق  ينزل ــذي  ال الفرنســي نفســه   - ــا  اليســار هــو - غالبً ــا مــع  متعنتً

عنــد الدفــاع عــن مصالحــه. وهــذا الشــيوعي المالــك - ومــا أكثــر المــلاك الشــيوعيين لدينــا 

إنــه قــد يجــد  بــل  بــكل مــا يملــك مــن قــوى عــن ملكيتــه،  للدفــاع  اســتعداد  أتــم  - علــى 

أولئــك  الجماعيــة «الكولخــوز». وكل  المــزارع  الفاحــش أن يفــرض عليــه نظــام  الخطــأ  مــن 

الرغــم مــن  التأميــم نراهــم علــى  بإيمــان وحماســة عاطفيييــن فــي جانــب  الذيــن يصوتــون 

ــرة، يعتمــدون  التــي يعتبرونهــا خطي المســائل  أمــام  ــة، ونراهــم  الدول يثقــون فــي  هــذا لا 

التــي يقعــون فيهــا. وهــم يشــبهون  المــآزق  التخلــص مــن  أنفســهم. وهــم يجيــدون  علــى 

(Paul Morand) تشــابهًا غريبًــا  بــول مــوران  الصينييــن. وقــد وجــد   - إلــى حــد مــا   - فــي ذلــك 

المحافظــة علــى الأشــياء مــدة طويلــة بترميمهــا  بالاقتصــاد، وفــن  الولــع  بيننــا وبينهــم مثــل 

المــوروث عــن أجيــال ســابقة، وكراهيــة  الطهــي، والحــذر، والأدب  بــأول، والمهــارة فــي  أولاً 

ــف  العواص ــا  ــب عليه ــي ته الت ــة  ــلبي، والمحافظ ــت س ــا مق أنه ــر  ــة، غي المتأصل ــب  الأجان

الذيــن  الشــيوخ  العامــة، والحيويــة عنــد  الــروح  إلــى آخــر، وغيــاب  الاجتماعيــة مــن وقــت 

ــع  ــن جمي بي ــراً  ــابهًا كبي ــة تش ــأن ثم ب ــتخلاص  ــن الاس ــل يمك ــراض. فه ــن الأم ــاوزوا س تج

القديمــة(9)؟ الحضــارات 

ــة، يجــد نفســه  العام الســلطة  ــى  إل ــأ  يلج ــا  الفرنســي عندم ــإن  ف ــك،  ــى ذل ــاءً عل بن

الحــد الأقصــى، وليســت  ــى  ــا عل ــد أن يحصــل منه ــا، يري ــرة حلوبً اعتبارهــا بق ــى  إل ــا  تواقً

Paul Morand, Hiver Caraïbe (Paris: Flammarion, 1926).   (9)
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أكثــر  منشــأة هــو شــريك متضامــن فيهــا. فتــراه عندئــذ ينشــد الامتيــاز والرعايــة والتزكيــة، 

ــي  الت ــة  ــان والمكان البرلم ــا عضــو  ــف يحي ــم كي ــا يعل ــة. وكلن العام المصلحــة  ــا ينشــد  مم

بهــا  ناخبــه أن يقــوم  التــي لا يســتطيع  ــا للأعمــال  نائبً العمليــة بصفتــه  يؤديهــا فــي حياتــه 

لــه،  المالــي لا رصيــد  الحكومــة  الدخــل أن صنــدوق  فــي دائــرة نشــاطه. ويعتقــد صاحــب 

ــة  ــة صعب ــن تربي ــد م ب ــد بخســارة. ولا  الأب ــى  إل ــدور  ت المؤممــة يمكــن أن  ــة  الصناع وأن 

ليــس كمــا يعتقــد صاحــبَ (حامــلَ) ســند، وإنمــا هــو مســاهم  ــة  النهاي ــه فــي  أن ليــدرك 

فــي شــركة كبــرى هــي: فرنســا ذاتهــا.

الكــرم فــي  فإنــه مــع وجــود مواهــب عظيمــة فــي فرنســا، ومــع  انتظــار ذلــك،  وفــي 

ــى  ــة عل ــر فاعل ــة غي العام ــاة  الحي ــون  ــب أن تك المعي ــن  ــه م فإن ــه،  ــلاص في ــا والإخ بذله

الصــواب: فرنســي واحــد يعنــي شــخصًا  الفــرد، وثمــه فكاهــة لا تخلــو مــن  نقيــض فاعليــة 

ــا أن  ــل علين الفوضــى. فه ــي  ــة فرنســيين يعن ــاش... ثلاث ــي نق ــان يعن اثن ــا... فرنســيان  ذكيً

اثنــان يعنــي  إنكليزيــان  إنكليــزي واحــد يعنــي شــخصًا غبيًــا،  المانــش؟  نحســد زملاءنــا وراء 

البريطانيــة؟ إنكليــز يعنــي الإمبراطوريــة  الرياضــة، ثلاثــة 

(5)

ــارة  الحض ــذه  ــي ه ــا ف ــب فرنس ــر نصي ــنا أن نتذك ــزاء لأنفس الع ــن  ــون م ــد يك وق

ــي هــذه  أبحــث ف ــيّ أن  ــن دون شــك. وإذا كان عل ــا م ــة، إذ هــي إحــدى دعائمه الغربي

ــار  ــي الاعتب ــع ف ــن أض ــردد حي أت ــن  ل ــي  ــر، فإنن الفخ ــا كل  به ــر  أفتخ ــي  الت ــاهمة  المس

ــد  ــو يعتق ــا، فه بالإنســانية ذاته ــذكاء الإنســان أي  ب ــه  ــر وثقت الكبي الفرنســي  ــان  إيم الأول 

الــذكاء يســتطيع إدراك  النــاس، وأن  إنســانية خالصــة تخــص جميــع  أن هنــاك حقيقــة 

ــية). لأن  الفرنس ــة  باللغ ــل  ــي الأق ــا (ف ــر عنه التعبي ــتطيع  ــة تس اللغ ــة، وأن  الحقيق ــذه  ه

التعبيــر عنــه.  إذا أمكــن  بــل لا يولــد أصــلاً، إلا  الفكــر لا يوجــد،  الفرنســي يؤمــن أن 

ــد أن  ــه يعتق ــع؛ لأن الواق ــي  ــد ف ــه لا يوج إن ــي، أي  افتراض ــيء  ــو ش ــك، فه ــل ذل ــا قب أم

ــر  الفك ــن  بي ــر  الكبي ــارق  الف ــر  ــذا ينحص ــي ه ــي. وف الواقع ــود  للوج ــرورة  ــكل» ض «الش

بالراحــة إلا فــي «الصيــرورة» فــي  الفرنســي والفكــر الألمانــي. فالفكــر الألمانــي لا يحــس 

ــه  أن ــد  ــو يعتق ــزال، فه ــه الاقتصــار والاخت إذا تحــدد أصاب ــه  أن ــد  ــه يعتق «الافتراضــي»؛ لأن

ــدف  ــن فنه ــا نح أم ــطحية.  ــا س ــر لدين الفك ــوح  ــر وض ــا، ويعتب ــا كان غامضً ــق طالم عمي
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إذا  ــة  الحقيق ــن  ــرب م ــا نقت أنن ــد  ــا ونعتق ــور أوضحه ــن الأم ــر م ــا نؤث ــس؛ لأنن العك ــى  إل

المتناغــم علــى  الفلســفي  النظــام  اليونانييــن نؤثــر  النــور... فنحــن مثــل  أقتربنــا مــن 

ــوّق  ــا. وتف ــو ملكن ــلام ه الظ ــة  ــى مملك إل ــي  ينتم ــا  ــر أن م ــاء، ولا نعتب ــى والعم الفوض

ــز  ــي تميي ــائل وف المس ــى  ــاءة عل ــي الإض ــا ف ــر فعليً ــي ينحص الحقيق ــية  الفرنس ــة  العقلي

 (Jean (10)ــو يتأخــر جــان كوكت ــم  ــة. ول الطبيع ــا  لن ــه  ــا تقدم ــن كل م ــاء م البق ــا يســتحق  م

الفكــرة،  التعبيــر عــن هــذه  الحديثــة، فــي  للســيكولوجيات  الماهــر  الملاحــظ  (Cocteau، هــذا 

الرضــا، مــن  الحديثــة تمــوت مــن  ألمانيــا  الهضــم، إن  ألمانيــا لا تعــرف عســر  قــال: «إن  إذ 

الفنيــة. وللجمهــور الألمانــي معــدة قويــة، فهــو يكــدس فيهــا  للثقافــة  المدرســي  تبســيطها 

باحتــرام وأنــاة، ولكنــه لا يهضمــه. وفــي فرنســا  يلتهمــه  أنــه  غــذاء غيــر متجانــس، صحيــح 

التــي تختــار وتهضــم أحســن ممــا يوجــد فــي  المعــد  بالغــذاء، ولكــن لدينــا بعــض  نلقــي 

أي مــكان آخــر». 

ــره. وقيمــة  ــرى ضــرورة الاتصــال بغي ي  - ــه  ــذي يعــي ذات ال  - الفرنســي  الفكــر  هــذا 

بــه فــي  التعبيــر عظيمــة جــدًا. وربمــا كان هــذا أجمــل مــا ســاهمنا  الخاصــة فــي  أداتنــا 

اكتســبت  الفرنســي،  العقــل  إذا مــرت عبــر مصفــاة  حضــارة الإنســان. وإن أي فكــرة عاديــة 

ــة،  ــة دولي ــا عمل ــة كأنه ــت متداول ــك أصبح ــن ذل ــر م أكث ــل  ب ــوح،  الوض ــة  ــام ودق الانتظ

ــت  ــي، وحدث ــدٌ دول بعُ ــي  الفرنس ــر  للفك ــح  ــذا أصب ــتخدامها. وبه ــخص اس ــتطيع كل ش يس

الفكــر ووهبنــاه  أنشــأنا  الخلــق: فبمجــرد أن  مــن ذلــك معجــزة أشــبه مــا تكــون بمعجــزة 

ــا  ــه كائنً الخاصــة بوصف ــه  اكتســب حيات ــل  ب ــا،  لن ــكًا  ــم يعــد مل ل ــاة،  الحي كل مســتلزمات 

فإنــه يصبــح عنــد ذاك  الفكــر،  أنــه بتحــرر هــذا  بتنــا نشــعر  إننــا  بــل علــى الأصــح  جديــدًا، 

إلــى  بالنســبة  إلينــا فهــو حقيقــي  بالنســبة  ــا  الفكــر حقيقيً ملــكًا للإنســانية. وإذا كان هــذا 

الثقافــي وليــس ثمــة شــيء  بـــالاستعمار  النــاس كافــة. وقــد عابــوا علينــا أحيانًــا مــا ســموه 

الفكــر عالميًــا، لأن «العالميــة»  ناشــري  أشــد ظلمًــا مــن هــذا. فنحــن لا نريــد إلا أن نكــون 

الطبيعيــة لعقلنــا. البيئــة  هــي 

 ،(1955) الفرنسية  الأكاديمية  فرنسي، عضو  ورسام ومسرحي  (Jean Cocteau) شاعر   (1963-1889) كوكتو  (10) جان 

دومًا  فقد ظل  الفنية،  ومواهبه  الأدبية  أعماله  كل  من  الرغم  على  العشرين.  القرن  في  الفن  في  أثر  لهم  كان  ممن  اعتبر 

أولاً شاعر وأن كل عمل هو شعر. أنه  يردد 
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ــه  ــذي نكن ال ــي  ــادق والعاطف الص ــب  الح  - ــد  ــا أعتق ــى م ــون - عل ــا يك ــن هن وم

أنــك تجــد الإنكليــزي يكتــب  المجربــة والفاعلــة... وفــي حيــن  الطيبــة  تلــك الأداة  للغتنــا، 

أو  ــدس  المق ــاب  الكت ــن  ــه ع ــررًا تعليقات ــي الصحــف) مك المحــرر» (ف ــى  إل ــي «رســائل  ف

المناقشــات  بلــذة غامــرة علــى  الحيــوان، فإنــك تجدنــا نحــن ننكــب  حكاياتــه عــن حديقــة 

ــى هــذا  ــن عل اللغــة» بقاموســه الأمي ــر «مجمــع  اللغــة وقواعدهــا ومشــاكلها. ويعُتب عــن 

ــل  ــألة تكام ــألة مس المس ــل  ب ــة،  للغ ــق  ــرد تزوي ــذا مج ــي ه ــس ف ــي. ولي القوم ــراث  الت

ــه  أن ــعر  ــن نش ــا. ونح ــر عنه التعبي أداة  ــارت  انه ــو  ل ــار  تنه ــد  ــي ق ــا، والت ــا وأصالته ثقافتن

ــة. الحرف أداة صاحــب  ــا  به ــان  تصُ ــي  الت ــة نفســها  بالعناي ــا  لغتن ــان  تصُ يجــب أن 

هــذه الطريقــة فــي تصــور الفكــرة والتعبيــر عنهــا أدت بفرنســا إلــى أن تكــون بطلــة 

ــر.  المفك ــان  ــري، الإنس ــن بش ــي كل كائ ــزة، ف بالغري ــل  تبجّ ــا  ــان، لأن فرنس ــوق الإنس حق

الكرامــة، مهمــا  ــا سواســية فــي  ــاس جميعً الن ــأن  ب النظــر هــذه تؤمــن  وهــي مــن وجهــة 

ــوف  الفيلس ــر  ــد عبّ ــوان. وق الأل ــت  ــراق وتنوع ــم الأع به ــدت  ــلاد وابتع الب ــم  به ــت  اختلف

العميقــة بقولــه: «تنحصــر كل كرامتنــا  (Pascal) بقــوة عــن أحــد معتقداتنــا  باســكال(11) 

القــوة هدفهــا  أو  الرفاهيــة  أنهــا تجعــل  تبــدو  التــي  البــلاد  إزاء  الفكــر». ونحــن  فــي 

ــوع  بن ــا  ــة، نشــعر دائمً المادي ــا  إنجازاته ــل عظمــة  نتأم ــة  لهنيه الأســمى، وبعــد أن نقــف 

إذا  ــح  الصحي ــى  بالمعن ــارة  ــا، لا حض ــي نظرن ــر. فف الفك ــى  إل ــن  الحني ــو  ــن، ه الحني ــن  م

ــا  ــه منبهً ب ــر  ــكان يم ــي كل م الفرنســي ف ــا كان  ــن هن ــانية. وم بالإنس البشــر  ــع  ــم يتمت ل

البشــري،  الكائــن  الثــوري لكرامــة  بالمذهــب  ينــادي  بــل وثائــراً، فهــو حتــى حيــن  ــا،  موقظً

قائــلاً للأرقــاء والســجناء والمحكــوم عليهــم بنظــم الأحــكام  الفكــر  ثــورة  أيضًــا  إنمــا يشــجع 

البشــري  الكائــن  يتعــرض  وعندمــا  الوجــود».  علــى  الجــرأة  لكــم  «فلتكــن  المطلقــة: 

النــاس  الفكــر موضــع تهديــد، فــإن  الفــرد أو حريــة  للخطــر، وعندمــا تكــون حقــوق 

ــم  ــأي اس ب أو  ــر»  ــم «فولتي باس ــمى  ــي يتس ــا فرنس ــاك دائمً ــا. وهن ــو فرنس ــون نح يتجه

ــألة  المس ــت  ــال. وليس ــاع الأبط ــه دف ــع عن ــوم، ويداف المظل ــان  ــق الإنس ــى ح يتبن ــر،  آخ

(11) بليَز باسكال (1662-1623) (Blaise Pascal) عالم رياضيات وفيلسوف ومخترع ولاهوتي فرنسي شهير اخترع أول 

آلة حاسبة وهو في عمر 18 سنة. انكفأ نحو التأمل الفلسفي واللاهوتي بعد تجربة صوفية دينية وكتب مؤلفاته المعروفة 

التي لم تنشر إلا بعد وفاته عن عمر 39 سنة.  (Les Provinciales) الريف  (Les Pensées) وبنات  الأفكار 
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ــب  ــا فــي قل ــل هــي شــيء آخــر، فنحــن هن ب ــر،  مســألة إحســان أو حــب للإحســان وللخي

الغــرب الــذي لا يعــد غربًــا بكامــل معانيــه مــن دون فرنســا. وأعــرف أنــه مــن الممكــن ذكــر 

ــا مــن  بيتً ــاك  ــي أن هن ل ــدو  يب ــة، ولكــن  الغربي الحضــارة  ــر عــن مســاهمتنا فــي تقــدم  كثي

إذ يقــول: المســاهمة أوفــى تلخيــص،  تيرانــس(12) يلخــص هــذه  اللاتينــي  للشــاعر  الشــعر 

Humani nihil a me alienum puto

I am a human being: I regard nothing of human concern as foreign to my interests.

«إني إنسان وأعتقد أن لا شيء مما يتعلق بالإنسان هو خارج اهتماماتي».

(6)

المتناقضــة؟ كان هنــاك  العناصــر  إلــى خاتمــة مــن جملــة هــذه  ننتهــي  كيــف 

قــال:  علينــا...  الحكــم  مــن  يديــه  نفــض  ولكنــه  جيــدًا  بلادنــا  عــرف  بصيــر  أميركــي 

إقليميتهــم،  أو  الفرنســيين ســوى عيوبهــم، لا أرى غيــر روتينهــم  لــدى  «أحيانـًـا، لا أرى 

لا  قــوم  أنهــم  ذاك  عنــد  لــي  ويبــدون  الجماعــي،  العمــل  عــن  وعجزهــم  وغيرتهــم 

للســهولة  حميــدة،  محاســن  إلا  فيهــم  أرى  لا  التالــي  اليــوم  وفــي  أحــد.  يحتملهــم 

ــم  ــري، ولذوقه البش ــن  الكائ ــي  ــم ف ــم، ولثقته ــن فكرته ــا ع ــرون فيه ــي يعبّ الت ــة  العجيب

فإنــي  ذلــك  وعلــى  قاطبــة،  النــاس  بيــن  بالتضامــن  الكريــم  وشــعورهم  الســليم، 

 - القدامــى  الإغريــق  شــعب  إلا  اللهــم   - شــعب  أي  هنــاك  أن  بحــال  أتصــور  لا 

ــان  ــعب». وكان رين الش ــذا  ــه ه بلغ ــا  ــل م ــارة مث الحض ــن  ــة وم الثقاف ــن  ــتوى م ــغ مس بل

المحــاورة. ولــم  تناقــض  الحقيقــة إلا فــي  إنــه فــي حــالات كثيــرة لا تنجلــي  يقــول: 

أن  تاراســكون  دو  تارتــاران  روايتــه  فــي   (Alphonse Daudet) دوديــه(13)  ألفونــس  يحــاول 

فليــس  هــذا  ومــع  وسانشــو.  كيشــوت  دون  مــن  كلاً  واحــدة  شــخصية  فــي  يجمــع 

من  روماني  شاعر  ق.م)   190-159)  (Térence Publius Terentius Afer) الأفريقي  تيرنتيوس  وباللاتينية  تيرانس   (12)

قرطاجه من أصل بربري.

من   (Nîmes) نيم  مواليد  من  فرنسي  وكاتب ومسرحي  شاعر   (Alphonse Daudet)  (1897-1840) دوديه  ألفونس   (13)

روايته  في  جسده  حياته  في  الأثر  أبلغ  لذلك  وكان  ليون،  إلى  وانتقلوا  أفلسوا  الذين  الأثرياء  التجار  من  كاثوليكية  أسرة 

عن  وبحثه  بالأدب  لشغفه  باريس  إلى  انتقل  نكبتهم.  بسبب  والده  وفاة  فيها  يصف  التي   Le Petit Chose (1868) الأولى 

ومزاج  حياة  يصف  رومستان  نوما  كتابه  أقعده.  الذي  بالسفلس  أصيب  حيث  الباريسي،  بالمجتمع  واختلط  للكتابة  مجال 

الجنوب وطابعهم.  فرنسيي 
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الصهــر  التــي لا أســميها  النقطــة  إلــى هــذه  بيــن شــعوب أوروبــا غيرنــا نحــن مــن وصــل 

ــا  ألفً ــإن  ف ــة.  المختلف ــة  التاريخي المســاهمات  ــن  بي ــف  التألي ــن  ــوع م ن ــا  ــج، وإنم الدم أو 

البــلاد  أكثــر  تيــار متواصــل، حتــى صنعــت منــا  التاريــخ، ســارت فــي  وثمانمئــة ســنة مــن 

ــا فــي  ــا. وإذا نظرن ــا، كمــا ســبق أن قلن ــا وبلوغً ــلاد نضجً الب ــر  أكث ــل  ب ــة تطــورًا، لا  الغربي

الــذي  النقيــض  الفرنســي هــي  بــأن عيــوب  القــول  إلــى  الفرنســي، قادنــا ذلــك  ســيكولوجية 

الواقــع إلا اســتخدامًا  لا بديــل عنــه لمحاســنه، وأن هــذه المحاســن الاســتثنائية ليســت فــي 

لبعــض هــذه العيــوب والتكيــف معهــا وتحويلهــا. وقــد قيــل: إن الطبيعــة قــد وهبتنــا نوعًــا 

المناســب وتمنعنــا مــن أن نقــع فــي  الوقــت  التــي تقوّمنــا دائمًــا فــي  للتــوازن  آليــة  مــن 

العلمانيــة.  بلــد  أيضًــا  الصادقــة دائمًــا فــي كاثوليكيتهــا هــي  الكاثوليكيــة  الحفــرة: ففرنســا 

ليــس بشــعب فوضــوي،  لنظــام والــذي يصعــب حكمــه،  الــذي لا يســتجيب  الشــعب  وهــذا 

الفوضــى  النهايــة أن يقــع فــي  فإنــه يخشــى فــي  النظــام قليــلاً،  إلــى عــدم  وإذا مــا جنــح 

ويتــردى فــي الاضطــراب. وزيــزان الحصــاد هــذه هــي أيضًــا وغريزيـًـا النمــل الأكثــر تجميعًــا 

العالــم. وادخــارًا فــي 

الفرنســيين، وتلــك مــن ســمات أي حضــارة. فــلا تقــاس  وكل هــذا يشــترك فيــه جميــع 

ارتفاعهــا، وهــي ليســت مــن  الحضــارات بعــدد قممهــا، وإنمــا تقــدر بمتوســط  حضــارة مــن 

البشــرية، وخصوصًــا  المســتوى الأدنــى لعناصرهــا  صنــع عظمــاء رجالهــا، ولكنهــا مــن صنــع 

الوجهــة كان الاندمــاج لدينــا  أقــل عنصــر مــن عناصرهــا. ومــن هــذه  مــن صنــع إمكانــات 

ــن  ــا م أكن ــواء  ــن» أم «متوســطيين»، وس ــن» أم «كلتيي ــا «جرمانيي أكن ــا. فســواء  ــا تقريبً تامً

ــك  ــا. تمتل ــدة تمامً ــور واح ــاز والتط ــى الإنج ــا عل ــإن قدراتن ف ــوازي،  أم بورج ــعبي  ــل ش أص

العالــم.  للعقــل فريــدة فــي  بيئــة  بأنهــا  بيئــة ثقافيــة فكريــة راقيــة تعطــي الانطبــاع  باريــس 

ــذكاء  الفطــري، وال الســليم  ــك الإدراك  ــر، ذل أكث ــه  ــر في ــا، يؤث ــذي يعرفن ال ــي  ــر أن الأجنب غي

المنفتــح، والطبــع الإنســاني الباهــر، إذ يصادفهــا لــدى رجــل الشــعب أو لــدى الفــلاح. وثمــة 

ــا  فنٍّ ــزة)  ــى الآن مميّ ــدت حت ب ــي  (الت ــا  ــي بلادن ــت ف أتاحــت ونمّ ــة  ــة دهري ــد عريق تقالي

ــد  ــاة ق الحي ــا أن  ــا تعلمن ــدال؛ لأنن القصــد والاعت ــا  ــاة، وفــي الآن نفســه حكمــة قوامه للحي

أننــا لا نســتطيع أن نطلــب منهــا كل شــيء. ولربمــا كانــت هــذه هــي  بيــد  تعطــي كثيــراً، 

الوحيــدة.  الحقــة،  الحضــارة 
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الفصل الرابع
«العناد» عند الشعب الإنكليزي

لكــي نفهــم الشــعب الإنكليــزي علــى حقيقتــه، يجب أن نبــدأ بتحديــد موقــع إنكلترا. 

الكوليــج دو فرانــس:  (Michelet) فــي مســتهل دروســه فــي  الفرنســي ميشــيليه  المــؤرخ  قــال 

أبداهــا  التــي  تاريخهــا مــا أعــرف». والملاحظــة  أنتــم الآن تعرفــون عــن  ــرة.  ــرا جزي «إنكلت

اليــوم  لــم يعــد يتعلــق  الرغــم مــن أن الأمــر  تــزال مهمــة علــى  العظيــم لا  المــؤرخ  هــذا 

ــري،  الجزي الوضــع  ــس هــو  لي ــا  ــا يســترعي نظرن ــد أن م بي الكلمــة.  ــى  ــكل معن ب ــرة  بجزي

ــدا  ــرا واســكتلندا وأيرلن ــغ (إنكلت تبل ــي لا  الت المتحــدة  المملكــة  ــل صغــر مســاحة هــذه  ب

ألــف كيلــو متــر مربــع، وتقــدر مســاحتها بنســبة  الشــمالية) ســوى ثلاثمئــة وثــلاث عشــرة 

ــي تتكــون  الت ــة مــن مســاحة الأراضــي  المئ ــة مــن مســاحة فرنســا، و2 فــي  المئ 42 فــي 

الكومنولــث كمــا تدعــى الآن)  الكــرة الأرضيــة، ولكــن مــع الإمبراطوريــة (أو بالأحــرى  منهــا 

صــارت الأراضــي الخاضعــة للنفــوذ البريطانــي تشــمل أكثــر مــن ربــع العالــم. إذًا لا تســتمد 

العظمــة أسسًــا ومصــادر أخــرى. لهــذه  بــل إن  إنكلتــرا عظمتهــا مــن أرضهــا فحســب، 

ــد  ــرة، وق الصخ ــذه  ــى ه ــش عل ــس تعي ــن الأنف ــا م ــون مليونً ــة وأربع ــاك خمس هن

أو يفــوق -  العالــم، وســاهموا بنصيــب يعــادل -  مــارس هــؤلاء الإنكليــز عمــلاً حاســمًا فــي 

إلــى الإعجــاب  النظــر ويدفــع  الغربيــة، وهــذا الأمــر يســترعي  الحضــارة  غيرهــم فــي تطــور 

أقيــم علــى رقعــة صغيــرة  الكبــرى قــد  القــوة  بنيــان هــذه  الوهلــة الأولــى، ذلــك أن  منــذ 

نــرى فيــه  الــذي نلمــس فيــه عظمــة هــذا الإنجــاز،  الوقــت  أنــه فــي ذات  بيــد  مــن الأرض. 

ــر قــرون  ــة ولكــي يحافــظ علــى بقائهــا عب تقــام مثــل هــذه الإمبراطوري الضعــف، فلكــي 

نتوقــع. بــد مــن وجــود مجموعــة صفــات فريــدة حقًــا، كمــا  عــدة، كان لا 
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يســترع  ولــم  البريطانيــة،  الســيكولوجية  مــن  أصعــب  موضــوع  ثمــة  وليــس 

كثيــر مــن  فلقــد شــغف  انتباهنــا واهتمامنــا.  الشــعب  أكثــر مــن هــذا  مــا  شــعب 

 (Voltaire) فولتيــر(1)  أمثــال  الشــعب،  هــذا  بدراســة  وكتابنــا  أدبائنــا  وأفضــل  أعظــم 

هــذه  أيامنــا  وفــي   (Abel Hermant) هرمــان(4)  وأبــل   (Boutmy) وبوتمــي(3)   (Taine) وتــان(2) 

الثامن  القرن  فرنسي طبع  فيلسوف   (François-Marie Arouet)  (1778-1694) بفولتير  الملقب  أرويه  ماري  فرنسوا   (1)

الأنوار  عصر  فلاسفة  من  وهو  والعالمية.  الفرنسية  الجمعية  الذاكرة  في  مرموقة  مكانة  له  وكانت  وتحرره  بفكره  عشر 

الأساسيين وزعيم حزب الفلاسفة. ارتبط اسمه بالكفاح ضد التعصب الديني الذي سماه الشائن (l’Infâme) ودعا إلى التسامح 

الدعوة  سياسته  ومن  المعروفة.  الأديان  خارج  بإله  ومؤمنًا  الكنيسة  لكهنوت  بشدة  معادياً  وكان  والتعبير  التفكير  وحرية 

إلى ملكية معتدلة ليبرالية متنورة يؤدي فيها الفلاسفة الدور الرئيس. وهو مثال المثقف الملتزم بقضايا الحقيقة والعدالة 

الفلسفية والفكرية  الديني والعسف. وإلى ذلك كله فقد تنوعت أعماله  التسامح  استخدم سمعته للدفاع عن ضحايا عدم 

أهم  ولعل  عشر.  الثامن  القرن  في  فرنسي  كاتب  أهم  بوصفه  شهرته  طارت  حتى  والروائية  والمسرحية  والأدبية  والفنية 

(Dictionnaire philosophique portatif)، الرسائل الفلسفية (Lettres philosophiques)، رسالة  إنجازاته هو القاموس الفلسفي المحمول 

.(Questions sur l’Encyclopédie) الموسوعة  (Traité sur la tolérance) مسائل حول  التسامح  في 

باريسي،  ملجأ  في  يتيمًا  عاش  فرنسي  ومؤرخ  فيلسوف   (Hippolyte Adolphe Taine)  (1893-1828) تان  هيبوليت   (2)

والأول  العامة،  الرسمية  الامتحانات  في  التفوق  وجائزة  وفلسفية  علمية  بكالوريا  شهادتي  ونال  الدراسة  في  تفوق  ولكنه 

على دفعته في الدخول إلى قسم الآداب في معهد المعلمين العالي الذي يعد أساتذة التعليم الثانوي الرسمي. تبنى تان 

والشعر  بالأدب  اهتمامه  عنه  لافونتين. عرف  الدكتوراه عن قصص  ونال  زمنه  في  التي شاعت  والعلموية  الوضعية  الأفكار 

تاريخ  مؤلفاته  وأبرز  في عصره.  المجلات  أهم  في  وتاريخية  فلسفية  مقالات  نشر  والتاريخ حيث  بالفلسفة  ناهيك  والفن 

عام 1870 في معنوياته وكذلك  فرنسا  أثرت هزيمة  (Histoire de la littérature anglaise) في خمسة مجلدات.  الإنكليزي  الأدب 

أصول  تاريخ  عدة  مجلدات  في  المعلم  مؤلفه   (1875-1893) سنوات  وأصدر خلال  يكتب  فانكفأ  باريس  كومونة  انتفاضة 

.(Histoire des origines de la France contemporaine) المعاصرة  فرنسا 

(3) إميل بوتمي (1906-1835) (Émile Boutmy) كاتب وسياسي فرنسي من المساهمين الأساسيين في تأسيس علم 

السياسة. درس القانون والحقوق ونال الدكتوراه وصار أستاذًا للقانون العام ولتاريخ الحضارات المقارن في المدرسة الخاصة 

للمهندسين (École spéciale d’architecture). وبسبب ما لاقاه من جهل الناس بالمسائل السياسية خلال الحرب الفرنسية-البروسية 

 (l’École libre des sciences politiques) السياسية  للعلوم  الحرة  المدرسة   (René Stourm) الكومونة أسس مع رينيه ستورم  وانتفاضة 

 (Le Développement de إنكلترا  في  السياسي  والمجتمع  الدستور  تطور  مؤلفاته  أهم  ومن   .(Sciences Po) باسم  اليوم  المشهورة 
la constitution et de la société politique en Angleterre).

دفعتــه  علــى  الأول  دخــل  فرنســي  ومســرحي  كاتــب   (Abel Hermant)  (1950-1862) هرمــان  أبــل   (4)

لعــادات  الســاخرة  الدراســة  لــلأدب والشــعر. تخصــص فــي  العالــي قســم الآداب وتفــرغ  المعلميــن  فــي معهــد 
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تاريخنــا ولا فــي مزاجنــا  (André Maurois). ومــع ذلــك فمــا مــن شــيء فــي  أندريــه مــوروا(5) 

ــن  ــا فــي آن... وإننــي حي ــن من ــا والبعيدي ــن من القريبي ــران  الجي ــا تفهــم هــؤلاء  لن ييســر 

ــا  ــإذا م ف ــا آخــر.  ــد هبطــت عالمً ــي ق بأن ــدن، أشــعر  لن ــي  ــط ف ــه وأهب ــر كالي ــر مم أعب

لــم أســتطع -  بلــدي.  أفهــم  أعــد  ــم  ل أنــي  الجــو الإنكليــزي شــعرت  تعــودت علــى هــذا 

ــت  ــد نجح ــا، وق ــية معً ــة والفرنس البريطاني ــر  النظ ــة  ــم وجه أفه ــدة - أن  ــرة واح ــو م ول

ــا  ــر غموضً أكث ــعبين  ــرف ش ــم أع ــرى. ول ــر الأخ إث ــدة  الواح ــن،  الاثنتي ــم  ــي فه ــا ف أحيانً

نلمــح مــن  ــث  (channel)، حي ــاة  القن الشــعبين؛ وهــذه  ــن  أحدهمــا تجــاه الآخــر مــن هذي

مدينــة دوفــر، شــواطئ فرنســا، هــي مــن الناحيــة المعنويــة عميقــة وواســعة عمــق وســعة 

محيــط كامــل.

(1)

ــز  ــزي، يجــدر أن نمي الشــعب الإنكلي ــي كونــت  الت العوامــل والظــروف  ــن  نتبي لكــي 

.(Taine) ــان  ت ــرات  ــة واللحظــة بحســب تعبي ــة والبيئ الوراث ــام:  المق فــي هــذا 

ــو  ــرب ه الق ــذا  ــا، وه ــن أوروب ــدًا م ــة ج ــا قريب ــب، ولكنه ــلا ري ب ــرة  ــرا جزي إنكلت

جلبــت  فقــد  عليهــا.  تتابعــت  بشــرية  ســلالات  مــن  العرقــي  تكوينهــا  حــدد  الــذي 

جلبــت  للكلتييــن،  ســابق  عنصــر  وهــو  «الأيبيــري»  الأصلــي  العــرق  إلــى  الغــزوات 

والنورماندييــن.  والسكســونيين  والرومانييــن  الكلــت  عناصــر   - أوروبــا  داخــل  مــن  لــه 

أهانه  أن هرمان  اعتبر  الذي  الدوق دوساغان  الشهرة بسبب ذلك. خاض مبارزة مسلحة مع  الجميل وعرف  الزمن  وتقاليد 

الألمان  الأيام. تعاون مع  تلك  بأبرز صحف  الكتابة  الفرنسية عام 1927 وشارك في  الأكاديمية  في إحدى مسرحياته. دخل 

خلال احتلالهم لفرنسا وحكم عليه بالسجن في 15 ديسمبر 1945 بتهمة التعاون مع الاحتلال وطرد من الأكاديمية. حصل 

وذكريات  أحلام  الثالث عشر:  الدفتر  كتابه  في  الحرب  موقفه خلال  تبرير  عام 1948 وحاول  السجن  على عفو وخرج من 

(Le Treizième Cahier: rêveries et souvenirs d’un philosophe proscrit). فيلسوف منفي (1949) 

 (Émile Salomon هرزوغ  فيلهلم  سلومون  إميل  الحقيقي  واسمه   (André Maurois)  (1967-1885) موروا  أندريه   (5)

الفيلسوف آلان  تتلمذ في روان على  الصناعة  امتهنت  يهودية  أسرة  روائي وقاص وكاتب سير فرنسي من   Wilhelm Herzog)

العالمية  الحرب  خلال  البريطانية  للقوات  مترجمًا  وكان  الجيش  في  خدم  للأدب.  ليتفرغ  العائلية  المصلحة  وترك   (Alain)

هوغو  فيكتور  مثل  كبار  كتاب  حياة  عن  كتبها  التي  بالسير  أكثر  اشتهر  ولكنه  الحرب،  أيام  عن  عدة  روايات  نشر  الأولى. 

ليوتي. وبلزاك وجورج صاند ودزرائيلي وألكسندر فليمنغ والجنرال 
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ولكــن يجــدر ألا ننســى أن آخــر هــذه الغــزوات يرجــع إلــى أكثــر مــن ألف ســنة، وتنقســم 

إلــى أربع غــزوات بشــرية. الغــزوات  هــذه 

الميــلاد حتــى عصــر  الســادس قبــل  القــرن  الكلــت مــن  الغــزوة الأولــى كانــت غــزوة 

(Bretagne) فــي شــمال  إلــى ســكان مقاطعــة بروتانيــا  قيصــر. وتشــمل «البروتانييــن» (نســبة 

ثــم  البــلاد.  العرقــان شــعبًا ولغــة وحضــارة فــي  (Gaél)، وقــد أدخــل هــذان  فرنســا) والغايــل 

ــلاد،  المي ــى عــام 410 بعــد  إل ــلاد  المي ــل  ــة مــن عــام 55 قب الروماني الغــزوة  ــك  أعقــب ذل

ولــم تكــن هــذه الغــزوة، إلا احتــلالاً عســكرياً علــى مســتوى صغيــر جلــب معــه نوعًــا مــن 

ــكتلندا.  ــي اس ــل ف الغاي ــد أرض  ــزا أح ــل أن غ ــم يحص ل ــمال،  الش ــي  ــم الإداري. وف التنظي

ــه.  ب ــراً  أنــه مــا زال متأث نقــرر  الرومانــي، ونســتطيع أن  النظــام  الجنــوب، فقــد عــرف  أمــا 

وتأتــي بعــد ذلــك الغــزوة الجرمانيــة فــي مــا بيــن القرنيــن الخامــس والحــادي عشــر، وهــي 

الشــرقي  الشــاطئ  السكســون والاســكندنافيون  الغــرب فاحتــل  بالكلــت نحــو  غــزوة دفعــت 

علــى بحــر الشــمال مــن فرنســا، ثــم تعمقــوا فــي الداخــل واســتقروا فــي البلــد. وســيكوّنون 

الأثــر فيــه كمًــا وكيفًــا.  البريطانــي والــذي ســيترك أعظــم  الشــعب  المتغلــب فــي  العنصــر 

الرابعــة  المرتبــة  تأتــي فــي  أنكلوسكســونيًا. وأخيــراً  اليــوم مــا زال فــي جوهــره  فالإنكليــزي 

الرومانيــة،  للغــزوة  إلــى حــد مــا - صــورة   - النورمانديــة فــي عــام 1066 - وهــي  الغــزوة 

إذ هــي عبــارة عــن: احتــلال عســكري وســيطرة سياســية لجماعــة مــن أرســتقراطية الأرض 

ــا  الفرنســية ونظامً ــة  اللغ ــم  ــون معه النورماندي ــب  ــد جل الســابقين. وق ــن  المحتلي خلفــت 

ــارة  الحض ــع  ــل طاب ــي الأق ــا ف له ــإن  ف ــة،  ــة خالص ــن روماني ــم تك ل ــارة إن  ــم وحض للحك

الرومانيــة، لأن هــؤلاء الاســكندنافيين المؤجليــن - الذيــن كانــوا بالأمــس مــن البرابــرة - قــد 

بإقامتهــم قرنيــن فــي فرنســا. تهذبــوا 

اثنتــان  المتعاقبــة.  الغــزوات  مــن هــذه  إنكلتــرا  أخــذت  مــاذا  أنفســنا  ولنســأل 

النــاس:  مــن  كبيــراً  عــددًا  خصوصًــا  معهمــا  جلبتــا  ضخمتــان  غزوتــان  كانتــا  منهــا 

ــا  ــب، وجلبت ــكريتين فحس ــا عس ــان فكانت ــان الأخري الغزوت ــا  أم ــون؛  ــت والأنكلوسكس الكل

الغــزوات  هــذه  أن  ونلاحــظ  والنورماندييــن.  الرومانييــن  حكامًــا:  خصوصًــا  معهمــا 

ــر  إث ــا  ــت إحداهم ــا تعاقب ــر، وإنم ــا الآخ ــا ببعضه ــط بعضه أو يختل ــج  ــم تندم ل ــع  الأرب
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لــم  الثانيــة، ولكنهــا  الواحــدة مــع الأخــرى، أو دفعــت إحداهمــا  الأخــرى، أو تلازمــت 

ــا لا  ــت ظاهــرة، وبفضله ــا زال ــة م ــارة عــن طبقــات جيولوجي ــر قــط، وكأن الأمــر عب تنصه

ــوني. السكس ــن  ــوح م ــز بوض ــوم يتمي الي ــى  ــي حت الكلت ــزال  ي

والفكــرة التــي يحملهــا الإنكليــز عــن أنفســهم تتوقــف علــى هــذا التكويــن التاريخــي 

الــذي مــا زلنــا نلمســه بوضــوح فــي التكويــن الاجتماعــي الحاضر لهــذا الشــعب؛ طالمــا أنه 

التمايــزات  ــت مــن غيــر شــك  لقــد خفّ ــا غــزاة ومغلوبــون، وســادة وتابعــون.  يوجــد دائمً

البريطانــي  الواضحــة، ولكنهــا مــا زالــت موجــودة، وعندمــا ننظــر فــي ســيكولوجية الشــعب 

أمــام كلتييــن أم سكســونيين أم نورماندييــن. بــد أن نحــدد: هــل نحــن  فــلا 

أكثــر بوصفــه  يلمــع  مــا،  نوعًــا  ــا  بــل متقلبً الأطــوار لا  يعُتبــر غريــب  الــذي  الكلتــي 

ــود  العم  - السكســوني  الرجــل  ــا  أم ــد جــورج.  لوي أو  ــو،  ــارد ش برن ــلاً:  مث ــر  فلنتذك ــردًا،  ف

إنــه هــو جــون  الإنكليــز قوميــة وأصالــة:  أكثــر  العكــس  فيبــدو علــى   - الفقــري لإنكلتــرا 

أن  ــد  ب ــذي لا  ال ــي  البريطان ــق  للخلُ ــي  الجرمان ــب  الجان ــك  ــلاً ذل (Jhon Bull) حام ــول(6)  ب

يلفــت النظــر. أمــا عــن النورمانــدي هــذا الاســكندنافي المؤجــل والمتحــول إلــى روماندي، 

ــن  المستحس ــن  ــة. وم ــتقراطية وأناق أرس ــا  ــراق وأكثره الأع ــرق  أع  - ــدال  ــلا ج ب  - ــه  فإن

تالبــوت(7)  أو   (Courtney) أو كورتنــي   (Harcourt) الشــخص هاركــورت  أن يســمى  إنكلتــرا  فــي 

ــن  ــون، ولك ــونيون والنورماندي السكس ــرا  إنكلت ــؤون  ــه ش في أدار  ــن  ــد كان زم (Talbot). وق

فــي مصلحتهــا، لأن  إنكلتــرا: فهــل كان هــذا  فــي  الكلتيــة حديثـًـا  الديمقراطــي نشــر  المــد 

الذهــن فحســب؟ لمعــان  تتوقــف علــى  المســألة لا 

ــي  ــة، وه الخاتم ــذه  ــى ه إل ــل  ــا نص فإنن ــابق،  الس ــق  التعلي ــص  ــا أن نلخ وإذا حاولن

ــذه  ــر أن ه ــة. غي الجزيري ــة  الطبيع ــن  ــة ع الناتج ــة  العزل ــدده  ــي تح البريطان ــر  المصي أن 

الشــمال وممــر  الغــزوات؛ ولكــن بحــر  الجزيــرة مــن كل  لــم تكــن بحيــث حمــت  ــة  العزل

العادي عمومًا والإنكليزي خصوصًا. البريطاني  إلى  (6) شخصية خيالية ترمز 

لها عام 1066. النورماندي  الغزو  إلى بريطانيا بعد  (7) أسماء عائلات نورماندية من أصل فرنسي قديم دخلت 
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أنــه منــذ عــام 1066  الحقيقــة  الغــزوات طيلــة تســعة قــرون. وفــي  كاليــه حفظاهــا مــن 

الإنكليــزي  الشــعب  بيــن  اتصــال عنصــري  أي  لــم يحــدث  أي منــذ معركــة هاســتنغز 

وأوروبــا. ويمكننــا أن نســجل - مــن دون شــك - اســتيطان بعــض اللاجئيــن الفرنســيين مــن 

البروتســتانت فــي القــرن الســابع عشــر، ثــم فــي القــرن التاســع عشــر التســلل الخفــي إلــى 

ــا  الهجــرات لا تعــدو فــي مجموعه ــك  تل ــة، ولكــن  أو يهودي ــة  ألماني المــال لعناصــر  حــي 

ــا  ــدًا أوروبيً بل اليــوم يصعــب عليهــا أن تعتبــر نفســها  إنكلتــرا  هجــرات فرديــة، بحيــث إن 

. حقًا

ــن  ــعب، ونح الش ــذا  له ــة  الإثني ــوة  الفت ــو  ــن وه التكوي ــذا  له ــر  ــه آخ ــاك وج وهن

المتوســط - قــد خلفنــا وراءنــا  البحــر  أو مــن ســكان  الفرنســيين - بوصفنــا لاتينييــن 

ــي  ــا ف ــتطيع مجاراتن ــلا يس ــزي ف ــا الإنكلي أم ــنة،  ــي س ألف ــن  ــر م أكث ــى  إل ــع  ــا يرج ماضيً

ــة  البربري ــى  إل ــا  أيضً ــرب  ــرة، وأق الفط ــى  إل ــرب  أق ــو  ــذا فه له ــة  ــدان، ونتيج المي ــذا  ه

ــا ويســتمد  ــا نحــن، كم ــة ونضــارة لا نعرفهم تلقائي ــن هــذا  ــا. وهــو يســتمد م ــى من الأول

ــن  ــا. وحي نألفه ــيين - أن  الفرنس ــن  ــتطيع - نح ــة) لا نس ــة (ولدن ــا صبياني أيضً ــك  ــن ذل م

ــى، أدهشــني  ــة الأول العالمي الحــرب  ــان  إب ــي  البريطان ــش  الجي ــي  ــا ف ــت أعمــل مترجمً كن

ــن  ــي حي ــة. فف ــن طفولي ــم، م ــرالات منه الجن ــا  ــي أخــلاق ضباطــي، وخصوصً ــا ف ــراً م كثي

ــرال  الجن ــة - كان  تاريخي أو  ــات فلســفية  الفرنســيين - مؤلف ــي  ــي زملائ ــرأ - كباق أق ــت  كن

ــة  المطالع ــي  ــي ف ــات فراغ أوق ــغل  ــت أش ــن كن ــي حي ــية. وف البوليس ــات  الرواي ــع  يطال

ــن  ــم يك ل إذا  ــة،  نهاي ــا لا  ــى م إل ــه  ــة كلب ــى مداعب إل ــرف  أراه ينص ــت  ــة، كن المحادث أو 
ــوردن(8)  ب ــاري  ــرت م ــا ذك ــو كم ــرات ه بالك ــع  الول ــذا  ــيه، وه ــع مرؤوس ــرة م بالك ــب  يلع

اختــلاف  علــى  بالكــرة  «اللعــب  تقــول:  فهــي  بريطانيــة صرفــة؛  خاصيــة   (Mary Borden)

في شيكاغو.  ثرية  ولدت لأسرة  الأنكلوأميركيين  الروائيين  أوائل  من   (Mary Borden)  (1968-1886) بوردن  ماري   (8)

خلال الحرب العالمية الأولى تبرعت ببناء مستشفى ميداني من أموالها الخاصة في بريطانيا حيث كانت تعيش، واشتغلت 

العالمية  الحرب  بداية  في  القصيرة.  القصص  كتابة  في  برعت   .1918 سبيرز  الجنرال  تزوجت  ممرضة...  فيها  نفسها  هي 

الوحدة  الألماني. جرى دمج  الاحتلال  بعد  المغادرة  إلى  أنها اضطرت  إلا  فرنسا  نقالاً في  ميدانيًا  الثانية أسست مستشفى 

إيطاليا  ثم  الشمالية  أفريقيا  قواته حتى  بوردن  ماري  رافقت  الأوسط، حيث  الشرق  الحرة في  فرنسا  بجيش  النقالة  الطبية 

(Journey Down a Blind Alley)، وهي  التجربة نالت شهرة عالمية عنوانها، رحلة في ممر مظلم  ففرنسا. نشرت رواية عن تلك 

بناء مقاومة فعالة ضد الألمان. الفرنسيين على  أملها من قدرة  تتطرق فيها إلى خيبة 
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ــه أن  ــذي تشــعرون في ال الوقــت  ــي  ــا، وف ــدة دائمً ــة جي الصحــة فــي حال ــا يحفــظ  أنواعه

البولــو. فدفــع شــيء  أو  التنــس  أو  الغولــف  بالكــرات، كــرات  ادفعــوا  ليــس لديكــم عمــل، 

ــة  ــا خصل ــع». ونحــن نجــد هن المت ــة هــو شــيء مــن أعظــم  ــه بطريقــة متقن ــا أو ضرب م

الســير بنظــام عســكري مرصــوص  ــي مــن متعــة  ــدى الألمان ل ــا  ــي م ــة تحاك ــة عميق قومي

أو رائــد. تحــت قيــادة نقيــب 

أنــه  للحــال  فإننــا ســنلاحظ  البلــد،  لهــذا  الجغرافيــة  البيئــة  إلــى دراســة  انتقلنــا  وإذا 

الحاســم والجلــي فــي آن. والمنــاخ هنــا هــو  التأثيــر  للمنــاخ هــذا  بلــد كان فيــه  مــا مــن 

بــاردًا  ليــس  المتقلــب، وهــو  الثابــت، غيــر  النموذجــي،  المحيطــي  البحــري  المنــاخ  نمــوذج 

ــة  ــاح غريب ــلاد ري الب ــذه  ــى ه ــب عل ــا. وته ــب خصوصً ــدي، ورط ــو جلي ــا ه إنم ــب  فحس

ــا وتتخللهــا فتــرات صحــو قــد  العــام، وتســقط عليهــا الأمطــار دائمً ــاع  أرب تســودها ثلاثــة 

المنــاخ  إلــى فتــرات رائعــة. وفــي مثــل هــذا  النقيــة للمحيــط الأطلســي  النســمات  تحيلهــا 

الــذي لا يعــد مؤلمًــا وإن كان لا يخلــو مــن قســوة أحيانـًـا، لا بــد كــي نســتمر فــي الحيــاة، 

ــة  ــل عملي ــرا طاقــة، مث إنكلت ــا يتطلــب فــي  ــذل جهــد متواصــل. فالاســتيقاظ صباحً ب مــن 

ــا ســر  لن ــا يوضــح  ــن، كم ــادة متأخري ــز ع اســتيقاظ الإنكلي ــة، وهــذا يفســر  انطــلاق صعب

ــظ  ــذي يوق ال ــوفان  الش ــن  ــوع م ــدج» (مصن ــن «البوري ــا م ــا مكوّنً ــارًا مغذيً ــم إفط تناوله

الخمــور  تنــاول  إلــخ، ولعلــه يمكــن تفســير عــادة  الخنزيــر والبيــض...  الخيــول) ومــن لحــم 

الخمــر، ولكــن عندمــا زرنــا معًــا مدينــة غلاســكو فــي  أبــي لا يشــرب  أيضًــا. كان  إلــى ذلــك 

الفرنســي. النبيــذ  منتصــف شــهر تموز/يوليــو طلــب زجاجــة مــن 

ــي  ــب وتتملكن العج ــي  ــفورد، وكان يعترين ــة أكس ــى جامع ــراً عل ــرددت كثي ت ــد  لق

البــلاد... فمــا أشــد الفــرق بينهــا وبيــن بــلاد  الدهشــة مــن بــطء طلــوع الشــمس فــي هــذه 

المتوســط. البحــر 

التكيــف مــع مناخــه. مــن هنــا، تجــد  الشــعب الإنكليــزي ســيء  ينتــج عــن ذلــك، أن 

ــولاً  ــرى خم ن ــة  ناحي ــن  ــة. فم الطبيعي ــة  البيئ إزاء  ــدًا  ــة ج ــل خاص ــلوكه ردات فع ــي س ف

الحيويــون  يقــاوم الأقويــاء  بالنــوم. لكــن مــن جهــة أخــرى  الذيــن يواجهونــه  العادييــن  لــدى 

إنكلتــرا،  فــي  عامــة  الرياضيــة  فالألعــاب  ذاتهــا.  المقاومــة  بهــذه  طاقتهــم  وتتضاعــف 
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وهــي فــي الحقيقــة رياضيــة فعــلاً، وهــذا ســر وجودهــا هنــا، فهــي ليســت هوايــة بقــدر ما 

البروتســتانتية  بقائــه. وفــي هــذا تجــد  العــرق علــى  هــي ضــرورة، إذ هــي ثمــن محافظــة 

حِكَــم  الواعيــة بذاتهــا. وثمــة  العزيمــة  لتنميــة إحــدى فضائلهــا الأساســية ألا وهــي  الفرصــة 

(البروتســتانتي) مــن قــوة معنويــة ومــا فــي  ــر أعظــم تعبيــر عمــا فــي الإصــلاح  شــائعة تعبّ

لنســلكها  الحيــاة  الحكمتيــن: «خلقــت  الحكــم هاتيــن  تلــك  الإنكليــز مــن عنــاد، ونذكــر مــن 

صاعديــن لا هابطيــن»... «خلــق الإنســان ليســمو علــى ذاتــه».

إلــى هــذا وضعهــا علــى  بــل يجــب أن نضيــف  إنكلتــرا،  المنــاخ لمعرفــة  ولا يكفــي 

الوســطى جزيــرة صغيــرة  القــرون  إذ كانــت فــي  ــا منفصلــة،  الخريطــة. فهــي عاشــت دائمً

غريبــة الأطــوار، وإقليمًــا متطرفـًـا منعــزلاً مــن أقاليــم أوروبــا، حيــث لا يوجــد بعدها شــيء، 

ــي  ــا ف ــارًا» عالميً ــر «سمس ــس عش الخام ــرن  الق ــذ  ــدت من ــد غ ــمالاً... وق ــا ولا ش لا غربً

ــرى،  الكب ــط الأطلســي، بعــد الاكتشــافات  المحي ــا  ــح فيه ــي أصب الت اللحظــة  التجــارة، مــن 

ــا  ــن جزيريته بي ــض  تناق ــن  الحي ــك  ــن ذل ــدث م ــارات. وح الق ــن  بي ــط  ــل ترب ــزة وص هم

الحقيقــي.  البــلاد ومصيرهــا  التــي صــارت طابــع  التجاريــة  الدوليــة  التقليديــة وهــذه 

إنكلتــرا  إذا كانــت  البريطانيــة؛ لأنــه  الشــخصية  الخالــص عــن  التعبيــر  التناقــض هــو  وهــذا 

ــا  ــإن مصالحه ف ــم،  العال ــي  ــة» ف ــدان «جزيري البل ــر  أكث ــت  ــد ظل ــا - ق ــب طبعه - بحس

التجــاري أي مــن  التبــادل  إلــى أن تعيــش مــن  العالميــة قــد اضطرتهــا  واتصالاتهــا وعلاقاتهــا 

التناقــض. ــزي هــذا  إنكلي ــا نجــد فــي نفــس كل  فإنن الحقيقــة  ــي. وفــي  الدول الاتصــال 

(2)

ــا هــو  إلــى أذهانن ــادر  يتب فــإن أول ســؤال  الخُلــق الإنكليــزي،  ــا عــن  وإذا مــا تحدثن

ــن.  ــن متعارضي ــوع رأيي الموض ــذا  ــي ه ــا ف ــدي فرنس ــي. وتب البريطان ــذكاء  ال ــة  ــن طبيع ع

أكــدوا  - قــد   (Demolins) الفرنســيين - ونحــن نســتذكر هنــا كتــاب ديموليــن(9)  فبعــض 

(إيجاد  التعاونية  الحرفية  دعاة  ومن  للثورة  معاد  اجتماعي  فرنسي  مثقف   (1907-1852) ديمولين  إدمون   (9)

لمجلة  ومديراً   (Le Play) بلاي  لو  تلامذة  من  كان  وسياسية).  واجتماعية  اقتصادية  سلطات  لها  نقابية  حرفية  مؤسسات 

تفوق  سر  الشهير  كتابه  فرنسا  إلى  عودته  عند  ونشر   1897 بريطانيا  إلى  برحلة  قام   .(La Science sociale) الاجتماعي  العلم 

.(A quoi tient la supériorité des Anglo-saxons) الأنكلوسكسون 
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المديــح  آيــات  بحماســة «تفــوق الأنكلوسكســون» وكنــت طــوال فتــرة شــبابي أســمع 

ــا وكأنهــا تقريــع، عــن طريقــة عيــش  المتكــررة والحماســية، والتــي كانــت تضايقنــي تقريبً

ــم  ــي والعقي البال ــا  ــع ذوقن ــا م ــوا يعارضونه ــي كان ــطة، والت ــة والنش العملي ــن،  البريطانيي

لــلأدب. وكان لا بــد - فــي ذلــك العصــر فــي الأقــل - مــن الاعتــراف صراحــة بنجــاح هــؤلاء 

ــم تكــن  ل ــا  أمامن التــي كان يجــري مدحهــا  الوســائل  الســعداء والفعّاليــن، ولكــن  الجيــران 

ــت  بالضــرورة مــن حــدوث ردة فعــل. فكان ــد  ب ــكان لا  الكلاســيكية، ف ــا  تتفــق مــع تربيتن

بيننــا عبــارة حمقــاء تقــول:  ليســوا أذكيــاء. واشــتهرت  بــأن الإنكليــز  الموضــة يومهــا الادعــاء 

لنفســي  ــة!». وإذا ســمحت  إنكليزي ــة  أناق ــي  ل ــي أن  ــا؟... يكف ــون غبيً أك ــم أن  ــاذا يه «وم

ــب  أنفســهم يشــعرون بســرور غري ــز  ــك لأن الإنكلي الوقحــة، فذل ــارة  العب بمناقشــة هــذه 

ــول  (Bramble) يق ــل(10)  ــهير برامب الش ــل  الكولوني ــال أن  ــاء». والح ــم «أغبي بأنه ــاء  ــي الادع ف

الصحيــح للأمــر حيــن يجيبــه: «مــا  يبــدي فهمــه  المترجــم، محــاوره،  شــيئاً مشــابهًا غيــر أن 

ــم  له ــذ  يل ــا  ــا كم ــاء حقً أغبي ــش  المان ــا وراء  ــي م ــا ف ــق؟». وإذا كان أصدقاؤن التأن ــذا  ه

ــس  لي ــه  ــة؛ لأن ــة خاص ــاوة ذات طبيع الغب ــذه  ــون ه ــد أن تك ب ــلا  ــهم، ف أنفس ــوا  أن يصف

الســير تشــارلز  ــد عرفــت  ــه. وق ب ــا  ــذي يتحفونن ال ــراف  ــي هــذا الاعت ــاك أي تواضــع ف هن

ــم وأكثرهــم  ــن عرفته الذي ــن  البريطانيي ــى  ــن أذك (Sir Charles Dilke) وهــو واحــد م ــك(11)  ديل

لمعانًــا، وقــد ســمع أحــد محدثيــه يســأله: «مــا هــي يــا ســيدي فكرتــك العامــة؟»، فقاطعــه 

التهكــم: «ســيدي،  الفــور ســير ديلــك بطريقــة متكلفــة وبلهجــة يشــوبها شــيء مــن  علــى 

أنــه  لــدي آراء عامــة». ويجــب أن نعتــرف  أنــا رجــل إنكليــزي، وبهــذه الصفــة فإنــه ليســت 

بــد مــن أن يتطلــب درجــة كبيــرة  ليــس لديــه آراء عامــة، فهــذا لا  بأنــه  المــرء  لكــي يفخــر 

الــذكاء. مــن 

يحتقــرون  فالإنكليــز  خــاص.  نــوع  مــن  هــو  الإنكليــزي  الــذكاء  أن  والحقيقــة 

ــار  أنص ــن  ــوا م ليس ــم  أنه ــوا  ــا أن يدع ــم دائمً له ــو  ــق. ويحل المنط ــى  ــم عل القائ ــا  ذكاءن

ــه،  ــي منطق ــي ف العدوان ــكارت  ــي لدي العقل ــب  المذه ــى  ــردون عل ــم متم ــق، وأنه المنط

الكولونيل برامبل. الشهيرة صمت  أندريه موروا  إلى رواية  (10) إشارة 

(11) تشارلز ديلك (1911-1843) (Charles Dilke) سياسي بريطاني من الاتجاه الراديكالي، عمل أمينًا عامًا للخارجية 

للإمبريالية  الممجدة  بكتاباته   1860 عام  بعد  اشتهر  فيكتوريا.  للملكة  عنيفًا  معارضًا  وكان  غلادستون  حكومة  في  ووزيراً 

البريطانية.
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ــة  المشــاكل قابل ــرون أن  ي ــم، لا  ــي أعماقه ــاء. وهــم ف البن ــد  ــن ويعي ــل ويتبيّ ــذي يحل وال

الرجــل صاحــب  الحامــل ســيكولوجية  الفرنســي  أمــا  لأن تحــل بطريقــة هندســية مُرضيــة. 

الدخــل الصغيــر - فإنــه يريــد دائمًــا أن يبحــث لــكل شــيء عــن حــل، وبعــد ذلك يســتريح، 

أكثــر حكمــة لأنهــم يعرفــون  البريطانيــون، فإنهــم  أمــا أصدقاؤنــا  ليأخــذ مــا يعــادل تقاعــدًا. 

التــي  الوحيــدة  الحلــول  الطبيعــة ليســت قابلــة لمثــل هــذه الادعــاءات. وفــي رأيهــم إن  أن 

إلــى تعديــلات وتصويبــات  إليهــا هــي حلــول مؤقتــة هشــة زائلــة، وتحتــاج  يمكــن الوصــول 

الســفينة واتجاههــا  الســارية وموضــع  بالشــراع كانــوا يرتبــون  الملاحــة  دائمــة. ففــي زمــن 

بحســب الريــاح والتيــارات التــي تتغيّــر بشــكل دائــم، فــكان ذلــك تكيفًــا مســتمراً. ويتصــف 

الســفينة  ــان  السياســة، بتصــرف رب ــاة  الحي ــا فــي  ــاة، وخصوصً الحي ــزي فــي  الرجــل الإنكلي

أنهــا حقيقــة  القلقلــة علــى  الشــراعية: فهــو يتطــور فــي جــو عــدم الاســتقرار بقبولــه هــذه 

لا يمكنــه تبديلهــا، والتــي مــن العبــث الاحتجــاج عليهــا. وليــس الإنكليــز فريديــن فــي هذه 

أيضًــا. وهــا هــو  الصينيــون مــن قبلهــم، ومــن بعدهــم الإيطاليــون  بهــا  النظــرة فقــد آمــن 

ــس  لي ــر  الوزي ــي  ــا معال ي ــن  ــول: «ولك بالق ــي  ــه أحــد أصدقائ ــج علي ــذي احت ال ــي(12)  لوزات

ــة  ــه نكه ــي لكلام ــي تعط الت ــة  المتأنق ــه  ــه بلهجت ــه إلا أن أجاب ــا كان من ــلاً»، فم ــذا ح ه

أبــدًا». ليــس ثمــة مــن حلــول  العزيــز،  يــا صديقــي  للغايــة: «ولكــن  مميــزة 

ــى  إل ــراً  ــي مضط ــد نفس ــا أج ــب عندم التع ــن  ــوع م بن ــعر  ــي أش بأن ــرف  ــل أعت ه

ــا  الفرنســيين - متمســكين دائمً ــرارًا وتكــرارًا. وأخشــى أن نكــون - نحــن  ــح م التوضي هــذا 

ــرم  ــن، ونب الزم ــدى  ــر تتح الحج ــن  ــز م ــي حواج نبن ــن  ــي: فنح نهائ ــيء  ــاز ش إنج ــل  بأم

التاريــخ  معاهــدات مصوغــة صياغــة أصوليــة، ونرفــع ذلــك كلــه فــي وجــه عواصــف 

بالــذكاء. فعندمــا نقــول عــن شــخص مــا: «إنــه ذكــي» نعتقــد  ــا  بإيمانن الهائجــة. ونحتفــظ 

ــذا  ــع ه ــا، وم ــاء تقريبً ــم أذكي ــيون كله ــفًا! فالفرنس أس ــا  ي ــن  ــيء. ولك ــا كل ش ــا قلن بأنن

ــذكاء  ال ــن ذوي  ــاء - م ــلا حي ب  - ــرس  ــو يحت ــزي فه ــا الإنكلي أم ــالاً.  ــل ح ــنا أفض ــا لس فإنن

ــاح  ــدم الارتي ــق وع القل ــن يســاوره  ــه إعجــاب م ــم ولا شــك، ولكن ــه يعجــب به إن ــع.  اللام

(12) لويجي لوزاتي (1927-1841) (Luigi Luzzatti) من رجال القانون والسياسة والاقتصاد في البندقية ثم روما. كان 

إيطاليا. الوزراء، وهو أول رئيس وزراء يهودي في  للمالية في أربع حكومات ثم رئيسًا لمجلس  وزيراً 
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الفكــر  إلــى رجــل  بالقــرب مــن مشــعوذ ماهــر. وهــو ينظــر  علــى نقــوده حيــن يجــد نفســه 

ــه  ــه. وإن ــدري كنه ي ــرض لا  ــن م ــيئًا م ــة» ش ــي «الفكري ــر أن ف ــوان، ويعتب بهل ــه  أن ــى  عل

ــارة  العب ــف مــرة»، بحســب  أل ــا  ــراً منه ــة «خي اللامعــة، صفــات متين ــات  الصف ــام  أم ليضــع 

أبعــد  إلــى مــا هــو  إنــه يذهــب  بــل  بالثقــة،  التقليديــة، وهــي صفــات توحــي فــي الأقــل 

مــن ذلــك، حيــن يفُضــل القــادة المضجريــن نوعًــا مــا، ويقــول عنهــم: إنهــم مأمونــو الجانب 

ــدة  الزائ ــة  بالفصاح ــازون  ــن يمت مَ ــم  الحك ــن  مِ ــد  يبُع ــا  ــراً صامتً ــن أن تدبي ــي حي (safe)، ف

ــي  ــارزون ف الب ــاب  ــي كت ــرأي ف ال ــذا  له ــدًا  تأيي ــرأ  ــارزة. ولنق ب ــون بمواهــب  ــن يتمتع أو م

ــت كلاســيكية  بات ــي  الت الصــورة   ،(Lytton Strachey) ــون ستراتشــي(13)  ليت ــم  ــا، بقل ــد فيكتوري عه

ــا أن  ــة فيكتوري الملك أرادت  ــذي  ال  (Lord Hartington) ــون(14)  ــورد هارتنغت ل ــير  ــدوق ديفونش ل

الحربــان  لــم تقــع  لــو  أنــه  إيــاه علــى غلادســتون. ولنذكــر  الســلطة مؤثــرة  تمنحــه مقاليــد 

إلــى  (Lyod George) أو ونســتون تشرشــل  لويــد جــورج(15)  لمــا وصــل رجــال مثــل  العالميتــان 

ــون فســألت مــن  إيت ــة  ــي كلي ــاء محاضــرة ف ــت لإلق ــذ ســنوات دعي ــة. ومن الحكوم رئاســة 

ــا»،  الشــباب»؟ فأجابونــي بقولهــم: «لا تكــن لامعً ــى  إل أتحــدث  ــي: «كيــف يجــب أن  دعون

إلــى تعليــق. وهــي إجابــة لا تحتــاج 

جماعة  مؤسسي  ومن  بريطاني  وناقد  كاتب   (Giles Lytton Strachey)  (1932-1880) ستراتشي  ليتون  جيل   (13)

لإقامته  أكثر  اشتهر  ولكنه   .(Eminent Victorians) فيكتوريا  عهد  في  البارزون  كتاب  وصاحب   (Bloomsbury Group) بلومبسبوري 

السيرة  نالت  الدم وقد  التوقير وخفة  إلى عدم  والعاطفي  السيكولوجي  العمق  الذاتية يجمع  السير  كتابة  نوعًا جديدًا من 

للملكة فيكتوريا جوائز عدة. الذاتية 

 (William John Robert «Billy»  (1944-1917) العاشر  ديفونشير  ودوق  هارتنغتون  ماركيز  كافنديش،  وليام   (14)

الأميركي  الرئيس  شقيقة  كينيدي  كاثلين  وزوج  المحافظين،  حزب  من  بريطاني  سياسي   ،Cavendish, Marquess of Hartington)

جون كينيدي، وكانت كاثوليكية وهو أنغليكاني فرفضت العائلتان زواجهما. توفي بعد أربعة أشهر فقط من زواجه برصاص 

البريطاني. الجيش  الثانية حيث كان ضابطاً في  العالمية  الحرب  قناص في بلجيكا خلال 

ليبرالي  (15) دايفد لويد جورج (1945-1863) (David Lloyd George, 1st Earl Lloyd-George of Dwyfor) سياسي بريطاني 

والمالية  الاقتصاد  لشؤون  دولة  وزير  كان  الرفاه.  دولة  باسم  ما عرف  إقامة  إلى  أدت  عديدة  إصلاحات  أدخل  دولة  ورجل 

-1916) الحرب  لمواجهة  قامت  التي  الوطني  الائتلاف  حكومة  في  للوزراء  رئيسًا  كان  أن  أدواره  وأشهر  للخزينة.  ومديراً 

ألمانيا. كان له  الذي أعاد تنظيم أوروبا بعد الحرب وهزيمة  الرئيس في مؤتمر السلام بباريس 1919  الدور  1922)، وأدى 

الرعاية  أنظمة  بإدخال  للحرب  استعد  وأنه  خصوصًا  العشرين،  القرن  بريطانيا  في  والعامة  السياسية  الحياة  في  الأثر  أبلغ 

الحرب ثم أعاد توحيد أوروبا. الاجتماعية والرفاهية في بريطانيا. وكذلك كونه قائدًا كسب 
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ــم  ــيغوها؛ فه ــكارت أن يستس ــاع دي أتب ــم  ــيين وه الفرنس ــى  ــب عل ــك آراء يصع تل

ــلاس  إف ــر  ــة خاط ــن بطيب ــه يعل فإن ــزي  ــا الإنكلي أم ــه،  ــل وقدرت بالعق ــون  ــوا يؤمن ــا زال م

ــا  أنه ــرف  ــي أعت ــها، والت ــة بنفس الواثق ــخرية  الس ــن  ــيء م ــذا بش ــل ه ــو يفع ــل، وه العق

ــك  تل ــت  ــليم لوصف ــر س ــزي شــيء غي ــي الإنكلي ــه كان ف أن ــو  ــا، ول ــى حــد م إل ــي  تغضبن

ــو  ــس ه لي ــزي  ــره الإنكلي ينك ــا  ــأن م ب ــد  ــا أن نعتق ــا كان علين ــادية. وربم بالس ــخرية  الس

ــن  ــا م ــا. وم ــل لدين العق ــورة  ــا وص ــذكاء لدين ال ــورة  ــر ص ينك ــه  ــل، ولكن العق ــذكاء ولا  ال

 (Austen (16)ــامبرلين ــتن تش ــير أوس ــل س ــا فع ــراً مم ــذه خي ــر ه النظ ــة  ــرض وجه ــد ع أح

ــي خطــاب  ــال ف ق ــن  ــل، حي ــر تمثي ــدة خي الحمي ــلاده  ب ــات  ــل صف ــذي يمث ال  Chamberlain)

ــذر  ــي أح ــارس 1925: «إنن ــن آذار/م ــرين م ــع والعش الراب ــي  ــوم ف العم ــس  ــي مجل ــه ف ل

ــي  ــرر قول يب ــه  ــرا جميع إنكلت ــخ  ــة، وتاري السياس ــى  ــق عل ــن يطب ــق حي المنط ــن  ــراً م كثي

كثيــرة  شــعوب  نقيــض  علــى  بالعنــف  وليــس  بالســلام  تطورنــا  جــرى  فلمــاذا  هــذا، 

ــا  ــل م ــة مث المفاجئ ــل  الفع ــورات أو ردات  الث ــن  ــا م ــي بلادن ــان ف ــم نع ل ــاذا  ــا؟ ولم غيرن

(16) أوستن تشامبرلين (1937-1863) (Sir Joseph Austen Chamberlain) رجل دولة بريطاني حائز جائزة نوبل للسلام. 

في  والاتحادية  الليبرالية  الحركة  في  رئيسًا  ووجهًا  لبرمنغهام  عمدة  ثم  وراديكالي  كبير  وصناعي  سياسة  رجل  كان  والده 

باريس  للدراسة في معهد  فرنسا  إلى  فأرسله  منذ صغره  السياسة  لدخوله  والده خطط  أن  يبدو  التاسع عشر.  القرن  نهاية 

الثقافة السياسية للقوة العظمى  الثالثة؛ ثم سافر إلى برلين ونهل من  للدراسات السياسية، وذلك في أول عهد الجمهورية 

وخلال  وبثقافتها.  بشعبها  أعجب  التي  لفرنسا  تفضيله  عن  يتحدث  كان  أسرته  إلى  رسائله  في  ولكنه  الأخرى،  الأوروبية 

الشوفينية  عن  فكتب  الألمان  طباع  ودرس  المتطرفة  الألمانية  القومية  حول  الشكوك  تساوره  بدأت  برلين  في  دراسته 

الليبرالي  «الحزب  والده  حزب  عن  نائبًا  عودته  بعد  انتخب  التسامح.  وعدم  والتفاخر  الأفق  بضيق  تتسم  التي  البروسية 

وزيراً  ثم   ،1902 الخزينة  لوزارة  ماليًا  سكرتيراً  عُيّن  حتى  وسمعته  إرثه  على  والمحافظة  والده  سياسة  وواصل  الاتحادي». 

من  شخصية  أهم  صار  والده  وفاة  وبعد  بشدة.  له  معارضًا  والده  كان  الذي  بلفور  أرثر  المحافظ  حكومة  في  للاتصالات 

1912). وخلال  بعد  ما  في  الحزبان  (اندمج  المحافظين  المرشحين  أبرز  نفسه  الوقت  في  كونه  مع  الليبراليين  الاتحاديين 

دعم  حملة  وقاد  للهند  دولة  وزير  وصار  وطني  ائتلاف  حكومة  في  للمشاركة  المحافظين  على  الضغط  في  ساهم  الحرب 

عملية غزو العراق لزيادة الهيبة الإنكليزية أمام احتمال قيام ثورة إسلامية في الهند تدعمها ألمانيا. تنقل بعد الحرب في 

يستلم  لم  الذي  الوحيد  المحافظ  الزعيم  وكان  المحافظين،  لحزب  زعيمًا  أصبح  قد  وكان  عدة،  ورسمية  حكومية  مناصب 

رئاسة الوزراء خلال القرن العشرين. وأهم إنجازاته أنه حين أصبح وزيراً للخارجية (1924-1929) ساهم في تأمين انعقاد 

 (Gustav Stresemann) سترسمان  غوستاف  الألماني  الخارجية  وزير  مع  جمعته  التي   (1925)  (Locarno Pact) لوكارنو  معاهدة 

التي  الفرنسية  الألمانية  المصالحة  إلى  الدعوة  بعدها  ليواصل   (Aristide Briand) برايان  أريستيد  الفرنسي  الخارجية  ووزير 

كانت برأيه ستحمي أوروبا.
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الكبيــرة  التغييــرات  الرغــم مــن  المنطقــي، علــى  العقــل  بــروح  أكثــر تمتعًــا منــا  بــلاد  عانتــه 

الغريــزة  الثلاثــة الأخيــرة؟ ســبب ذلــك هــو أن  القــرون  التــي حصلــت عندنــا خــلال 

ليــس مــن  الطبيعــة الإنســانية ليســت منطقيــة، وأنــه  بالدرجــة ذاتهــا أن  والتجربــة علَّمتانــا 

ــه  المنطــق، وأن نتعامــل مــع أدوات  السياســية كمــا  المؤسســات  نتعامــل مــع  الحكمــة أن 

علــى العكــس مــن ذلــك عندمــا نمســك عــن دفــع الآراء إلــى نتائجهــا المتطرفــة فإننــا نجد 

الحقــة». الســلمي والإصلاحــات  التطــور  طريــق 

للمنهــج، هــو منهــج فــي حــد ذاتــه. يقــول الإنكليــز بفخــر:  المتعمــد  الغيــاب  هــذا 

الفرنســي:  أبــدًا مــا يقولــه  (I’ll muddle through)، وهــو لا يعنــي  «ســأخوض غمــار هــذا الأمــر» 

ــي  ــأخوض ف ــاه «س ــا معن (Je me debrouillerai)؛ وإنم ــأزق»  الم ــن  ــص م أتخل ــف  ــأعرف كي «س

الــذي أحــرزوه طيلــة  الدائــم  النجــاح  إيجــاد مخــرج». إن  بقــوة... وبهــذا سأســتطيع  الأمــر 

أنهــم ينجحــون بمحاســنهم وعيوبهــم علــى حــد ســواء، ومــن  قــرون قــد جعلهــم يعتقــدون 

هنــا فهــم يرضــون بــألا يصلحــوا أنفســهم. لقــد ظهــر نجــاح نظامهــم طالمــا كان البلــد ثريـًـا 

ــروا  ــب أن يفك ــلا يج أف ــش،  الهام ــاق  ــد ض ــا الآن وق أم ــاء.  ــال الأخط ــتطيع احتم وكان يس

بطريقــة أدق وأعمــق؟

ــز  ــا الإنكلي ــع أصدقائن ــا م ــي علاقاتن ــا أن نســتخلصه مــن هــذا ف لن أي درس يمكــن 

الســير أوســتن تشــامبرلين  أنهــم يفكــرون جميعًــا بطريقــة  إلــى الأمــر علــى  أننــا نظرنــا  لــو 

بأســانيد لا تقبــل  إقناعهــم  بالحجــة ونبغــي  الحجــة  إننــا حينمــا نريــد مقارعتهــم  فحســب. 

الجــدار  ــن  ــوع م بن ــا نصطــدم  أنن ــا أحــد، ونحــس  أمامن ــس ثمــة  لي المناقشــة، نشــعر أن 

ــى  ــر، عل أكث ــد  ــرى، وبالتحدي ــى أرض أخ ــة عل المناقش ــي  ــون ف ــم يقف ــك لأنه ــم؛ ذل الأص

ــذا  ــن ه ــم م ــن تزحزحه ل ــا  ــانيد، فإنه ــج والأس الحج ــة  ــت طبيع ــا كان ــر. وأيً ــتوى آخ مس

الفرنســيين فــي  لــي شــخص بريطانــي مهــم، ســبق أن تفــاوض كثيــراً مــع  الموقــف. أوضــح 

ــا بســرعة  قــال: «يحــدث دائمًــا، وغالبً الفرنســيين،  إزاء  الدوليــة، خطــة دفاعــه  المؤتمــرات 

يــا ســيدي، ألا توافــق علــى أن 2+2=4؟  لــي ممثــل فرنســا: وأخيــراً  كبيــرة، أن يقــول 

ــا فحســب». بينن المثمــرة  المناقشــة  ــدأ  تب ــذ  ــه: كلا! وعندئ فأجيب

نتفــاوض مــع الإنكليــز ألا نســاوم معهــم  لنــا حيــن  ينبغــي  فإنــه  وبنــاءً علــى ذلــك، 
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 (mercantis) ــين(17)  ــار غشاش ــد ذاك بتج ــبّهوننا عن ــم سيش ــوال. فه ــن الأح ــال م ــي أي ح ف

الصحيــح معهــم هــو أن  المنطقــي علــى محدثيهــم. والتعامــل  الحكــم  فقــدوا كل معاييــر 

بــه مــن دون أن تكــون هنــاك حتــى حاجــة  تحــدد موقفــك مــن أي مشــكلة وأن تتمســك 

لإبــداء الســبب. فهــذه الصلابــة ســتجعلنا أكثــر قبــولاً وســنحصل بهــذا علــى مــا نريــد أكثــر 

الصخــرة  إبــداء الإعجــاب بهــذه  ــراً ســوى  ــا. ولا أســتطيع أخي ــا نحاجــج منطقيً ــو كن ل ممــا 

إنــه غبــي! فكــم هــذا مريــح،  التــي ترفــض أن تتزحــزح. أن يقــول الإنكليــزي عــن نفســه 

بــلا  بــل  المنطــق ويســير بســهولة، لا  أقــول هــذا بغيــرة دنيئــة، إذ هــو يتحــرر مــن  وأنــا 

ــي  الســابق ف ــي  الملك ــب  النائ  (Lord Curzon) ــورزون(18)  ــورد ك ل ــض! كان  المتناق ــي  ــي، ف وع

ــق  الخل ــوة  ــه بفضــل ق أن ــي اســتعلاء: «نحــن نحكــم بشــخصيتنا» والحــق  ــول ف ــد يق الهن

الكلمــة الأخيــرة. البريطانــي  للعنــاد  ــا مــا يكــون  والطبــع، غالبً

الأخلاقيــة  القــوة  إلــى  أي  الأســاس،  النقطــة  إلــى  مجــددًا  نعــود  نحــن  وهــا 

إنــه  أي  البروتســتانتي،  تكوينــه  بطابــع  مطبوعًــا  الإنكليــزي  يبــدو  وهنــا  المعنويــة. 

ــن  ــه. والدي ــرد بذات ــة) ف الفكري ــة  الناحي ــن  ــك ع ــول ذل أق ــة (ولا  ــة الأخلاقي الناحي ــن  م

ــاطة  ــرورة وس بالض ــتدعيان  ــان لا تس ــخصيتان خصوصيت ــألتان ش ــره مس ــي نظ ــلوك ف والس

عــن  شــخصيًا  مســؤولاً  نفســه  يعتبــر  وهــو  للكلمــة.  الرومانــي  بالمعنــى  إكليــروس، 

عليــه  أنــه  يعتقــد  لأنــه  عليــه،  غريــب  أمــر  بالغفــران  والاهتمــام  وســلوكه.  أعمالــه 

بالواجــب هــو أحــد  الصامــت  الشــعور  يتصالــح مــع ذاتــه، ومــع ضميــره. وهــذا  أن 

يطلــب  لا  عملــه،  يحســن  الــذي  فالإنكليــزي  البريطانــي:  للخُلــق  المميــزة  الخصــال 

ــه -  ــار علي ــو كان لا غب ــى ول ــم - حت ــر تدخله ــد يعتب ــاء مــن رؤســائه. وق ثن تشــجيعًا ولا 

ــوم  أق ــي أن  ــد كان عل ــن اختصاصــه فحســب. «لق ــي مجــال هــو م ــل ف التطف ــن  ــا م نوعً

المال. الذين يقومون بكل الألاعيب والاحتيالات من أجل تحصيل  المشرق  (17) تسمية شاعت لوصف تجار 

 (George Nathaniel Curzon, Marquess Curzon of  (1925-1859) كورزون  ناتانيال  جورج  هو  كورزون  الماركيز   (18)

الهند  ملك  نائب  كان  محافظ.  بريطاني  دولة  رجل   ،(1921-1911)  (Earl) إيرلاً  ثم   (1911-1898) لوردًا  كان   Kedleston)

كبيرة  أزمة  إلى  أدى  الذي  البنغال 1905  الأهم في مشروع تقسيم  الدور  أدى  الوزراء،  لرئاسة  ثم مرشحًا  للخارجية  ووزيراً 

للإمبراطورية البريطانية في الهند، وفي رسم خط كورزون في أوروبا الشرقية. اشتهر بصراعاته وخلافاته مع الجميع، وكان 

معتدًا بنفسه مغرورًا لا يجامل، مما زاد في عداواته.
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أكثــر مــن ذلــك، فهــي مســألة تتعلــق بشــرفي،  أديتــه وليــس هنــاك شــيء  بأمــر مــا. وقــد 

بأنــي أديــت مــا كان  الخــاص  ارتياحــي  لــن تضاعــف مــن  إلــي  التــي قــد توجههــا  والمدائــح 

علــي أن أؤديــه». وليــس هــذا مــن قبيــل الإحســاس بالكرامــة الذاتيــة، ولكنــه صــورة قومية 

- صــورة خاصــة جــدًا - مــن مشــاعر الشــرف.

ــون  ــل ك العم ــي  ــر ف الضمي ــذا  له ــبيل  الس ــر  ــا ييس ــا أن مم ــف هن ــب أن نضي يج

ــا رغبتــه وبســهولة. وإنــه يحــب أن يندمــج فــي نظــام يرســم فيــه عمــلاً  الإنكليــزي مطيعً

بتأديــة واجــب  الفخــر  بالتبعيــة، ولكنــه  أو أي شــعور  لــه وليــس فــي هــذا أي ذلــة  ــا  معينً

ــا  ــم م ــن أعظ ــيء م ــة ش ــه. وثم ــي كرامت ــة ف ــن أي تضحي ــه ولا يتضم ــولاً من ــون مقب يك

ــذه  ــة» وه الحري ــن  ــام في/ضم ــو «النظ ــه ألا وه ــي حيات ــي ف البريطان ــعب  الش ــه  حقق

لــم تقطــع صلتهــا  إنكلتــرا  فــإن  البروتســتانتية طبعًــا، ومــع ذلــك  الخصلــة هــي مــن وحــي 

أنهــا  الديانــة فقــد أعلنــت  انفصلــت عــن رومــا فــي  بالكاثوليكيــة؛ ذلــك لأنهــا حيــن  تمامًــا 

ــراث (وكل  ــع والت الطب ــي بحكــم  للكلمــة. فالأنغليكان الواســع  ــى  بالمعن ــة  ســتظل كاثوليكي

بانجــذاب حقيقــي  المراســم والطقــوس، وبالتالــي فهــو يشــعر  امتثالــي) يحــب  إنســان غيــر 

الكنيســة  ــي  ــة ف الكاثوليكي ــة، وهــذا هــو ســر الاتجاهــات  الكاثوليكي الكنيســة  ــالات  لاحتف

ــة  نهاي ــى  إل ــارت  ــة إن س ــة الإنكليزي الكنيس ــم أن  ــن بعضه ــد يظ ــة. وق ــا الإنكليزي العلي

ــي نظــر هــذه  ــدو - ف يب ــا  الباب ــة؟ كلا، لأن  البابوي ــرة  الحظي ــى  إل ــا ســتعود  ــا، فإنه منطقه

ــا  ــه جزيريً ــي. وبصفت إيطال ــك: حاكــم  ــر مــن ذل ــل وأشَ ب ــي؛  ــه حاكــم أجنب ــرة - كأن الجزي

للكلمــة - ولكنــه يرفــض  العــام  بالمعنــى   - ــا  ــا، يريــد الإنكليــزي أن يكــون كاثوليكيً حقيقيً

الروحيــة. المســائل  ــو فــي  ــر قوميــة ول قبــول حكــم ســلطة غي

تعبًــر  التــي  «الجزيريــة»  فكــرة  إلــى   - أخــرى  مــرة   - نرجــع  أولاء  نحــن  وهــا 

ــو  ــزي ه ــي. فالإنكلي ــي والخارج الداخل ــن  التحرري ــي  ــزي ف إنكلي ــة كل  ــن رغب ــق ع بعم

هادئـًـا  يتُــرك  أن  يريــد  ولكــن  نفســه،  يفــرض  لا  إنــه  بحــق،  (التحــرري)  «الليبرالــي» 

ــا.  ــل فيه ــن كان أن يتدخ ــن م ــس لكائ ــة، ولي الخاص ــه  ــرم حيات ــب أن تحت ــا. يج مطمئنً

ــرة،  ــالاة والأث اللامب ــن  ــون م بل ــة  ــة) مصطبغ (التحرري ــة)  (الليبرالي ــإن هــذه  ف ــك،  ــع ذل وم

ــن  إذًا، ولك ــك  ــيحترمون حريت ــا: س ــاظ عليه للحف ــان  ــن ضم ــذا أحس ــي ه ــون ف ــد يك وق
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ــي  ــة. وف الخاص ــه  ــرئ حيات أم ــكل  ــراً؛ ول ــك كثي ب ــون  يبال ــم لا  ــا لأنه أيضً ــذا  ــا كان ه ربم

الممتلــئ بالإحســان  الشــعب  هــذا شــيء مــن قلــة الإنســانية. ويمكننــا أن نقــول عــن هــذا 

الشــعب الإنكليــزي لا يشــعر بوحــدة غيــره  إنســانية مــن شــعبنا نحــن.  أقــل  إنــه  والخيــر، 

ــره) - ولســت  ــزدري غي (ي ــه شــعب متغطــرس  أن البشــر وتضامنهــم. يعتقــد بعضهــم  مــن 

بيــن هــذا الاحتــرام  متأكــدًا مــن ذلــك - ومــع هــذا فإنــي أشــعر بحــرج حيــن أرســم حــدًا 

ــارًا -  ــون احتق ــك أن يك ــذي يوش ال  - ــه  ــدام اهتمام ــزي، وانع ــد الإنكلي ــر عن ــة الآخ لحري

إنكليــزي يقــول:  الحيــاة. وفــي الأســاطير صــورة عــن  أو يفعلــه فــي  يــراه الآخــر  لــكل مــا 

بــلا شــك أن يمــزح، ولكنــي أعتقــد  الزنــوج عنــد كاليــه». ولعلــه كان يريــد  «يبــدأ وجــود 

ــر،  المتكب بالرجــل  ــزي شــخصيًا  ــس الإنكلي ــا. ولي ــا مزحً المســألة ليســت كله ــع هــذا أن  م

أنــه مــن جوهــر آخــر غيــر جوهــر  ــا: فهــو يعتقــد  البريطانــي متكبــر قوميً المواطــن  لكــن 

إنــك شــعب  ــه  ل بنــي الإنســان. وعندمــا نقــول  ــة  ــن يشــكلون بقي الذي ــن  ــاس» الآخري «الن

فإنــه لا يكــون بعيــدًا مــن تصديــق ذلــك.  اللــه، 

ليــس  البقــاء متميزيــن، ينشــأ تحــرز صلــب مــن كل مــا هــو  الرغبــة فــي  مــن هــذه 

بالفرنســي  اللاتيــن خصوصًــا. فالإنكليــزي يعجــب  التحــرز مــن  بيــن الأجانــب  إنكلتــرا، ومــن 

أننــا  ــا. كمــا  بالفرنســي أخلاقيً يثــق  بالفــن والفكــر، ولكنــه لا  المرهــف  لذكائــه وإحساســه 

الخــام (وهــم كثــر بعــد ذلــك)،  البلدييــن  الجزيــرة  نــرى، وخصوصًــا عنــد أهــل  نســتطيع أن 

ــب  ــن يتطل أو الانطــواء حي ــاد  الابتع ــن  ــا م نوعً ــى الآن،  ــم حت ــادروا جزيرته ــم يغ ل ــن  مم

ــة  ــى طريق ــون عل ــك يك ــإن ذل ف ــا،  ــاون معن التع ــررون  ــا يق ــا. وعندم ــاون معن التع ــر  الأم

إنكليزيــة دعيــت  امــرأة  إلــى قصــة  المناســبة  بهــذه  بيــن طرفيــن. وقــد اســتمعت  التواطــؤ 

إلــى الإدلاء بشــهادة فــي قضيــة جنائيــة، وطلــب منهــا أن تدلــي بأقوالها عــن كل مــا تعرفه 

عــن ســلوك المتهمــة. وقــد بادرهــا القاضــي بهــذا الســؤال: «هــل ســمعت مــا يثبــت القــول 

تــردد قصيــر قالــت: يجــب  ثــم بعــد  الســلوك؟ فأجابــت «كلا»؛  المتهمــة ســيئة  بــأن هــذه 

لــم تكــن ملاحظــة طيبــة مــن جانــب  باريــس». وهــذه  تلقــت تربيتهــا فــي  أنهــا  أقــر  أن 

بالطبــع! الســيدة 

ــق  ــا يتعل ــي كل م ــخصي ف ــل ش ــى محم ــور عل ــذ الأم ــذي يأخ ال ــزي  ــذا الإنكلي وه

ــى  ــو عل ــة، فه الفردي ــع صــور  ــل جمي ــردًا يحم ف ــك  ــع ذل ــس م لي ــة،  بالمســؤولية الأخلاقي
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ــة،  النقدي ــروح  ال ــتقلال  ــى اس ــوي عل ــذي ينط ال ــي  اللاتين ــى  بالمعن ــردًا  ف ــس  لي ــال  أي ح

ــك كل  ــن نش ــه. ونح ــتخدامه عقل باس ــا  ــا خاصً ــه رأيً لنفس ــوّن  ــه يك أن ــرد  ــاء كل ف وادع

ــة  ــن حري ــا ع لنفســه رأيً ــوّن  ــى أن يك ــادرًا عل ق ــزي  الرجــل الإنكلي ــون  ــي أن يك الشــك ف

يتبــع - عــن طيــب خاطــر -  أنــه  الفرنســي. والواقــع  وفــق مــا يمليــه عليــه عقلــه، كالرجــل 

ــن  ــزب م ــس ح ــدث رئي ــا يتح ــاؤه. وعندم ــاؤه ورؤس ــه زعم ــه علي ب ــير  ــذي يش ال ــرأي  ال

الأحــزاب إلــى الأعضــاء، فــإن جميــع الأعضــاء لا يشــعرون بــأي مضايقــة فــي اتباعــه. وربمــا 

البريطانــي،  البرلمانــي  النظــام  الــذي يصنــع قــوة  الجميــل  يكــون هــذا هــو ســر الانتظــام 

كمــا أنــه قــد يكــون أحــد مصــادر تلــك النزعــة المواطنيــة المدنيــة، وذلــك الإخلاص للشــأن 

المجتمــع  اندماجــه فــي  يقــدّر حتميــة  العــام، والتــي يجــب علــى كل فــرد بمقتضاهــا أن 

ــة  الفردي ــه  ــه طبيعت ب ــي عمــا تتصــف  التخل ــة مــع عــدم  ــاة الاجتماعي الحي واشــتراكه فــي 

بالنفــس. اعتــداد  مــن 

لنــا كيــف أن الإنكليــزي يكــون ذا فاعليــة عندمــا يندمــج فــي  الحقيقــة تفســر  هــذه 

ــه أن يتصــرف  إذا فــرض علي ــا  تائهً ــع  ــه يضي ــد، ولكن ــان أي منظمــة تعمــل بشــكل جي بني

المــأزق» بحســب عبارتنــا  الخاصــة تجــاه موقــف مــا، أي أن «يتخلــص مــن  بوســائله 

ــن  ــط، م المتوس ــر  البح ــاكن  ــي، س اللاتين ــل  الرج ــر  ــد غي ــن أح ــاك م ــس هن ــرة. ولي الأثي

(Passe-partout) هــو  باســبارتو(19)  قــدرًا ويتعالــى منزلــة ســاعة الأزمــات. ففــي حيــن أن  يســمو 

أنهمــا ينجحــان فــي مهمتهمــا، كل علــى طريقتــه  النقيــض مــن فيليــاس فــوغ(20)، إلا  علــى 

ــا مفهومــان  لن ــي تنســجم مــع شــخصيته. ومــن هــذا يتضــح  ــه والت ب الخاصــة  وبالوســائل 

إننــا نســتطيع أن  العمــل والمســؤولية والفاعليــة.  للحيــاة الاجتماعيــة وطريقتــان لمواجهــة 

الواجــب.  تأديــة  الرجــل الإنكليــزي، مــن طريــق شــعوره نحــو  نحصــل علــى كل شــيء مــن 

اعتــداده بنفســه. وقــد قيــل  اللاتينــي، مــن طريــق  الرجــل  بــكل مــا نرجــو مــن  كمــا نظفــر 

ــا لا أعتقــد بصحــة هــذا فــي  ــا: وأن ــن معً الاثني ــى  الشــماليين يتفوقــون عل ــراً عــن أن  كثي

الحــالات. جميــع 

يشبه  اسمه  ومعنى  يومًا  ثمانين  في  العالم  حول  الشهيرة  فرن  جول  رواية  في  شخصية  هو  باسبارتو  جان   (19)

الذي يتسلل وينزلق في أي مكان. وكان في رواية جول فرن خادمًا للإنكليزي فيلياس فوغ. الرجل  الزيبق أي  اسم علي 

التقليدي. الرئيس في رواية جول فرن ويمثل شخصية الإنكليزي  البطل  (20) فيلياس فوغ هو 



94

(3)

الغربيــة،  الحضــارة  تقــدم  فــي  ومميــز  وافــر  بنصيــب  بريطانيــا  ســاهمت  لقــد 

وبالتســاوي فــي الأقــل مــع مســاهمتنا فــي ذلــك، وإن كانــت مختلفــة، حتــى أننــا لندهش - 

العائلة الأوروبية نفسها. المقام ضمن  لأول وهلة - من وضعنا في هذا 

ــة،  المتمدن ــعوب  الش ــع  ــن جمي بي ــن  ــو م ــزي ه ــل الإنكلي الرج ــد أن  ــا نج أنن ــى  عل

الفرنســي  ــا  أم ــا لحساســيته ولمســالكه.  تبعً ــك  ــة وذل الفطري ــة  الطبيع ــى  إل ــاس  الن ــرب  أق

فإنــه - مــن طريــق محاولاتــه المتعــددة فــي تعريــف هــذه الطبيعــة وتحليلهــا وتصنيفهــا - 

ــم  ــا يزع ــه. وعندم ــون عن ــا تك ــد م أبع ــي  ــى ه ــا معن ــويهها وإعطائه ــا بتش ــر غالبً يخاط

ــض  ــا بع ــل تمامً ــه يتجاه فإن ــة،  ــائل اصطناعي ــه بوس ــى طبيعت ــب عل ــه يتغل أن ــي  الأميرك

بــول  أمــا جــون  بــزوال حضارتــه.  التجاهــل قــد يتســبب  النضــج الأساســية، وهــذا  قوانيــن 

(John Bull) (يمثــل شــخصية الرجــل الإنكليــزي عامــة)، فإنــه يتمتــع بمعنــى الطبيعــة، وبقــوة 

التــام معهــا، كمــا  بالانســجام  الشــعور بقوانينهــا. فنــراه يتطــور ويســتخدم ويفكــر ويعمــل 

الحيــاة يشــتمل  الوقــت نفســه أن قانــون  أنــه جــزء منهــا، ومــن دون أن يتجاهــل فــي  لــو 

التواضــع. التكيــف، أي  الكمــال؛ فموقفــه هــو موقــف  كذلــك علــى عــدم 

إلــى الأمــور، وحيــن يقــول  النظــر  بالبريطانييــن فــي  تنبــع طريقــة خاصــة  ومــن هنــا 

 (Naturae التحكــم بالطبيعــة إلا بإطاعــة قوانينهــا إنــه لا يمكننــا   (Bacon) (21)الفيلســوف بيكــون

ــدر  ــذه، بق ــن وكل تلامي الوط ــي  ــه ف ــا. فإخوان ــزي حقً إنكلي ــو  (non nisi parendo imperatur فه

أو الأشــياء.  الطبيعــة  بأنوفهــم علــى  لــم يشــمخوا  أننــا إخــوان وتلاميــذ ديــكارت،  مــا 

ــب أن  المناس ــن  ــون م ــد يك ــون: فق ــوم مختلف ــز ق ــا إن الإنكلي أيضً ــول  أق ــن  ل ــي  ولكنن

ــاق،  ــام الانطب ــم تم ــق عليه ــة تنطب الخصل ــذه  ــون، وه ــوم طبيعي ــم ق إنه ــاطة  ــول ببس نق

ــر  أكث ــة  الني ــلامة  ــم س ــب عليه ــن تغل الذي ــك  أولئ ــف  ــي ص ــدون ف ــم يع ــيّما وأنه لا س

والغــدر(22)  الخــداع  مارســت  قــد  إنكلتــرا  أن  وجــد  إذا  لأنــه  والغــدر،  الخــداع  مــن 

للثورة  إنكليزي، معروف بقيادته  (21) فرنسيس بيكون (Francis Bacon) (1561-1626) فيلسوف ورجل دولة وكاتب 

القائمة على «الملاحظة والتجريب».  الجديدة  العلمية من طريق فلسفته 

فــي  خصوصًــا  الإنكليــز  بحــق  تحقيريــة  عبــارة  هــي   (Perfidious Albion) الغــدارة  ألبيــون  يــا  آه   (22)

ــات  بالتحالف ــدر  ــداع وغ ــر وخ ــة ومك ــال خيان ــى أعم إل ــل  ــي الأص ــير ف ــي تش ــية، وه ــة والدبلوماس الدولي ــات  العلاق
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بــد أن يكــون هــذا قــد حصــل، كمــا ســنرى لاحقًــا، فــي ظــروف خاصــة  (Perfide Albion)، فــلا 

جــدًا ودفاعًــا بشــكل مــن الأشــكال عــن كيانهــا ووجودهــا (وهــذا لا يمنــع مــن أن يكــون 

قــد حصــل غــدر).

ــزي  ــة: فالإنكلي الجزيري ــمة  ــا بس التقين ــبق أن  ــا س ــباب كم الش ــمة  ــي بس نلتق ــا  هن

ــاب  ــو ش ــرة. فه ــة عش الخامس ــنه  ــدى س ــاباً لا يتع ــوده ش ــي وج ــض نواح ــن بع ــل م يظ

ــي  الت الســاحرة، والبســاطة  ــه  ــا ســلامة طويت ــرة، ومــن هن الصغي ــات  الحيوان ــى طريقــة  عل

ــا  إليه ــاس  بالقي ــة  المدقق ــة  الفاحص ــا  أعينن ــدو  ــة، فتب اليومي ــه  ــي معاملات ــا ف له ــل  لا مثي

أننــا ســنجد بعــد ذلــك فــي صداقتــه للحيوانــات  النهايــة. كمــا  (cynique)) فــي  وقحــة (كلبيــة 

ــا  المطــارح؛ وأن ــى  أعل ــى  إل ــق  لتحلي ــل  ب ــم، لا  الدائ ــره عــن شــبابه  لتعبي ــي  المثال الشــكل 

ــة  ــي صحيف ــدة ف ــنوات ع ــذ س ــرأت من ــان. ق ــى الإنس ــوان عل الحي ــل  ــه يفضّ أن ــد  أعتق

ــد  لق ــر: «ســيدي،  التحري ــس  ــى رئي إل الموجــه  الخطــاب  ــي، هــذا  ل ــو ســمحتم  ل ــز،  التايم

ــبوعين  ــل أس ــا قب ــذا ظهوره ــي ه ــتين، ويعن فرَاَش ــور  ــس، حض ــي أم ــي حديقت ــت ف لاحظ

ــة  ــف أن صحيف ــرى كي ن ــذا  ــن ه ــنة». م الس ــن  ــل م الفص ــذا  ــي ه ــاد ف ــو معت ــا ه مم

لنفســها أن تنشــر فــي إحــدى  للمدينــة، تســمح  الوســيلة الإعلاميــة الأكبــر  إنكليزيــة تعــد 

ــي  ــي ف ل ــرة  ــي محاض ــذا ف ــى ه إل ــرت  ــي أن أش ل ــبق  ــد س ــالة. وق ــذا رس ــا هك صفحاته

ــا  ــي خطابً ــى محاضرت إل ــتمعوا  ــن اس الذي ــد  ــي أح ــرض عل ــي ع التال ــوم  الي ــي  ــرا، وف إنكلت

ــي أســبوع  ــه: «ســيدي، ف ــاء في ــد ج ــك، وق ــز كذل التايم ــة  ــي صحيف ــا ف آخــر نشــر حديثً

ــت  ــا كن ــا. فعندم ــى تفاصيله ــوا عل ــراء أن يقف الق ــم  يه ــة  ــت حادث ــرور، وقع الم ــلامة  س

الطريــق علــى مهــل  ــا يعبــر  المســاء رأيــت كلبً إلــى جامعــة أكســفورد هــذا  فــي طريقــي 

ــن  ــب ع الكل ــف  ــيارة. فتوق الس ــن  ــور م ــاه بزم إي ــا  ــيري منبهً ــأت س ــيارتي. فأبط ــام س أم

ــه،  ــه مكان ــاوزت في ــذي ج ال ــت  الوق ــي  ــوراء. وف ال ــى  إل ــع  ــه ورج ــز ذيل ــم ه ث ــير،  المس

ــن  ــة م ــة لطيف ــه بحرك ــكره وامتنان ــن ش ــراً ع ــوي معب ــر نح ــف ينظ الرصي ــى  ــه عل رأيت

(realpolitik). وكلمــة  الواقعيــة  الخاصــة وتطبيــق سياســتهم  إلــى تحقيــق مصالهحــم  بهــا حــكام بريطانيــا فــي ســعيهم  قــام 

برفيديــوس اللاتينيــة تعنــي الحنــث فــي اليميــن أو فــي الوعــود، وكلمــة ألبيــون هــي الاســم الإغريقــي القديــم لبريطانيــا. 

الغــدارة كانــت  الفرنســية مــع بريطانيــا  التجــارب  تاريــخ طويــل خصوصًــا فــي فرنســا وآخــر  التحقيريــة  العبــارة  ولهــذه 

بالنســبة إليهــم أيــام الثــورة حيــن أيــد البريطانيــون الثــورة ثــم انقلبــوا ضدهــا بعــد إعــدام الملــك لويــس الســادس عشــر 

الثــوار الذيــن اعتبــروا ذلــك غــدرًا وخيانــة. فتحالفــت بريطانيــا مــع الملكيــات الأوروبيــة ضــد 
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المهمــة جــدًا فــي جامعــة  الشــخصيات  الرســالة كان واحــدًا مــن  ــه». وصاحــب هــذه  ذيل

بعــد  البريطانيــة  الخارجيــة  الــذي نشــرته وزارة  الأبيــض  الكتــاب  أكســفورد. ويتضمــن 

القطيعــة مــع هتلــر لمحــة مشــابهة ذات معنــى عظيــم، كونهــا وردت فــي وثيقــة رســمية. 

ــة  ــم عملي ــه نظّ أن ــره  ــه يخب ــر خارجيت ــى وزي إل ــرق  أب ــرا فــي برليــن  إنكلت ــك أن ســفير  ذل

الوطــن، وهــم ثلاثــة عشــر رجــلاً وخمــس  إلــى  بأمــان وســلامة  الســفارة  ترحيــل موظفــي 

ــة). فهــل الأمــر مجــرد مــزاح وفكاهــة؟  للبرقي ــي  النــص الأصل نســوة وكلبيــن (هكــذا فــي 

وهــل هــذه المعلومــة مــن طبيعــة تهــم وزارة الخارجيــة البريطانيــة؟ نحــن لا نعــرف ذلــك، 

بيــد أن مــن المؤكــد أن شــعبًا يتحــدث بهــذا الأســلوب عــن أخوتنــا الأدنــى منــا فــي مرتبــة 

ــا. الحيــة، لا يمكــن أن يكــون ماكــراً أو خبيثً الكائنــات 

ــي  الت ــول  الحل ــاس  ــي أس ــي ف ــة ه الثق ــذه  ــاطة وه البس ــذه  ــتقامة، وه ــذه الاس ه

الحيــاة الإنكليزيــة. وهــي تفسّــر كذلــك مــن دون شــك، كل الأصالــة والتميــز فــي  تقدمهــا 

ــن  البريطانيي ــي  ــد يدان ــن أح ــاك م ــس هن لي ــد،  ــا أعتق ــة. وفيم البريطاني ــوم والآداب  العل

ــروا  ي ــل الاســتنتاج، ومــن دون أن  النظــر قب ــوم يحســنون  ــم ق الطبيعــة، فه ــي ملاحظــة  ف

ــك  ــن ذل ــلاً ع ــاء؛ وفض ــم حكم أنه ــك  ــرورة، ذل بالض ــة  نتيج ــى  إل ــوا  ــم أن يصل ــا عليه لزامً

ــذوب  ت ــم أن  ــث لا يضيره ــهم، بحي أنفس ــون  ــا يحب ــر مم أكث ــم  ــقون مثالاته ــم يعش فإنه

التــي  الحيوانــات  شــخصيتهم فــي ســبيل ذلــك. وهــم لا يقتصــرون فــي حبهــم علــى 

ــجار  ــى الأش إل ــذا  ــدى ه ــم يتع ــل إن حبه ب ــة،  العاطفي ــة  بالرغب ــض  ــروح تفي ب ــا  يراقبونه

ــاة فيهــا وهــي فــي  التــي نقــول عنهــا إن لا حي المعدنيــة  الطبيعــة  والأحجــار، وكل هــذه 

ــا  ــذا، خصوصً له ــا مشــابهًا  ــل طابعً ــم يحم ــد. وأدبه بالتأكي ــك  نظــر شــعرائهم ليســت كذل

أنــاة، ودقــة،  النــاس فــي  إلــى  الســيكولوجيا: فهــم ينظــرون  الهــدف دراســة  عندمــا يكــون 

ــم -  الطبيعــي ومــن دون أن تكــون لديه ــخ  التاري ــوا يدرســون  ــو كان ل ــا  ــة؛ كم ــة صافي وني

بنــاء روايــة مثــل مســرحية كلاســيكية. وقــد  أفــكار مســبقة عــن  الفرنســية -  الطريقــة  علــى 

الشــواهد وكأنهــا دار محفوظــات لحضــارة، حيــث يســمح  ثــروة كبيــرة مــن  جمعــوا بذلــك 

ينفــك دائمًــا  النقــد، ولكنــه لا  أو  الدعابــة  بــأن يســاهم فيهــا مــن طريــق  لنفســه  الكاتــب 

الطبيعــة قبــل أن يولــد هــو. يقــاوم غوايــة تصحيــح مــا خلقتــه 

لا  والسياســية،  الماليــة  الأعمــال  فــي  وخصوصًــا  البريطانيــة،  المســاهمة  لكــن 
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ــي  المال ــراض  ــام الاقت ــوا نظ ــم يخترع ل ــم  ــا نفســه. فه ــن تطــور حضارتن ــا ع تنفصــل قطعً

أنــه  إليهــا شــعب آخــر. فقــد تصــوروه علــى  لــم يســبقهم  قبلنــا، لكنهــم مارســوه بطريقــة 

أكثــر ممــا يوثــق  الــذي يوثــق فــي كلامــه  الرجــل الأميــن  التــي يســتحقها  للثقــة  اســتجابة 

فــي توقيعاتــه. هــذه الثقــة المتبادلــة بيــن أنــاس يعيشــون معًــا فــي جزيــرة واحــدة هــي - 

الثقــة لا  لــه الأجنبــي. ذلــك أن عــدم  الــذي يدهــش  الربــاط الاجتماعــي   - مــن دون شــك 

بلــد آخــر، حيــث يتطلــب  بينهــم - علــى عكــس مــا يحــدث فــي أي  ــه فــي مــا  ل وجــود 

الأفــراد والجماعــات  بيــن  التــوازن  الخــداع، لإقامــة  أو  الغــش  نوعًــا مــن ضمــان عــدم  الأمــر 

الــذي  العالــم  الوحيــد فــي  البلــد  إنكلتــرا هــي  بينهــم. وأعتقــد أن  الثقــة فــي مــا  ولتحــل 

يســجل أمتعــة المســافر داخــل البــلاد مــن دون إيصــال، ولــم أســمع قــط أن هــذه الطريقة 

نتائــج ســيئة. أعطــت 

إن كلمـة «الجنتلمـان» التـي يوصـف بهـا الرجـل الإنكليـزي قائمـة على هـذا المبدأ: 

 (Honnête المسـتقيم  النزيـه  الأميـن  الرجـل  كلمـة  لغتنـا  فـي  تـرادف  فهـي  الثقـة»  «مبـدأ 

(Homme حيـن نسـقطها علـى الميـدان الاجتماعـي والدنيوي. ولكـن هناك بعـض الظلال من 

الفـروق: حيـث يكـون هناك تشـديد أقـل علـى «آداب العقـل والفكـر» وتشـديد أكثر على 

«آداب السـلوك والعـادات»، إضافـة إلـى تطلـب أخلاقـي علـى مسـتوى عـال: «الجنتلمـان» 

فـي هـذه البـلاد الموصوفـة بالامتثاليـة، هـو الرجـل الذي يعـرف كيـف يتصرف فـي العالم 

أن  يسـتطيع  والـذي  المناسـبين،  والظـرف  الوقـت  فـي  ملابسـه،  ينتقـي  كيـف  يعـرف  كمـا 

يبقـى تحـت مسـتوى درجـة الكمـال التـي قـد تجعلـه يؤخـذ مأخـذ الرجـل الـذي اتخذهـا 

بشـكلك  واعتـن  «اهتـم   :(Georges Brummell) برومـل(23)  جـورج  قـول  إلـى  (انظـروا  لـه  مهنـةً 

(Care, never extreme care)... ولكـن «الجنتلمـان» هـو كذلـك مـن  ولكـن لا تتطـرف فـي ذلـك» 

يعـرف كيف يحافـظ على كرامتـه المعنوية والأخلاقية لا تشـوبها شـائبة، ما يجعلنـا بالتالي 

(23) جورج برايان برومل (George Bryan Brummell) الملقب أيضًا برومل الجميل (Beau Brummell) (1840-1778) مثال 

اللندني. وهو  المجتمع  كل  بإعجاب  ولكنه حظي  المحتد،  نبيل  ولا  ولا جميلاً  غنياً  يكن  لم  بريطانيا.  في  والتأنق  الغندرة 

الذي أدخل لباس الرجل العصري حين صمم وأقام لبس البذلة ذات اللون الغامق مع السروال الطويل الساقين والمستقيم 

مع ربطة العنق... إلخ. ثم كانت له مساهمات كثيرة في تطوير الموضة وآداب السلوك المهذب والأناقة والكياسة... إلخ.
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نبــلاً، وأكثــر  إلــى مفهــوم أعظــم  انتهــت  إنكلتــرا قــد  بــه ونعتمــد عليــه. ولا أظــن أن  نثــق 

ــا  ــا أحيانً أننــي أضيــق ذرعً ــي أن أفصــح عــن  ل المفهــوم. فهــل  ــا، مــن هــذا  ــة أساسً وطني

بالجنتلمــان بســبب تحديداتــه الظاهــرة للعيــان، خصوصًــا وأن النــاس يقبلونهــا بحبــور بالغ. 

ــم  ــم ه ــه ك الل ــم  ــي، ويعل الدول ــتوى  المس ــى  ــن عل الفظي ــن  ــراً م ــرى كثي ن ــن  ــن حي ولك

أمــان  إلــى مرفــأ  المــرء  الجنتلمــان كمــا يرجــع  إلــى  فإننــا نرجــع  الفئــة،  كثيــرون مــن هــذه 

لــه. أخلاقــي لا مثيــل 

ــرا  إنكلت ــت  ــد وضع ــها، فق ــباب نفس ــا للأس ــة، ودائمً السياس ــال  ــي مج ــراً، وف وأخي

ــل  ب ــا،  ــي علمتن ــا. فه ــرى حله ــدان الأخ البل ــتطع كل  ــم تس ل ــرة،  ــكلات كثي ــولاً لمش حل

ــان  ــن، وأن الإنس ــن متناقضتي ــتا فكرتي ليس ــلطة  ــة والس الحري ــى أن  ــلاً عل ــا فع لن ــت  برهن

الحريــة  ينــال هــذا مــن كرامتــه، وأن  بــلاده مــن دون أن  يســتطيع أن يطيــع قوانيــن 

ــذا  ــتبداد. وه ــي الاس ــلطة لا تعن الس ــا أن  ــام، كم النظ ــدام  ــى وانع الفوض ــدًا  أب ــي  لا تعن

الــذي  (Calvin) للمجتمــع  إليــه) تفســير لمفهــوم كالفــن  الانتبــاه  لفتنــا  (كمــا ســبق أن 

ــت  ــذي كان ال ــى  بالمعن ــة،  ــط قليل ــة إلا رواب الحاكم ــلطة  الس ــميه  ــا نس ــع م ــه م لا يربط

تفــرض  مفارقــة،  ســلطة  الحكومــة  وليســت   .(Imperium) الرومانيــة(24)  الإمبريــوم  عليــه 

ــوع  المشــتركة، ون المصلحــة  ــر عــن  ــا مــن فــوق، لكنهــا ببســاطة تعبي أوامرهــا علــى رعاي

ــها،  ــها ولنفس ــؤونها بنفس ــر ش ــا أن تدي ــي عليه الت ــة  الجماع ــن  ــض ع النيابة/التفوي ــن  م

العامــة  الشــؤون  إدارة  تمامًــا مثــل فــرد أو مجموعــة مــن الأفــراد، وبذلــك لا تنطــوي 

أو «الحاكمية». في روما  القيادة»  تقريبًا «سلطة  اللاتينية، يعني  اللغة  الإمبريوم (Imperium) هو اصطلاح من   (24)

القديمة، كان يتم تمييز أنواع السلطة والنفوذ المختلفة بمصطلحاتٍ مختلفة، وبالتالي فقد كانت وظيفة مصطلح الإمبريوم 

يشير الإمبريوم بالدرجة الأولى إلى استعمال فردٍ للسطات المفوَّضة إليه بدرجة  الأفراد.  على  الدولة  التعبير عن سيادة 

وأهم  أعلى  بعض  الحكام  كان  الحكام.  اسم  الإمبريوم هذه  يمُنَحون سلطات  الذين  الأشخاص  على  يطُلقَ  وكان  بأخرى،  أو 

الفرسان  وقائد  والقنصل  والرقيب  والبريتور  الإيديل  كانت  روما  في  الرسميَّة  ورتبهم  الرومانية،  الحكومة  في  المسؤولين 

بالإمبريوم  يحظى  الذي  فالرجل  القانونية.  السلطة  على  يدلُّ  مصطلحًا  الإمبريوم  كان  الروماني،  المجتمع  وفي  والدكتاتور. 

كان  ثانوياً.  حاكمًا  أو  حاكمًا  كونه  حدود  في  استعمالها  يمكنه  مطلقة  سلطة  بالواقع  لديه  كانت  «إمبراتور»)  ى  (والمُسمَّ

يمتاز بحق النقض، وفي الآن ذاته كان يمكن أن ينقضه أي حاكم أو حاكم ثانوي بسلطة مساوية له، مثل قنصل زميلٍ له، 

قراراته. ينقضوا  أن  له  إمبريوم مساوياً  يمتلكون  لمن  يحقُّ  كان  بالأحرى،  أو 
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فــإن  الفرنســيين -  ــا - نحــن  أمــا عندن الخســارة.  أو  الخطــورة  أو  الســرية  ــوع مــن  ن ــى  عل

ــى  ــاس معن ــي أس ــي ف ــل ه ب ــن،  للحاكمي ــن  المحكومي ــن  ــلاً م ــت توكي ــور، ليس إدارة الأم

ــا. العلي المصلحــة  ــة، أي داعــي  الدول

(عنــد  هنــا  أيضًــا  موجــود  العليــا)  المصلحــة  (داعــي  هــذا  الدولــة  ومنطــق 

المحافظــة  إلــى  الداعــي  يدعــو  حيــث  الخارجيــة،  السياســة  فــي  ولكــن  الإنكليــز)، 

ــن  الحقيقيي ــن  ــن ولك البعيدي ــذ  التلامي ــن  ــم م ــة. وبصفته العام ــة  القومي ــة  المصلح ــى  عل

إيمــان صحيــح أن قوانيــن الأخــلاق، يجــب أن  لكالفــن، فــإن الإنكليــز يعتبــرون عــن 

ــاة  الحي ــن  ــاة، وقواني الحي ــب  ــعب يح الش ــذا  ــإن ه ف ــك،  ــع ذل ــة. وم السياس ــى  إل ــد  تمت

ــذه  له ــا  (Luther) حــلاً واقعيً ــر  لوث ــد وجــد  ــة. وق ــا مــع هكــذا مثالي تتفــق للأســف دائمً لا 

ــا  ــذ بم ــوا بالأخ اكتف ــد  ــر» وق ــن «لوث ــجاعة م ــل ش أق ــوا  ــز كان ــن الإنكلي ــكلة(25)؛ لك المش

يحــاول  البريطانــي  الدولــة  فرجــل  الضمنــي:  التفويــض   (Cazamian) كازاميــان(26)  ســماه 

لــم تســعفه هــذه  إذا  أنــه  بيــد  فــي ممارســته للسياســة أن يحتــرم قوانيــن الأخــلاق، 

مــع ســلامة  الحــل  لحــل مشــكلة سياســية، وتعــارض هــذا  أثنــاء ممارســته  القوانيــن 

الإصلاح  عصر  ومُطلق  للاهوت،  وأستاذ  وقسيس،  ألماني،  راهب   (Luther Martin)  (1546-1483) لوثر  مارتن   (25)

نقطة  وتسعين  خمس  من  المؤلفة  الشهيرة  رسالته   1517 عام  في  نشر  الغفران.  صكوك  على  اعتراضه  بعد  أوروبا  في 

الخمس  نقاطه  عن  التراجع  رفضه  للخطيئة»؛  الزمني  «العقاب  من  الحل  في  البابا  وسلطة  التحرير  بلاهوت  أغلبها  تتعلق 

شارل  بالإمبراطور  ممثلة  المقدسة  الرومانية  الإمبراطورية  وطلب   1520 عام  العاشر  ليون  البابا  طلب  على  بناءً  والتسعين 

المرعيّة في  القوانين  كتاباته بوصفها مهرطقة كنسيًا وخارجة عن  وإدانته مع  الكنسي  والحرم  النفي  إلى  به  أدى  الخامس 

الخطايا هو هديةّ مجانيّة ونعمة  أو غفران  الخلاص  الحصول على  أنّ  اللاهوتي هي  لوثر  فكر  أبرز مقومات  الإمبراطوريةّ. 

صالح؛  أو  تكفيري  عمل  بأي  القيام  الغفران  نيل  من شروط  ليس  وبالتالي  مخلصًا،  المسيح  بيسوع  الإيمان  من خلال  الله 

الكتاب  بتفسير  يتعلق  ما  في  الفصل  القول  بالبابا  تنيط  والتي  الكاثوليكية  الكنيسة  في  التعليمية»  «السلطة  رفض  وثانيًا 

الإيمان؛  بأمور  المختصة  للمعرفة  الوحيد  المصدر  هو  الكتاب  أنّ  وثالثاً  التفسير؛  في  الحق  امرئ  لكل  أنّ  معتبراً  المقدس 

سمح  وخامسًا  المقدسة،  الكهنوت  بدرجة  يتمتعون  المسيحيين  جميع  أن  باعتبار  الخاص  الكهنوت  سلطة  رابعًا  وعارض 

المتحلقين حول  العالم يمكن ردهم إلى أفكار لوثر، إلا أن  البروتستانت في  الرغم من أن جميع  بالزواج. وعلى  للقسيس 

اللوثرية.  الكنيسة  تراثه يطلق عليهم اسم 

(26) لويس فرنسوا كازاميان (1965-1877) (Louis François Cazamian) أكاديمي وناقد أدبي فرنسي. له مؤلفات عدة 

الرواية   ،(A History of English Literature) الإنكليزي  تاريخ الأدب  كتابه:  الإنكليزي، أشهرها  تتناول الأدب  بالفرنسية والإنكليزية 

إلخ.  ...(The Development of English Humor) المزاح الإنكليزي (Le Roman Social en Angleterre)، وتطور  إنكلترا  الاجتماعية في 
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ــالاة،  ــن دون مب ــن الأخــلاق م ــه بخــرق قواني ل ــي يســمح  الضمن ــض  التفوي ــإن  ف الشــعب، 

نفــاق،  النســيان. هــذا  أدنــى كلمــة، ســتارًا مــن  نــوح(27)، مــن دون  وســيلقي عليــه معطــف 

البســماركية؟  التهكميــة)  (الوقاحــة  الكلبيــة  بــلا شــك، ولكــن هــل تفضلــون 

(4)

ــام  النظ ــش بفضــل  للعي ــة  ــر قابلي أكث التاســع عشــر  ــرن  الق ــي  ــم ف العال ــد صــار  وق

ــق  ــن طري ــأت م ــد نش ــارة. وق التج ــي  ــر ف الح ــادل  التب ــبابه  ــدد ش ــذي ج ال ــزي  الإنكلي

ــا  ــن كن ــارات. وحي الق ــف  ــن مختل بي ــة  ــة ومتكامل ثابت ــة  اقتصادي ــات  ــام علاق النظ ــذا  ه

ــي  الحــال ف ــي  ــد كان هــذا مــن أجــل أن ندخــل ف ــام 1914، فق ــل ع ــادر شــواطئنا قب نغ

ــت  ــث كان ــة، وحي البريطاني ــة  الرعاي ــة تعمــل تحــت  ــة دولي ــة) تجاري ــة (مركنتيلي جمهوري

الوســائل البريطانيــة هــي الســائدة. وكانــت النتيجــة أن اســتفاد جميــع الأجانــب علــى قــدم 

ــض  البي ــتفاد  اس ــا  (fair play)، كم ــة  المنصف ــة  اللعب ــذه  ــن ه ــن، م البريطانيي ــع  ــاواة م المس

المعمــول  النظــم  البريطانــي» هــذا؛ بشــرط واحــد وهــو ألا يرفضــوا  ــا مــن «الســلم  عمومً

بهــا فــي إنكلتــرا. وبذلــك أصبحــت إنكلتــرا تلقــي علــى العالــم دروسًــا فــي الحريــة، ولكن... 

القــرن  العشــرين متخلــف عــن  القــرن  العالــم معناهــا، مــع الأســف. والحــال أن  لــم يفهــم 

ــاء  الحكم ــة  ــوا لعب يلعب ــن أن  ــز م ــب الإنكلي ــا تع ــال، ولم المج ــذا  ــي ه ــر ف ــع عش التاس

ــة  بالحماي ــادي  تن ــي  الت ــادئ نفســها  المب ــرة  ــى حظي إل ــن  ــوا راجعي العقــلاء لوحدهــم، قفل

ــد  ــك فق ــع ذل ــدة. وم التلي ــم  ــبب عظمته ــاه س إي ــم  ــذي كان تركه ال ــه  الموج ــاد  وبالاقتص

ألــداء بطبعهــم  المجتمــع، وأعــداء  الفــرد فــي  ظلــوا مخلصيــن كل الإخــلاص لمبــدأ حريــة 

تثنيهــم  الحــرب ذاتهــا فــي أن  لــكل أشــكال الاضطهــاد والاســتبداد. ولــم تنجــح  ومزاجهــم، 

عــن تقليــد عاشــوه قرونـًـا طــوالاً فظلــوا مؤمنيــن بــأن الحريــة منبــع حيــوي للثــروة والقــوة.

القــرن تســير - مــع الأســف - فــي  العميقــة فــي هــذا  ويبــدو أن جميــع الاتجاهــات 

الخطــى  بنــا  ابتعــدت  أنــه كلمــا  أنفســنا  فإننــا نشــعر فــي أعمــاق  اتجــاه آخــر، ومــع ذلــك 

(27) عبارة تعود إلى التوراة في قصة النبي نوح وتعني تغطية شيء مخجل عن أعين الغير، أو هي طريقة خجولة 

التقليل من قيمتها وأهميتها. أو  لتخبئة قصة مزعجة 
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الحضــارة. واليــوم، وقــد جــرى  بيننــا وبيــن  الشــقة  عــن رســم «المثاليــة الإنكليزيــة» بعــدت 

الدفــاع هــذا اضطــرت  فإنــه يقــف موقفًــا دفاعيًــا. وفــي موقــف  البريطانــي،  النظــام  تجــاوز 

إنكلتــرا إلــى الأخــذ ببعــض التدابيــر وحتــى ببعــض المذاهــب التــي تتعــارض مــع تقاليدهــا 

التعــارض. ففــي ظــل الظــروف الجديــدة تمامًــا المتشــكلة مــع الإنتــاج الصناعــي  الحــرة كل 

المتحــدة فــي عالــم مســاواتي، كيــف ســتكيف  الولايــات  التجــاري وســلوك  التبــادل  ونظــام 

الرجــل الإنكليــزي فــي  لقــد نجــح  بــل كيــف تســتطيع أن تكيــف نفســها؟  إنكلتــرا نفســها، 

ــاح  النج ــبل  ــه س ل ــأت  ــد تهي ــه. وق ب ــذة خاصــة  ــزات ف التاســع عشــر بفضــل ممي ــرن  الق

أنــه كان يســتفيد - فــي أوســع نطــاق وأبعــد مــدى - مــن شــبه احتــكار  إلــى  كذلــك نظــراً 

ــى  ــه عل ــا عمل أيضً ــز  ــه كان يرك ــن كون ــة؛ وم البخاري ــة  الآل ــن  ــي زم ــة ف ــم والصناع للفح

أنــه يعمــل فــي  العصــر: وكان يعتقــد  ثــروة حصلهــا كانــت ضخمــة فــي ذلــك  أســاس مــن 

ــز  الممي ــي»  الدول ــع  الخالصــة، ولكــن هــذا الأمــر كان هــو «الطاب المنافســة  ظــروف مــن 

ــي  ــزي ف ــل الإنكلي الرج ــاح  لنج ــي  ــك» كان يكف ــقْ طريق ــدأ: «شُ ــر... فمب العص ــك  ــي ذل ف

ــم تعــد  ــل، ول ــا مــن ذي قب ــر ضيقً أكث ــه  الوقــت لدي الشــروط. والآن أضحــى  إطــار هــذه 

وســائله الأولــى تلائــم الوضــع الجديــد: إذ يجــب عليهــا فــي إطــار منافســة أصبحــت تجــري 

ــل  ــق عم ــن طري ــا م ــة كم التقني ــي  ــم ف العظي ــا  ــب بتفوقه ــى أرض مكشــوفة، أن تتغل عل

أيضًــا. أكثــر قــوة وزخمًــا 

ــا أن نضيــف  النظــام، علين بلغــه هــذا  ــذي  ال الباهــر  النجــاح  ــة تفســير مقــدار  وبغي

ــل  ــه ظ أن ــاته إلا  ــي مؤسس ــة ف الحقيقي ــة  الديمقراطي ــع كل  ــه م بأن ــبق  ــا س ــى م إل ــا  هن

التقاليــد  العــرف ودرجــت عليــه  حتــى وقــت قريــب أرســتقراطيًا بحســب مــا جــرى عليــه 

ــان  ــب الأحي ــي أغل ــار ف ــه كان يخت ــه، ولكن ــيد نفس ــب كان س ــلاد. فالناخ الب ــذه  ــي ه ف

القديمــة،  ــد  التقالي ــي  ــروة ولممثل الث ــلاء وأصحــاب  النب ــي طبقــة  الســلطة لممثل ــح  أن يمن

ــتطع  ــم تس ــتقراطية. ول ــل الأرس ــا مث ــتغل تمامً ــت تش ــة كان الديمقراطي ــك  تل ــث إن  بحي

ــة  العالمي ــرب  الح ــد أن  بي ــع.  الوض ــذا  ــن ه ــراً م ــر كثي ــى أن تغي ــة الأول العالمي ــرب  الح

بأنــه  الثانيــة قــد أشــعلت ثــورة حقيقيــة: فقــد أصبــح الشــعب متســاوياً وهــو صــار يعتقــد 

ــلاد  الب المســاهمة بنهضــة  ــي  ــي ف بالتال الحــق  ــه  ل ــد صــار  النصــر فق ــي  ــاعد ف ــا س طالم

ــم  ل ــث  ــم، حي القدي ــي  ــه ف ــا كان علي ــال كم الح ــد  ــم يع ــا. ول ــكل فوائده ب ــاركة  والمش

الكليــات  البــلاد غيــر تلاميــذ  الحكــم فــي  الســلطة وتســلم زمــام  إلــى مقاليــد  يكــن يصــل 
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ــادة  ق الشــعب وأصبحــوا  ــوف  ــن صف بي ــن  ــالاً خرجــوا م ــاك رج ــل إن هن ب الأرســتقراطية، 

الــذي حــدث هــو  إذًا، فالتغييــر  الــوزارات.  التجاريــة وموظفيــن قدمــاء فــي  فــي الاتحــادات 

ــدد  الج ــادة  الق ــؤلاء  ــرى إن كان ه ن ــي أن  ــا ف تاليً ــص  تتلخ ــألة  المس ــل، وكل  ــر كام تغيي

ــا،  ــينصهرون فيه ــا وس ــيتثقفون عليه ــل س ــة، وه القديم ــتقراطية  ــة الأرس النخب ــتؤطرهم  س

النبــلاء  اندمجــوا فــي طبقــة  الذيــن  التاســع عشــر  القــرن  الصناعييــن فــي  الوصولييــن  مثــل 

القديمــة. الإقطاعييــن 

فإننــا لا نســتطيع أن نجيــب عنــه  الســؤال،  أننــا قــد طرحنــا هــذا  الرغــم مــن  وعلــى 

بأنهــا   - التــوراة  إنكلتــرا قــد عرفــت - بحســب تعبيــر  حتــى الآن. وكل مــا نعلمــه هــو أن 

الطــازج فــي أوان قديمــة!  النبيــذ  تصــب 
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الفصل الخامس
«الانضباط النظامي» عند الشعب الألماني

المجمــوع الأوروبــي،  نــرد - قطعــة رئيســة مهمــة فــي  لــم  أم  أردنــا  ألمانيــا -  تعتبــر 

ــا  ــة أساسً ــا - قاري ألماني ــي - أي  ــر. وه ــد آخ بل ــن أي  ــر م أكث ــر  المعاص ــوره  ــت تط طبع

الشــرقية صلــة لا نملكهــا نحــن (فرنســا)، خصوصًــا وأنهــا مشــبعة كثيــراً  ولهــا مــع أوروبــا 

لنــا ذلــك  إنهــا أوروبيــة خالصــة، فهــل يســوغ  الســلافية كمــا لاحظنــا قبــل قليــل.  بالعناصــر 

ــا؟ ــا وقالبً قلبً إنهــا غربيــة  أن نقــول عنهــا 

الرغــم مــن مظهــر  ــى  ــة، وعل الصعوب ــة  ــا فــي غاي ــا هــي دائمً إن أي دراســة لألماني

ــد  بل ــي  ــن، وه الدائمي ــرورة  ــردد والصي الت ــد  بل ــق  ــا بح أنه ــه إلا  ــدو علي تب ــذي  ال ــوة  الق

ــم  ــي صمي ــن. وف ــدّل جديدي تب أو  ــوّل  ــل أي تح لتقب ــب  الدائ ــتعداد  ــى الاس ــلبي، بمعن س

ثــوري. وقــد جــرى  بلــد  أنهــا  للنظــام والانتظــام إلا  الرغــم مــن عشــقها  الأمــر، فإنهــا علــى 

إلــى كارثــة  لتقلبــات أدت  نتيجــة  الحديــث  ألمانيــا  تاريــخ  الصفــات بفضــل  تضخيــم هــذه 

ألمانيــا  يبقــى مــن  الــذي  الســابقة. فمــا  البيئــة  نهائيًــا بملامــح  الــذي أودى  بالزلــزال  شــبيهة 

ببنــاء  ليــس  نــدري أي اســم نطلقــه عليــه، إذ هــو  الــذي لا  الحاضــر  النظــام  القديمــة فــي 

سياســي تــام، ولا بكيــان إقليمــي أو اقتصــادي صناعــي أو مدينــي، كمــا أنــه ليــس مجموعة 

الــذي دفعــت  الشــعب الألمانــي نفســه  الخارجيــة. فمــا بقــي هــو  العلاقــات  مترابطــة مــن 

بــه المحــن القاســية نحــو هاويــة ســحيقة، إلا أنــه ظــل علــى الــدوام حاضــراً بقــوة وبأعداد 

. كبيرة
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(1)

ــة. ففــي  ــى شــخصية جغرافي إل ــة تفتقــر  ــة هــو أن الأرض الألماني ــا بداي مــا يصدمن

ضــوء هــذا المظهــر نقــول إنــه لا توجــد «بــلاد» ألمانيــة، إذ إن الإطــار الجغرافــي ينقصهــا، 

إلــى  تبــدأ ولا  أيــن  نــدري مــن  المتعــارف عليهــا ليســت ظاهــرة، فــلا  الطبيعيــة  والحــدود 

ــا لا يعــرف نفســه، ولا يريــد فــي مثــل  ألمانيً فــإن هنــاك شــعبًا  تنتهــي؟ وبالمقابــل،  أيــن 

هكــذا ظــروف أن يتعــرف بنفســه إلــى حــدود مــا. إن وحــدة هــذا الشــعب لا تكمــن فــي 

الربــاط الــذي يشــده إلــى أرض مــا - كمــا هــو الحــال فــي فرنســا - بــل فــي وعيــه أو فــي 

لــه لغتــه وثقافتــه وإحساســه بوحدتــه.  إرادتــه فــي أن يشــكل عرقًــا متماســكًا  الأقــل فــي 

الثابتــة فــي أن يفيــض عــن حــدوده، جعلــت منــه خطــراً دائمًــا علــى جيرانــه.  إن غريزتــه 

أنــه يوجــد فــي قلــب  لــم تحــل حتــى الآن فــي أوروبــا طالمــا  ومــن هنــا نشــأت قضيــة 

إمــا «غازيــة» وإمــا «مغــزوة»، وهــي مرنــة وعدوانيــة فــي الآن نفســه،  القــارة «ألمانيــا» 

بنــاء سياســي أوروبــي دائــم. إقامــة أي  بــأي حــال،  ولكــن لا يمكــن مــن دونهــا، 

والمنــاخ،  الجيولوجيــا،  تحددهــا  طبيعيــة  أقســام  ثلاثــة  إلــى  ألمانيــا  تقُســم 

ــا  ألماني ــاك  ــرق. فهن الش ــو  ــي نح الجغراف ــراف  ــو الانح ــذي ه ال ــف  اللطي ــر  العنص ــك  وذل

ألمانيــا  وأخيــراً  والجنــوب،  الوســط  فــي  المعقــدة جغرافيًــا  الجبليــة  وألمانيــا  الرايــن، 

ــه  ل ــا  ألماني ــن  ــم الأول م القس ــرق.  الش ــي  ــمال وف الش ــي  ــة ف الثلجي ــعة  الشاس ــهول  الس

القســم  (Austrasie)، فــي حيــن يغلــب علــى  إلــى أوســترازيا)  صبغــة أوســترازية (نســبة 

الثالــث والأخيــر، فهــو يقتــرب  القســم  أمــا  النمســاوية والسويســرية،  الصبغــة  الثانــي 

ــا  ألماني ــرب  ــن غ بي ــه  ــع معظم ــاس يق ــيم الأس التقس ــال أن  ــية. والح الروس ــة  الصبغ ــن  م

بيــن  الفاصــل  الكبيــر  بيــن شــمالها وجنوبهــا كمــا هــو شــائع. والخــط  أكثــر ممــا  وشــرقها 

بيــن حضــارات مختلفــة تمــام  الحقيقــة  ــذي يفصــل فــي  ــة وال اتجاهــات متعارضــة متباين

ــروف،  ــو مع ــا ه ــى م (Main) عل ــن(1)  الماي ــر  نه ــه  ــض، لا يمثل ــن بع ــا ع ــلاف بعضه الاخت

 - وبادن  بافاريا  ولايات  خلال  يمر  الراين.  نهر  روافد  أهم  من  واحد  كم،   524 طوله  ألمانيا  في  نهر  ماين   (1)

فورتمبيرغ وهسن.
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ــا  ألماني ــي أرض  ــا ف انحدارن ــى  ــن عل ــاهد ونح ــا نش فإنن ــذا،  ل  .(Elbe) ــب(2)  الإل ــر  نه ــا  وإنم

ــا  ألماني ــع  ــن (م الراي ــن: محــور  ــا تتشــكل مــن محوري ألماني ــخ، أن  الراي ــي ظــل نظــام  وف

الوســطى مــع مؤثــرات غربيــة قويــة، والمحــور  ــا  ــا مــن أوروب الــذي هــو أساسً الجنوبيــة) 

ــه  انتمائ ــن  ــر م أكث الشــرقية  ــا  ــى أوروب إل ــي  ينتم ــو  الشاســعة) وه الســهول  ــي (أو  البرلين

ــر،  ــللت بمك ــة تس ــرقية قوي ــرات ش ــه لمؤث ــع خضوع ــة، م الحقيقي ــطى  الوس ــا  ــى أوروب إل

الســلافي  ــري  الب الشــرق  المتوســطي وإنمــا مــن  أو  المشــرقي  البحــري  الشــرق  ليــس مــن 

ــا أن نحســن فهــم  لن ــة ستســمح  ــد نقطــة مطل ــا عن ــا نقــف هن أنن الروســي... وأعتقــد  أو 

ــل. ــورة أفض ــة بص ــيكولوجية الألماني الس

الحاضنــة، حيــث لا نشــعر  ــا  بيئتن الفرنســيين  إلينــا نحــن  بالنســبة  الريــن هــو  وادي 

ــال  ــلة جب ــي سلس (Palatinat)، وف ــات  البالاتين ــم  إقلي ــي  ــا، وف ــة كولوني ــي مدين ــة. ف بالغرب

أمــام  أدنــى اختــلاف عنهــا فــي بلادنــا: فنحــن  الطبيعــة  الســوداء، لا تختلــف  الغابــة 

ــه  الرغــم مــن كون ــى  ــا، عل أيضً ــاخ نفســه  ــوان نفســها، والمن ــواع الأشــجار نفســها، والأل أن

ــي  الت ــن»  الراي ــا  ــإن «ألماني ف ــو،  الج ــذا  (continental)). وبه ــري  ب ــاري  ق ــاخ  ــة (من ــر قاري أكث

ــا  أيضً ــي  تنتم ــا،  النمس ــى  ــرا وإل ــى سويس ــزاس وإل الأل ــى  إل ــة  ــى قوي ــة قرب ــي بصل تنتم

ــن  اللوري ــل:  الشــرقية مث ــم فرنســا  أقالي ــر مــن  ــى كثي إل ــى  القرب ــة  بوجــه مــن وجــوه صل

ــة  ــن منطق ــدءًا م ــافوا. وب الس ــا  ــد م ــى ح ــي وإل البورغون ــى  ــل حت ب ــي، لا  ــش كونت وفران

البــلاد  أننــا غادرنــا  بلــون خفــر يجعلنــا نفهــم  يتلــون  الهــواء  نــرى   (Auxerre) الأوكســير 

ــة  الحقيق ــي  ــا ف ــة. فهن القارة/البري ــن  ــدة م ــة جدي ــو قطع ــا نح ــية/البحرية واتجهن الأطلس

الغربيــة يمــر محورهــا بسويســرا والرايــن،  ــا  ــا وســطى جــارة وشــقيقة لأوروب توجــد أوروب

ــا،  ــى داخــل حدودن الغــرب حت ــى  ــا وإل ــة فيين ــى مدين الشــرق حت ــى  إل ولكــن شــخصيتها 

السياســية لا  فالحــدود  لومبارديــا.  إقليــم  إلــى  لهــا تصــل حتــى  آثــار  بعــض  أن  كمــا 

الحــدود، ولكننــي  بيننــا وبيــن الألمــان، تتجــاوز  تمنــع وجــود وحــدة حضاريــة هنــا 

ــر  ــه. وتثي ــدت في ــذي ول ال ــزاس  الأل ــم  إقلي ــي  ــي ف ــة طفولت ــا طيل ــعر بحقيقته ــت أش كن

ــة  ــا، وطريق ــا واجتماعيً ــا جغرافيً ــة، مناخً ــة زمني ــة بمنطق ــطى، مقترن الوس ــا  ــة أوروب كلم

التشيك  ويخترق  التشيك  جمهورية  في  الكارابات  جبال  من  ينبع  الوسطى،  أوروبا  أنهار  أهم  من  إلب  نهر   (2)

يبلغ 1094 كم. الشمال بطول كلي  وألمانيا قبل أن يصب قرب مدينة هامبورغ في بحر 
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عيــش وإحســاس وتفكيــر، خاصــة بهــا، إن فهمنــا معناهــا العميــق الخصوصــي نكــون فهمنا 

الغربية. ــا  ألماني

ــة  ــر أوروبي ــق الأكث المناط ــدى  ــة، إح التقليدي ــا  ــا لحضارته تبعً ــي  ــن ه الراي ــا  ألماني

ــل  ــزء كام ــة، ج الجنوبي ــا  ألماني ــا  إليه ــا  ــا، مضافً أنه ــا  ــارة. كم الق ــي  ــة ف ــر صميمي والأكث

إيطاليــا.  أو  إنكلتــرا  أو  إذ تعبــر عنهــا ومثلهــا مثــل فرنســا  الغربيــة،  الحضــارة  متكامــل مــن 

يبــدو هنــا عامــلاً حاســمًا،  الرومانــي  التأثيــر  وهنــاك ملاحظــة جديــرة بالاهتمــام وهــي أن 

الدانــوب  الرايــن والشــاطئ الأيمــن مــن  فقــد تــرك تأثيــره ليــس علــى الشــاطئ الأيســر مــن 

العســكري  ــلال  ــة الاحت ــى منطق ــل وعل ب ــة،  الروماني ــة  فحســب، وهمــا حــدود الإمبراطوري

التــي يطلــق عليهــا اســم «الحقــول الجرمانيــة»(3)، وقــد تركــت رومــا  الرايــن والدانــوب  بيــن 

الحكومــة  الملكيــة ولا  العائلــة ولا  آثــارًا لا تمحــى: فلــم تعــد  فــي كل مــكان ســيطرت فيــه 

ــط  ــش ق ــم تع ل ــي  الت ــعوب  الش ــد  ــد، أي عن أبع ــن  أماك ــي  ــه ف ــوا علي ــا كان ــرد، م الف ولا 

ــن  الراي ــي وادي  ــذا ف ــس ه ــن نلم (pax romana). ونح ــي»  الرومان ــلم  ــام «الس ــل نظ ــي ظ ف

ــرقية.  الش ــيا  ــم بروس أقالي ــي  ــال ف الح ــس  ــى عك ــادن(4)، عل ب ــلاد  ب ــي  ــرغ وف ــي ورتمب وف

وضمــن هــذه الحــدود نفســها تقريبًــا، جلبت الثــورة الفرنســية طابعًــا «غربيًــا»، وإننــا لنجد 

فــي هــذا الطابــع حتــى اليــوم تصــورًا للديمقراطيــة جــدَّ قريــب مــن مفهومنــا لهــا، وتصــورًا 

للفــرد وللملكيــة، هــي بحــق ومــن وجــوه عــدة، غربيــة. فــأي ألماني مــن الغــرب - وخاصة 

مــن الجنــوب الغربــي - يفهــم فرنســا والروح الفرنســية أكثــر من أي سكســوني أو بروســي. 

أنــه فــي تنظيــم متفــوق  لــي  يبــدو  وإذا مــا حاولــت توضيــح مــا يميــز أوســترازيا هــذه، 

 ،(culture) ــة  الثقاف ــل  (civilisation) بمقاب ــارة  الحض ــان  الألم ــميه  ــا يس ــي م ــة، ف المادي ــة  للراح

والمقصــود هنــا الحضــارة الماديــة: ذلــك أنــه قبــل الكارثــة الراهنة (يقصــد الحــرب العالمية 

التجهيــزات الاجتماعيــة والتنظيم المدنــي والتقدم،  المادية، أعنــي  الثانيــة)، كانــت الحضــارة 

(3) الحقول الرومانية وكانت تسمى باللاتينية Agri decumates هي القسم الجنوبي الغربي الأقصى من جرمانيا بين 

.Baden-Wurttemberg اليوم منطقة الراين والماين والدانوب. هي تطابق 

Baden- يسمى  مما  جزءًا  تشكل  ألمانيا  من  الغربي  الجنوب  في  وجغرافية  تاريخية  منطقة   (Baden) بادن  بلاد   (4)

(Wurttemberg) وغرباً الألزاس وجنوباً سويسرا. الورتمبرغ  (Hesse) وشرقاً  الهس  التي يحدها شمالاً   Wurttemberg
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ــع  ــرء يشــعر م الم ــرا. وكان  إنكلت أو  ــي فرنســا  ــه ف ــت علي ــا كان ــر تطــورًا عندهــم مم أكث

ــى  ــة عل المبني ــة  الخاص ــه  ــي حيات ــرارة ف ــال، وبالح الب ــاء  ــعادة وهن بالس ــارة  الحض ــذه  ه

ــن  ــمًا لا يمك اس ــه  ــا تعطي ألماني ــت  ــه كان ــك كل ــب؛ وذل ــة فحس العائلي ــة  المادي ــة  الراح

ــرف  (gemütlichkeit). وتع ــكينة(5)  الس ــا:  ــا عندن ــود فعليً ــر موج ــه غي أن ــى  إل ــراً  ــه نظ ترجمت

ــد  بي ــا،  ــة وإشــراق جنباته ــاة الاجتماعي الحي ــروح وصفــاء  ال ــا أدب  ألماني ــر مــن  أكث فرنســا 

أننــا كنــا نجــد قديمًــا صــوب الشــرق (وفــي سويســرا حتــى اليــوم) مســتوى عاليًــا للحضــارة 

ــة. القديم ــا  ــا أوروب ــي ســبق أن حققته الت ــة  الجماعي ــة  المادي

إلــب،  نهــر  تبــدأ حدودهــا مــن  التــي  الشــرقية  ألمانيــا  بيئــة  فــإن  علــى خــلاف ذلــك، 

فــاروس  الرومانــي  القائــد  التــي فقــد فيهــا   (Teutoburger Wald) فالــد  أو مــن غابــات توتوبرغــر 

(Varus) قواتــه العســكرية. وفــي طريــق باريــس - برليــن الــذي يمــر بكولونيــا والروهــر، يعبــر 

طريــق الســكة الحديــد أبــواب وســتفاليا التــي جمّلهــا الرايــخ بتمثاليــن تذكارييــن للإمبراطور 

فيلهلــم الأول وبســمارك... ويدخــل المســافر عبر هــذا الطريق مباشــرة في ســهل ذي تكوين 

ثلجــي شاســع، يمتــد دفعــة واحــدة حتــى روســيا وســيبيريا، وهــذه البــلاد التــي تبــدأ هنا لم 

الغــرب الأوروبــي  النقطــة  نتــرك عنــد هــذه  للرومــان أن يســيطروا عليهــا قــط. ونحــن  يكــن 

المألــوف لدينــا، لندخــل منطقــة جديــدة، ولا يبعــد أن أقــول بأنهــا قــارة جديــدة، تلــك هــي 

ــا درجــة واحــدة  ــا تجاوزن بأنن ــد أن الإنســان يشــعر  بي ــلا شــك،  ب الوســطى  ــا  منطقــة أوروب

المنطقــة عبــارة عــن  المتكاثفــة، وهــذه  الكثــة  العــرض نحــو آســيا بغاباتهــا وأشــجارها  فــي 

ســهول شاســعة متشــابهة، مســطحة، حزينــة، وفقيــرة، يشــبه الرمــل فيهــا لــون رمــاد الحريق 

التنّــوب عندنــا (نــوع صنوبريــات) مــا يجعلنــا أحيانـًـا نقــارن بينهــا وبيــن  علــى غــرار أحــراج 

الكثيفــة ذات  ــة. وبعــد الأشــجار  ــاردة وكئيب ب ــا تظــل  الســماء هن ــولا أن  ل ــرة،  البائ ــا  أراضين

المســاحات الواســعة مــن إقليــم الرايــن؛ نلتقــي بالفــراغ والســكون فــي بقعــة مــن الأرض لم 

الــذي تولع  يفلــح عمــل الحضــارة فــي أنســنة طبيعتهــا، فــلا يــزال فيهــا شــيء مــن التوحــش 

(5) الـ gemütlichkeit سمة مميزة لجو إنساني عطوف بحرارة ما يعطي انطباعًا بالهناء والراحة. وهي ترادف الاعتدال 

والأمان والسكينة وعدم الانشغال بالهموم. إنها الهدوء بعد العاصفة. وهي تتناقض تمامًا مع التوتر والخلافات والهموم التي 

السكينة. أو  البال  لها هي راحة  الشاق. لعل أفضل ترجمة  العمل  أيضًا مع  تتناقض  يحملها الإنسان. كما 
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ــتدعي،  ــا نس ــا يجعلن ــة، م البدائي ــوى  الق ــن  ــان م ــربّ الإنس ــة، يق ــة الألماني الرومنطيقي ــه  ب

ــى  ــا عل انتصارن ــق أن  ــمالية. والح الش ــركا  أمي ــي  ــة ف ــهول مماثل ــض س ــبه، بع الش ــة  لغراب

ــا أن  القــارات الأخــرى، وواجبن الحــال فــي  انتصــارًا ســطحيًا كمــا هــو  ــا  ــدو هن يب الطبيعــة 

ــة لا يســاورنا  الغربي ــا  ــة كفــاح. فــي أوروب ــا فــي عملي ــوم وكأنن ي ــع هــذا الانتصــار كل  نتاب

ــا  ــز أوروب ــا يمي ــك م ــل لعــل ذل ب الطبيعــة،  ــى  انتصــار الإنســان عل ــي  الشــك ف ــدًا هــذا  أب

المثــال أن فرنســا قــد تحولــت حتــى فــي  المفيــد أن نذكــر هنــا علــى ســبيل  أكثــر. ومــن 

إلــى مــا يشــبه  الدائــب (الألفــي) للإنســان، بحيــث صــارت  العمــل  الماديــة بفضــل  طبيعتهــا 

ــن  ــي م ــف، فه ــر مختل ــف آخ ــن صن ــة ضم الغربي ــمالية  الش ــا  ألماني ــف  ــة. وتصن الحديق

الغــرب.  ــة ليســت ســوى تخــم مــن تخــوم  الجغرافي ــة  الناحي

ــه  ــى طبيعت ــو عل ــة، ه الغربي ــمالية  الش ــا  ألماني ــي  ــا، ف ــرب هن الغ ــإن  ف ــك،  ــع ذل م

ــتار  ــا والس يالط ــر  ــل مؤتم ــا قب ــى م ــك حت ــل - كان كذل ــي الأق أو ف ــة -  الحقيقي ــه  وروح

إلــى حــد  الحديــد. وهــو كان ينهــض بيــن الحيــن والآخــر فــي شــكل مــدن فخمــة وحديثــة 

رهيــب، تبــدو وكأنهــا قــد أقيمــت وأعــدت مــن الفــراغ المحيــط: تكاثــر عظيــم ومنظـّـم في 

الأبنيــة الشــاهقة ذات النســق الواحــد وعلــى صــف واحــد، وهــي تذكرنــا بالنبت المتســارع 

الواعــي  البروســي،  التوجيــه  للمــدن الأميركيــة، مــع شــيء مــن دقــة وصرامــة نظــام  والقــوي 

التأثيــر فــي صمــت كثبان  التــي تنتصــب أنقاضهــا العظيمــة  والحــازم. وفــي برليــن خاصــة - 

ــق  ــداع وخل إب ــات - نلمــس أفضــل مــن أي مــكان آخــر، مغــزى  ــرات والغاب الرمــل والبحي

ــا،  ــة جغرافيً ــت غربي أراضٍ ليس ــي  ــرب ف للغ ــدًا  ــل توكي ــو يمث ــا، إذ ه ــا عفويً ــس فطريً لي

البروســية وفرنســا.  ألمانيــا  بيــن  بــلا شــك أحــد أســباب الاختلافــات الأساســية  وهــذا يوضــح 

ونحــن الفرنســيين لا نعــرف إلــى أي حــد نحــن متحضــرون وأريــد بذلــك أن أقــول: إلــى أي 

مــدى فقدنــا الاتصــال بالطبيعــة البدائيــة كــي نصيــر قبــل أي شــيء آخــر، متكيفيــن مع كل 

الظــروف؟ والحــال أن الألمــان حافظــوا علــى هــذا الاتصــال وهــو يمــارس علــى تفكيرهــم 

ــات هــي  ــاك غاب يتبقــى هن ــن  ــن برلي ــرات م ــى بضــع كيلومت ــن. عل ــة كبيري ــوذًا ومكان نف

أشــبه بغابــات روســيا مــن غاباتنــا، والمحيــط اللامحــدود مــن ســهول الشــرق لا يبعــد كثيراً: 

ــة  الغربي الفرنســية  ــا  أقاليمن ــه وبحضــوره، كمــا نشــعر فــي  الجــو بقرب ونحــن نشــعر فــي 

بقــرب وحضــور المحيــط الأطلســي حتــى حيــن يكــون بعيــدًا لا نــراه. ويوحــي هــذا المكان 
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ــان  ــد دأب الألم البحــر والفضــاء. وق ــث  ــا حي ــا عنه ــي تبحــث مخيلتن الت ــر  التفكي ــة  بحري

ــث كان  ــي، حي الروس ــاء»  ــة «الفض ــي لانهائي ــرق، ف الش ــة  ناحي ــن  ــا م ــث عنه البح ــى  عل

ــه. وينبغــي ألا  ل ــة  ــه مثاب ــه ســيجد في أن ــازي) يعتقــد  الن القومــي (أي  التوســع الاشــتراكي 

الغــرب،  لــم تكــن نحــو  العميقــة لألمانيــا  الجــذب  نقــاط  بــأن  أنفســنا وأن نعتــرف  نخــدع 

ــن -  ــان الأميركيي ــي أذه ــدود ف الح ــى  ــر معن يثي ــذي كان  ال ــر  ــرق. والتعبي الش ــو  ــل نح ب

ــدى  ل (الباســفيكي)، وجــد  ــادئ  اله ــط  المحي باتجــاه  ــي ســيرهم  ــل جــدًا - ف ولوقــت طوي

أبوابهــم،  تبــدأ عنــد  التــي  البكــر  المحيــط مــن الأراضــي  ألمــان الأمــس معادلــه فــي ذلــك 

ــتغلوها. ــا وأن يس ــم أن ينظموه ــي كان برنامجه والت

الفتوحــات  أعيننــا خريطــة  نصــب  نضــع  أن  يجــب  ألمانيــا  عــن  نتحــدث  حيــن 

ــن  ــا حي ــابقتها - خصوصً ــن س ــة ع ــل أهمي ــرى لا تق ــة أخ ــاك خريط ــن هن ــة، ولك الروماني

تقــدم  تلــك هــي خريطــة   - إلــب  نهــر  فــي شــرق  تقــع  التــي  البــلاد  عــن  نتحــدث 

ــن  الراي ــط  ــغ خ بل ــد  ــيحي» ق المس ــح  ــة أن «الفت الخريط ــك  تل ــن  ــح م إذ يتض ــيحية.  المس

ــع  ــذي يق ال ــم  ــا الإقلي ــع. وأم التاس ــرن  الق ــي  ــب ف إل ــر  نه ــط  ــس، وخ الخام ــرن  الق ــذ  من

التاســع والثانــي عشــر.  القرنيــن  بيــن  المســيحية فــي مــا  اعتنــق  إلــب وروســيا فقــد  بيــن 

ــن  القرني ــن  بي ــا  المســيحية إلا فــي م ــم تدخــل  ل ــق  البلطي ــلاد  الشــرقية، وب ولكــن بروســيا 

ــة،  ــا هــي حديث ألماني نقــدّر كــم أن مســيحية  ــا  ــع عشــر. وهــذا يجعلن ــي عشــر والراب الثان

ــا  ــة هن الجرماني ــروح  ال ــك  ــى الأخــص فــي شــرق «الأودر». وتمل ــب وعل إل نهــر  فــي شــرق 

يقــارب  ــة والمســيحية قبــل مــا  الروماني بلغتهــا  التــي  الشــباب لا تملكــه فرنســا  ــا مــن  نبعً

ثلاثــة  أو  ألفيــن   - التاريخــي  بالماضــي  يتعلــق  مــا  فــي   - نملــك  ونحــن  ســنة.  ألفــي 

ــدر  الق ــذا  ــن ه ــرقية م الش ــيا  ــك بروس ــث لا تمل ــر، حي البح ــطح  ــت س ــاء تح ــر م آلاف مت

ــي  ــه ف أن  (Wickham Steed) (6)ــتيد ــام س ــي وكه ل ــد روى  ــر. وق ــمئة مت ــة أو خمس أربعمئ إلا 

ــدم  أق ــن  ــاه ع ــا أن يحدث ــب منهم ــا، طل ــي كاليفورني ــن أهال ــن م اثني ــع  ــه م ــاء حديث أثن

ــدة  المتح ــات  الولاي ــس  ــة رئي ــا تعريف أنه ــد لأَي  ــوه بع ــا، فأجاب ــة يتذكرانه تاريخي ــبة  مناس

ألقيتهــا فــي برليــن فــي  ببالــي فــي محاضــرة  (McKinley) (1890). وقــد خطــر  ماكينلــي 

ــى  إل ــبة  بالنس ــزع  المف ــبه  ــش، وش الموح ــواب  الج ــذا  ــر ه ــي ذك ــه يمكنن أن ــام 1930،  ع

(6) هنري وكهام ستيد (1956-1871) (Henry Wickham Steed) صحافي ومؤرخ بريطاني شهير. كان أول من نبّه الرأي 

الهتلري. العام للخطر 
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إلــي أحــد  أميــركا. ولكــن حــدث أن تقــدم  الأوروبييــن، وذلــك كمثــال نموذجــي عمــا هــي 

ــور  ــد جمه ــي عن ــردة فعل ل ــة  ــل مماثل ــت ردة فع ــن توقع ــأت حي ــي أخط إنن ــي  ل ــال  وق

المســتمعين. وشــرح لــي أن الماضــي التاريخــي لبرليــن قصيــر جــدًا نســبيًا، وأن أهــل برليــن 

المقــام. إلــى حــد مــا مثــل أهــل كاليفورنيــا فــي هــذا  أنهــم  يشــعرون لأســباب كثيــرة 

ــف،  ــوء مختل ــي ض ــا ف لن ــة  ــة الألماني الدول ــع  ــدو طاب يب ــذه،  ــر ه النظ ــة  ــن وجه م

الدولــة أو حاولــت أن تمارســه فــي كل مــن  الــذى مارســته هــذه  التأثيــر  كمــا يبــدو كذلــك 

ــري والانجــذاب  البرب العمــق  ــلاد ذات  الب الشــرقية. ففــي هــذه  ــا  الوســطى وأوروب ــا  أوروب

الشــرقي، كان الــدور التاريخــي للجرمانيــة هــو أن تــزرع فيهــا النظــام الغربــي. وقــد حققت 

الإمبراطوريــة النمســاوية - الهنغاريــة برنامجًــا علــى هــذه الشــاكلة فــي دول البلقــان، وفــي 

الغــرب  ألمانيــا مــن جانبهــا حــدود  أزاحــت  ظــل شــروط مريحــة ومعقولــة إجمــالاً. وقــد 

أنهــا فشــلت أخيــراً حيــن تصــورت عملهــا هــذا  إنهــا توســعت غربـًـا)، غيــر  الــوراء (أي  إلــى 

بأنــه نــوع مــن الاســتيطان للاســتغلال، يديــره كوادرهــا باســم تفوقهــا الخــاص. فالغــزو جرى 

الشــرق  بإغــراء هــذا  لــم يفتــأوا أن شــعروا هــم  الفاتحيــن  الغــزاة  لمصلحــة أوروبــا ولكــن 

الســيطرة عليــه. لهــم  وقــد تمــت 

الغــرب  الشــرق كمــا فــي  الوســطى نفســها مدعمــة فــي  ــا  بقــدر مــا وجــدت أوروب

بأقاليــم تشــاركها مصيرهــا وأهدافهــا، قامــت بــدور المحــور الــذي يقــوم عليــه تــوازن القارة 

كلهــا. ولكــن المــد القــادم مــن آســيا قــد غطى مــن جديــد تلــك المنطقــة التــي كان الغرب 

لــم تعــد ســوى «حــدود». وبتغييــر تموضعهــا  الوســطى  قــد اســترجعها، بحيــث إن أوروبــا 

الــدور  تــؤدي، فــي أوروبــا مقلوبــة رأسًــا علــى عقــب،  لــم تعــد تســتطيع أن  هــذا، فإنهــا 

الــذي أدتــه فــي الماضــي. غيــر أن مــا يبعــث علــى الدهشــة هــو أن وضعًــا جديــدًا  نفســه 

القــدم: فحــدود الاحتــلال الأنكلوأميركــي، كمــا  جــدًا كهــذا هــو فــي الآن نفســه مغــرق فــي 

اتفــق عليهــا فــي «يالطــا»، هــي علــى وجــه التقريــب، حــدود إمبراطورية شــارلمان نفســها.

(2)

ــرق  الع ــل  ــن أص ــا ع ــم تحدثً العال ــعوب  ــر ش أكث ــن  ــو م ــي ه ــعب الألمان الش إن 

ــث  ــا، حي إثنيً ــد  ــم يتوح ل ــل  ــرق الأصي الع ــعب ذا  الش ــذا  ــد أن ه بي ــه،  إلي ــي  ينتم ــذي  ال
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ــون  الألبي ــون،  الجرماني ــم:  ــلاف وه ــام الاخت ــف تم ــراق تختل أع ــة  ــه ثلاث ــي وطن ــش ف يعي

ــة)(7). ــلاف (الصقالب ــب) والس الأل ــال  ــى جب إل ــبة  (نس

التعبيــر. فهــذا  لنــا  العــرق الجرمانــي صميــم الشــعب، لا بــل جوهــره إن جــاز  يشــكل 

ــون والألامــان(8)  الفرنجــة والبورغوندي إنهــم  ــي:  الرومان الغــزو  العــرق ينحــدر مــن جرمانيــي 

ــل  ــط قبائ ــمال والوس الش ــي  ــم ف ــاء بعده ــم ج ــرب. ث الغ ــي  ــز ف ــكلوا أول حاج ــن ش الذي

ــل  ــم قبائ ث ــلافيين،  الس ــات  ــت موج ــم تتابع ــن ورائه ــدال، وم ــوط والفن ــونيين والق السكس

إلــى عشــية  القهقــرى  المنغوليــة - فــي روســيا. وحيــن نرجــع  القبائــل  الهــون - وغيرهــا مــن 

ــك  ــج تل نتائ ــن  ــت م ــي كان الت ــة  الرهيب ــزاج  ــة الامت ــل عملي ــة، قب الثاني ــة  العالمي ــرب  الح

الترتيــب نفســه،  الشــرق، وفــي  الغــرب نحــو  أننــا نصــادف فــي اتجاهنــا مــن  الحــرب، نجــد 

جرمانييــن وألبييــن وســلافيين وتتــار(9). وقــد تجمعــت الشــعوب الجرمانيــة الخالصــة في كتل 

إلــب وغابــات إقليــم  الغربــي علــى الأخــص، مــا بيــن نهــر  الشــمال  متراصــة متكاثفــة، فــي 

بالــذات يوجد المجــال الحقيقي  ثورنجــن(10) (Thüringen) وبحــر الشــمال. وفــي هــذه المنطقــة 

أيضًــا اســكندنافيا، وفــي خــارج أوروبــا الأجــزاء  للعــرق المســمى بالشــمالي، والــذي يشــمل 

ــا  ــز به ــي يتمي الت ــر الخصــال  ــم تتغي المتحــدة. ول ــات  ــرا والولاي الأنكلوسكســونية مــن إنكلت

الجرمانيــون منــذ الغــزو الرومانــي، إذا ما صدقنــا وصف المــؤرخ اللاتيني تاســيت (Tacite) حين 

أوروبا  في  أساسًا  يستقرون  السلافية.  باللغات  يتحدثون  لغوية  عرقية  مجموعة  هم  الصّقالبة  أو  السلاف،   (7)

إلى سلاف  السلاف  ينقسم  الشمالية.  آسيا  باستيطان  الأخيرة  العصور  في  وقاموا  البلقان  ودول  الشرقية،  وأوروبا  الوسطى، 

جنوبيين  وسلاف  والتشيكيين)  والسلوفاكيين  (البولنديين  غربيين  سلاف  والبيلاروسيين)،  والأوكرانيين  (الروس  شرقيين 

(السلوفينيين والكروات والصرب والمقدونيين والبوسنيين والبلغار).

تحالف  باسم  عرف  ما  شكلت  وكانت  غربية  جرمانية  قبائل  مجموعة  هم  الفرنكيين  أو  الفرنجة  أو  الإفرنج   (8)

القبائل الجرمانية. دخل الإفرنج مناطق الإمبراطورية الرومانية من خلال ما يعرف الآن بألمانيا واستوطنوا المناطق الشمالية 

ألمانيا) مكونين فيها إمارة شبه مستقلة. الغال (حاليًا فرنسا وأجزاء من غرب  من بلاد 

الوسطى. التتار ومغول أوراسيا ومغول آسيا  (Tartares) مصطلح غربي ملتبس لأنه يضم شعوباً عدة مثل  التتار   (9)

إرفورت  عاصمتها  ألمانيا  وسط  في  مقاطعة  هي  الحرة،  ثورنجن  دولة  رسميًا  وتسمى   (Thüringen) الثورنجن   (10)

بالغابات. إلى غناها  ألمانيا الأخضر نظراً  (Erfurt) وهي قلب 
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البنيــة، شــقر أو  القامــة، أقويــاء  الجبهــة، طويلــو  يقــول: «الجرمانيــون قــوم مســتطيلو 

ــو  الفرنســي دو غوبين ــب  الكات ــق  ــد أطل ــم فاتحــة». وق ــون، وجبلته العي ــون، زرق  الل حمــر 

ــل  ــان، ومجم ــرة الألم ــد فك أيّ ــد  ــون ق ــك يك ــم، وبذل ــدة تفوقه ــه) عقي ب ــف  التعري ــبق  (س

العالــم. وطبقًــا لهــذه  العائــد لهــم فــي  الــدور  الواعيــن، عــن قيمتهــم وعــن  الأنكلوسكســون 

اللاتينــي، لكنــه  الشــمال بالضــرورة أكثــر فهمًــا مــن الســلافي أو  لــم يعــد ســاكن  الأطروحــة 

بالقيــادة» أي حســن الاســتعداد  خُلقًــا وجديــة، وبمــا يســميه الأميركيــون «الشــعور  يفوقهمــا 

ــذاجة  الس ــن  ــيء م ــوبه ش ــلاص يش ــي إخ ــه - ف ــي نفس ــد الألمان ــيطرة. ويع ــة والس للرياس

ــرق  بالع ــا  إم ــي فخــر  ــارن نفســه ف ــو يق ــراق فه ــة الأع ــن بقي ــرق متســام ع ــن ع ــه م أن  -

اللاتينــي المنحــط وإمــا بالســلافي ذي العــرق الأدنــى، وحيــث يــرى أن زعامتــه عليهمــا هــي 

أمــر عــادي لا بــل هــي فــي شــكل مــن الأشــكال شــرعية وتأسيســية. 

مــن الألمــان فئــة ثانيــة ليســت مــن الجرمانييــن بــل مــن الألبييــن، ويوصفــون أحيانـًـا 

إقليــم «بافاريــا»  (Thuringer Wald)، فــي  الغــرب مــن  إلــى  الكلــت وهــم يســكنون  بأنهــم مــن 

الــرؤوس، ســمر  بــادن) وهــم قــوم صغــار  ومقاطعــة «ورتمبــرغ» وبــلاد «بــاد» (بالألمانيــة 

القامــة  قِصَــر  الشــرقي نجــد  الجنــوب  اتجهنــا صــوب  البشــرة، وذوو قامــة متوســطة، وكلمــا 

النمســاويين  القامــة مــن  الجهــات، حيــث يقتربــون فــي قصــر  لــدى ســكان هــذه  ــا  واضحً

ألمانيــا  (Auvergne). وحيــن نتجــول فــي  إقليــم «أوفيرنــي» فــي بلادنــا  والسويســريين وســكان 

ليســوا  نلتقــي بهــم والذيــن  الذيــن  النــاس  الكبيــر مــن  العــدد  نندهــش بشــدة مــن ذلــك 

ــزاز  ــر والاعت بالفخ ــعرون  ــم لا يش ــك لا يجعله ــن ذل ــماليين. ولك الش ــن  ــر م الظاه ــى  عل

لهــم بذلــك. ليــس هنــاك مــا يســمح  العنصريــة  الوجهــة  أنــه مــن  بجرمانيتهــم، ولــو 

أكثــر ســلافية  الواقــع  ألمانيــا فــي  هنــاك ملاحظــة جديــرة بالاهتمــام، وهــي أن 

ــن  بي ــا  ــي م ــم ف ــي غزواته ــة) ف ــلاف (الصقالب الس ــل  ــد احت ــادة. فق ــن ع ــد نظ ــا ق مم

إلــب،  نهــر  حتــى  ووصلــوا  كلهــا  الشــرقية  ألمانيــا  الميــلاد  بعــد  و700   400 عامــي 

ــاكس»  ــيليزيا» و«س ــرقية و«س ــطى والش الوس ــيا  لبروس ــة  الحالي ــي  ــدت الأراض ــك وج وبذل

ــك  ــرقية» واللي الش ــيا  ــوروس» «بورس ــع «الب ــلافي، م الس ــدم  بال ــة  ــها مختلط ــدت نفس وج

فتــح  إعــادة  يحــدث  ولــم  (ســاكس).  والســوراب  برليــن)  (شــرق  والفانــد  (بولنــدا) 
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ــان  الفرس ــطى، وكان  الوس ــرون  الق ــل  ــان قب الجرم ــد  ي ــى  ــة عل الجرماني ــر  ــلاد غي الب ــذه  ه

التوتونييــن عناصــر تنفيــذ هــذا الاســتعمار ذي الأســلوب الراقــي، وذلــك مــن خــلال إقامتهم 

الوثنيــة هــم  المســيحية بعــد  اعتنقــوا  الذيــن  (marches). وقــد أصبــح «البــوروس»  للمراقــي 

ــرت  ــد تغي ــا ق ــا: فألماني السياســة وطابعه ــا عــن روح هــذه  آنفً ــا  ــد تحدثن البروســيين. وق

بتأثيــر طابــع قــوي. وحيــن كنــا  لــو أن ذلــك جــرى  الآن فــي حقيقــة مظهرهــا نفســه، كمــا 

ــارًا مضــادًا هــو فــي طريقــه لمحــو هــذه  تي المنطقــة - لأن  ــر بالأمــس حــدود هــذه  نعب

انتقلنــا  بأننــا قــد  باســتردادها، كنــا نشــعر  البروســية  التــي تطالــب الإدارة   - الزمنيــة  الآثــار 

النقطــة  إلــى أخــرى: هنــا عنــد هــذه  إلــى قــرن ومــن حضــارة  بخطــوات قليلــة مــن قــرن 

ــئ  أنُش ــذى  ال ــط  الخ ــذا  ــدود ه ــم ح ــة ترس ــع علام ــكان وض بالإم ــرب، وكان  الغ ــي  ينته

الوجــود  ــإن  ف ــك،  ــع ذل (limes). وم ــم  ــى طــول حــدود إمبراطوريته ــن عل الرومانيي بواســطة 

ــم يشــعروا  ل أنفســهم  الغــزاة  ــى  ــا، وحت باطنً ــا  ــراً خفيً أم ــلاد ظــل  الب ــي هــذه  الســلافي ف

إلــى «ســاكس». ونحــن نكتشــف  إلــى داخلهــم فــي «ســيليزيا» و«بروســيا» وصــولاً  بتســلله 

 (itza) ــزا  إت أو   (itz) ــز  إت ــلاحقة  بـ ــي  تنته ــي  الت ــرة  الكثي الكلمــات  ــن خــلال  الوجــود م هــذا 

ــرت  تأث الشــعب نفســها  ــا أن ســيكولوجية  ــة «Ow». كم اللاحق ــة  ــم حامل العل ــي أســماء  وف

ــن، وكــم هــي  ــن برلي اب ــة  ــا خلــف جلاف ــة أحيانً الهارب ــة  المرون ــك  لتل ــا  في الوجــود.  ــذا  به

الروســي!  البولوني أو  الفرنســية ولهجــة  البروســي حيــن يتحــدث  القربــى كبيــرة بيــن لهجــة 

الشــرقية  ألمانيــا  المخادعــة. ونحــن نشــعر أن  الصلابــة  التــردد خلــف ســتار مــن  وكــم مــن 

بنيــان فوقــي جرمانــي قائــم علــى عمــد قويــة تخفــي تحتهــا  هــذه مــا هــي إلا عبــارة عــن 

ــا. مســتنقعًا صقلبيً

إذ إن علينــا  آنفًــا،  المنطقــة عمــا ذكرنــا  الشــرقي فــي هــذه  التأثيــر  يــكاد يخــرج  ولا 

ــاد  ــن الاضطه ــارم م الع ــيل  الس ــذا  ــن ه ــم م الرغ ــى  ــود عل اليه ــن  ــا ع أيضً ــدث  أن نتح

ــن  الذي ــود  اليه ــة  ــى حرك ــن: الأول ــن حركتي بي ــا بســهولة  ــز هن ــري. ونســتطيع أن نمي الهتل

ــا  ــورت» خصوصً ــود «فرانكف ــر: يه ــع عش التاس ــرن  الق ــي  ــن) ف ــاروا غربيي ــوا» (ص «تغرب

ويهــود  الأوروبــي؛  الاقتصــاد  فــي  اندمجــوا  الطبقــات،  أعلــى  مــن  مــال  رجــال  وهــم 

الذيــن تكاثــر  الرســمية للإمبراطوريــة وهــم  الحلقــات  الذيــن قبلــوا فــي  أيضًــا  برليــن 

البرلينييــن  بإطــلاق  اليهــود  عــدد  تكاثــر  إلــى  رمــز  وقــد   .1871 عــام  بعــد  عددهــم 

ليفــي  «شــارع  اســم   (Bellevue Strasse) الجميــل  المنظــر  شــارع  1895علــى  عــام  فــي 
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اليهــود فــي  أداه  الــذى  الكبيــر  بالــدور  ننــوه  (Bel Levy Strasse)، ولا يفوتنــا أن  الجميــل» 

ــة  ــرت موج انتش ــد  ــرى، فق ــة أخ ــن جه ــمارك. م ــم بس ــل حك ــي ظ ــة ف المالي ــات  العملي

جديــدة مــن اليهــود فــي ألمانيــا عامــة وفــي برليــن خاصــة، وذلــك نتيجــة للحــرب العالمية 

ــن  الذي  (exotiques) ــن  الغريبي اليهــود أشــبه بقــوم مــن  الجمــع مــن  ــى. وقــد كان هــذا  الأول

اليهــودي  الغــزو  إلــى حــد كبيــر  المــرة، وكانــوا يشــبهون  بالغــرب هــذه  أقــل احتــكاكًا  كانــوا 

النيويوركــي. 

ــوا  ــن كان الذي الجــدد  ــا هــو أن نشــاط هــؤلاء  ــام هن ــراً للاهتم ــا كان مثي ــر أن م غي

المالــي  لــم يقتصــر علــى الجانــب   ،(Weimar) (11)أصحــاب ســطوة فــي ظــل جمهوريــة فايمــار

الطــرق مــا  إلــى حــد مــا عنــد تقاطــع  النشــاط  ــا نجــد هــذا  بــل صرن الســابق،  كمــا فــي 

ــارح  ــينما والمس الس ــن دور  ــراً م ــددًا وفي ــون ع ــاروا يمتلك ــد ص ــل. فق ــال والعق الم ــن  بي

ــذي  ال ــي  التلميح ــل  التدخ ــذا  ــل ه ــب. وبفض الط ــة  ــى مهن ــف، وحت ــف والمتاح والصح

للشــيوعية،  ــة  الدعاي ــى  ــة، فإل المالي ــات  ــى الإعلان إل الطليعــي  الفــن  يتــدرج مــن أطروحــة 

ــة  ــة الألماني العاصم ــي  ــا ف ــا م نوعً ــا  ــار ملموسً ــوفيات ص للس ــا  ــا حاذقً ــورًا خفيً ــإن حض ف

تبــرز بغرابــة. وكان بعضهــم  الخفيــة،  الغربيــة، والروســية  التــي كانــت بعــض ملامحهــا غيــر 

يقــارن برليــن بنيويــورك قبــل الحــرب، وهــذه المقارنــة ليســت خاطئــة مــن حيــث الظاهــر، 

البلشــفية. وكان  الســير خطــوة مرحليــة نحــو روســيا  يبــدو أن الأمــر كان بالأحــرى  ولكــن 

المصافــي مثــل برســلاو   - العواصــم  أكثــر صدقيــة حيــن نتحــدث عــن إحــدى  ليكــون  الأمــر 

اليهــود مرحلــة تدريبيــة  إلــى  بالنســبة  فــي بولنــدا، وهــي الآن مدمــرة تمامًــا، وقــد كانــت 

ــي  ــي ف ــكل عدوان ــدًا وبش ــة ج الغربي ــة  العاصم ــذه  ــة. وه ــاة الألماني الحي ــع  ــف م للتكي

الشــرق بســبب وجــود  بــذورًا خداعــة مــن  الخارجــي، كانــت تخفــي فــي نفســها  إطارهــا 

اليهــود فيهــا علــى الأغلــب.

 1918 عام  أقيم  الذي  السياسي  للنظام  المؤرخون  أعطاه  الذي  الاسم  هو   (Weimar Republik) فايمار  (11) جمهورية 

الحرب  في  ألمانيا  هزيمة  انكشاف  أعقبت  التي   1918 ثورة  بعد  الجمهورية  هذه  نشأت   .1933 حتى  واستمر  ألمانيا  في 

الأولى. صوت البرلمان الجديد المسمى الجمعية الوطنية التأسيسية على دستور الجمهورية في 31 تموز/يوليو 1919 في 

الدولة  استمرت  الجمهورية في حين  فيها  استمرت  التي  التاريخية  الحقبة  لكامل  بالتالي  اسمها  أعطت  التي  فايمار  مدينة 

الرايخ الألماني كما كان الأمر في ظل الإمبراطورية. تحمل اسم 



115

فــي  حــدث  الــذي  المعــروف  الاضطهــاد  مجتمعــة  الظــروف  هــذه  كل  جلبــت 

اليهوديــة كانتــا مهيأتيــن لوقــوع مثــل هــذا الاضطهــاد  ألمانيــا: فالتربــة الألمانيــة والتربــة 

 - ــا هــذا  المــرء - حتــى فــي يومن إمــكان  ــه نظيــر، ومــع ذلــك فليــس فــي  ل ليــس  الــذي 

ــى هــذا  إل ــا. وقــد أشــار بســمارك  ألماني ــن  ــة فــي تكوي اليهودي ــرة  الخمي ــر  أث أن يتجاهــل 

اليهــود فــي  التأســف عليــه فحســب، حيــث يقــول: «لقــد جلــب  ليــس مــن أجــل  الأمــر، 

ــال  ــأي ح ب ــن  ــوة لا يمك الرغ ــوران  ــن ف ــيئًا م ــة ش ــراق الألماني ــع بعــض الأع ــم م امتزاجه

فهــم  علــى  الغريزيــة  الناحيــة  مــن  الفرنســي  يقــوى  ولا  نحتقــره».  أن  الأحــوال  مــن 

ــال  ــد الاتص ــه عن ــر بمحبت ــه والظف ــاب مودت اكتس ــى  ــدرة عل الق ــه  ــه تنقص ــودي لأن اليه

الصرفــة  اليهوديــة  الخصــال  بــه، ولذلــك فإنــه غالبًــا مــا يخطــئ حيــن يعتبــر بعــض 

ــر  ــي غي ألمان ــل أي  ــا مث ــس تمامً لي ــي  ــودي الألمان اليه ــع أن  ــة. والواق ــا جرماني أنه ــى  عل

الجرمانــي نفســه، ذلــك  لــو تكيــف واندمــج وصــار فــوق مســتوى الألمانــي  يهــودي حتــى 

اليهوديــة الأصليــة: فأســلوبه  الشــعور والتفكيــر والتعبيــر بروحــه  أنــه لا يتخلــى عــن 

ــا والبرهنــة  القضاي العقلــي ومناقشــته  وطريقــة تعبيــره وصياغــة جملــه، وطريقــة تحليلــه 

ــة  ــة قومي ــا لا هوي ــا عالميً تامً ــا  ــرة وضوحً الفك ــي  ــوح ف ــع وض ــا م ــف تمامً ــا، تختل عليه

المثــال فــي مؤلفــات  أفهامنــا (نلمــس هــذا علــى ســبيل  ــا مــن  أكثــر قربً لهــا مــا يجعلهــا 

العنصــر  أن  والحــال   .(13)((Emil Ludwig) لودفيــغ  وإميــل   ،(Henri Heine) هاينــه(12)  هاينــرش 

ألماني شهير ويعد من  وناقد وصحفي  (Christian Johann Heinrich Heine) شاعر   (1856 -1797) (12) هاينرش هاينه 

بعد  التجارة.  تمارس  كانت  يهودية  عائلة  من  ألمانيا  في  دوسلدورف  مدينة  في  ولد  الرومنطيقيين.  الألمان  الشعراء  أهم 

القانون في مدينة بون ومدينة غوتينغن ثم في مدينة  التجارة في مدينة فرانكفورت، درس هاينه  تلقيه تدريبًا في مهنة 

البروتستاني. وفي عام 1831  المذهب  اعتنق  القانون، وكان قبل ذلك قد  الدكتوراه في  نال درجة  برلين. وفي سنة 1825 

غادر الشاعر هاينه ألمانيا بسب الأوضاع السياسية السائدة آنذاك. واستقر في باريس حيث اشتغل مراسلاً صحفيًا لجريدة 

Augsburger Allgemeinen Zeitung. خالط هاينه فيكتور هوغو وأونوريه دو بلزاك وصادق كارل ماركس. وابتداءً من سنة 1835 

جرى منع تداول كتاباته داخل ألمانيا. لحن فرانز شوبرت وروبرت شومان ويوهانس براهمس معظم قصائد هاينه وأغانيه.

في  ولد  ألماني  كاتب   (Emil Cohn) كوهن  إميل  الأصل  في  اسمه   (Emil Ludwig)  (1948-1881) لودفيغ  إميل   (13)

القادة  الذاتية لعدد كبير من  السيرة  بولندا، من أسرة يهودية... تخصص في كتابة  اليوم في  (Breslau) وهي توجد  بريسلاو 

التاريخية وبعض المفكرين. كتب المسرحيات والرواية، وعمل أيضًا صحفياً خصوصًا خلال الحرب  السياسيين والشخصيات 

ولينين  أتاتورك  كمال  ومصطفى  موسوليني  مع  تاريخية  مقابلات  أجرى  واسطنبول.  وفيينا  برلين  بين  ما  أجنبيًا  مراسلاً 

المسيح.  السيد  نابليون وغوته وبسمارك وستالين وحتى سيرة  وستالين وكتب سير 
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الجرمانيــة، بحيــث  إلــى حــد أصبــح فيــه جــزءًا لا يتجــزء مــن «التركيبــة»  الإســرائيلي نمــا 

ــة»  ــز جاذبي ــار «مرك ــد ص ــك فق ــى ذل ــر. وعل ــي الأم ــع ف ــول أن لا نضي المقب ــن  ــدا م غ

الشــعب الألمانــي، فــي ظــل كل مــن الإمبراطوريــة وجمهوريــة فايمــار علــى  ســيكولوجية 

بأعراقهمــا  اليــوم  ألمانيتــان  الشــرق والغــرب. والحــق أن وجــود  بيــن  الســواء، موزعًــا 

ــا. ــورة هن المذك ــألة  المس ــع  ــن وض ــر م ــة لا يغي المتداخل ــابكة  المتش

ــة  النتيج ــان:  ــان مهمت نتيجت ــي  الإثن ــع  الطاب ــات ذات  الملاحظ ــذه  ــن ه ــض ع تتمخ

الأولــى هــي أهميــة العــرق فــي تصــوّر الأمــة لنفســها. فبالنســبة إلينــا - نحــن الفرنســيين - 

ــا  ــا فتصوره ألماني ــا  أم ــا.  ــس أي أرض غيره ــددة ولي ــى أرض مح ــارة عل ــي حض ــة ه الأم

الجرمانــي هــو  أكثــر ممــا هــي أرض وحــدود. فالمصيــر  ــا  لنفســها يقــوم علــى كونهــا عرقً

أنفســنا نقــول إن مصيــر فرنســا هــو  الجرمانييــن، علــى عكســنا نحــن، إذ لا نتخيــل  مصيــر 

ــي هــذه  الســلطان ف ــا شــيء مــن  إذًا هــا هن ــن.  الفرنكيي أو  ــت  الكل أو  ــن  اللاتينيي ــر  مصي

ــا.  أدنــى منــه عرقيً أعــراق أخــرى يعتبرهــا  للســيطرة ولتنظيــم  التــي يحملهــا عــرق  الإرادة 

المختلفــة - وهــو شــعور طبيعــي فــي نظــر  البشــرية  ــن الأعــراق  بي بالمســاواة  والشــعور 

الفرنســيين - يظــل غريبًــا علــى الــروح الجرمانيــة. ولعــل هــذه هــي العقبــة الأكثــر خطــورة 

ــا  ــي أوروب ــا ف ــا، وخصوصً ــي أوروب ــم ف الدائ ــلام  الس ــتتباب  اس ــه  ــي وج ــت ف ــي وقف الت

العرقيــة  الدرجــات  ــا معــه فــي ســلك  الســلافي متكافئً اعتبــر  الجرمانــي  الشــرقية: فلــو كان 

ــا آخــر. المشــكلة فــي أوروبــا وجهً للقــارة، لاتخــذت 

ــمالي  بالش ــس  ــا ولي ــي تمامً بالغرب ــس  لي ــذي  ال ــي  ــي أن الألمان ــة، ه الثاني ــة  النتيج

القــدرة علــى الاتصــال والتعامــل مــع روســيا لا نملكهــا نحــن علــى أي  تمامًــا، لديــه 

الروســي، حتــى مــع وجــود بولنــدا  العالــم  تاريخيًــا علــى تمــاس مــع  مســتوى. فهــو 

الجــو  الروســي؛ فهــذا  الجــو  بينهمــا، وهــو لذلــك قريــب ماديًــا مــن  بصفتهــا منطقــة فاصلــة 

ــار  الج ــذا  ــن ه ــوف م بالخ ــعر  ــدوام يش ال ــى  ــه كان عل أن ــو  ل ــى  ــه حت ــب علي ــس بغري لي

ــرة،  القياص ــم  ــام حك أي ــبورغ  ــي بطرس ــي ف ــر الألمان التأثي ــير  ــن تفس ــذا يمك ــري. هك البرب

المــدى  الطويــل  الاحتــكاك  هــذا  نتيجــة  مــن  كان  وقــد  بعدهــم.  مــن  وفــي موســكو 

ــؤلاء أو  ــا ه ــرقيي أوروب ــع ش ــل م التعام ــة  ــدة بكيفي ــة جي ــى معرف ــي عل ــح الألمان أن أصب

ــبًا،  ــه كان مناس ــا، لأن ــه طبيعيً ــون مع ــوا يتعامل ــم كان ــا وأنه ــك، خصوصً أولئ ــيا  ــي آس غربي

ــد  ــك. وق ــا كذل ــلاً وموظفً ــه وســيط أعمــال وعمي ــا فحســب، وإنمــا كون تقنيً ــه  ليــس بصفت



117

ــوا  ــن كان الذي ــوزراء  ــاط والســفراء وال الضب ــار  ــد مــن كب العدي القياصــرة  ــدى حكومــة  ل كان 

ــام ســفارته  أي ــه عــن  ــن تحــدث بســمارك فــي مذكرات ــكل بســاطة. وحي ب ــن  ألمانيي ــا  أساسً

فــي روســيا، ذكــر كيــف أن هــؤلاء الــروس (الألمــان) - أعضــاء الســفارة - كانــوا أكثــر فاعلية 

الــروس والألمــان لا يحبــون بعضهــم بعضًــا (ولا يوجــد ســبب  ــا أعــرف أن  أن مــن غيرهــم. 

البلديــن تواطــؤ غامــض  كــي يحبــوا بعضهــم بعضًــا) ومــع ذلــك فقــد كان هنــاك دائمًــا بيــن 

البعيــدة.  القرابــة  نــوع مــن  للقلــق، عــن  إلــى حــد مثيــر  ناتــج، 

ثــروة كبيــرة  الذريــع مــع كل مــا تملــك مــن  الفشــل  ألمانيــا بهــذا  لكــن كيــف منيــت 

اندماجهــا  العناصــر بعضهــا فــي بعــض أو بالأحــرى  فــي عناصرهــا الإثنيــة؟ إن انصهــار هــذه 

ــا، وكان كل واحــد مــن هــذه الأعــراق يعمــل بحســب مــا يــرى أو  لــم يحصــل فعليً الطيّــب، 

الفوضــى والدمــار. وقــد نشــأ  بالأحــرى مــا يهــوى، فأصبــح بذلــك عامــلاً مــن عوامــل بــث 

التحليــل عنــد  اللاتينــي مــع الجديــة الجرمانيــة ظهــور قــوة خارقــة فــي  التواصــل  لقــاء  عــن 

الألمــان. وقــد أدى العنصــر البروســي دورًا كبيــراً فــي تكويــن القــدرة العظيمــة علــى التنظيم 

أيضًــا  التصــوف، ولكــن  العنصــر الصقلبــي نوعًــا مــن  لــدى هــذا الشــعب، كمــا غــرس فيهــم 

النهايــة. وكان كل عنصــر  النســق مــات فــي  غيــاب الاتــزان والاعتــدال، بحيــث إن كل هــذا 

الرائــع بحــد ذاتــه، يخــرج مــن حيــث لا نحتســب، وبالتالــي فلــم يكــن  العناصــر،  مــن هــذه 

هنــاك تآلــف صحيــح وإنمــا تجــاور متفجــر.

(3)

شــخصيات  ســت  المعنونــة   (Pirandello) بيرانديلــو(14)  مســرحية  يعــرف  كلنــا 

ــكل  الش ــا  ــه ينقصه أن ــر  ــا، غي افتراضيً ــودة  ــخصيات موج الش ــذه  ــف؛ ه ــن مؤل ــث ع تبح

(14) لويجي بيرانديلو (1936-1867) (Luigi Pirandello) روائي ومسرحي إيطالي ألفّ مئات القصص القصيرة وحوالى 

40 مسرحية، معظمها مقالب هزلية ضمن المسرح العبثي. في عام 1925 عينه موسوليني مديراً فنيًا ومالكًا لمسرح الفن 

العالم  يدور  جعله  له  موسوليني  دعم  إيطالي».  لأنني  فاشي  «أنا  بالقول:  نفسه  وصف   .(Teatro d'Arte di Roma) روما  في 

من لندن إلى باريس إلى فيينا وبودابست وبراغ إلى ألمانيا إلى الأرجنتين فالبرازيل... وبسبب خلافاته مع زعماء فاشيين 

وأعطى  للحبشة  إيطاليا  ضم  أيد   .1934 للآداب  نوبل  جائزة  نال  بطاقته.  ممزقاً   1927 عام  الحزب  من  انسحب  معروفين 

الفاشية كي تقوم بتذويبها لمصلحة حملة الجيش الإيطالي في الحبشة. كان آخر إيطالي  نالها للحكومة  التي  جائزة نوبل 

نظرية  لمصلحة  لاحقًا  تركها  التي  للنص  الممثل  خيانة  نظرية  صاحب  هو  وبيرانديلو   .1997 عام  حتى  نوبل  جائزة  ينال 

الذي يؤديه. الدور  الممثل مع شخصية  تماهي 
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الــذي يقــوم عليــه الوجــود الحقيقــي، والــذي لا يســتطيع منحهــا إيــاه غيــر تدخــل خارجــي 

فحســب. وهــذه هــي حالــة الــروح الألمانيــة الغنيــة بطاقاتهــا وإمكاناتهــا والتــي لا تتطلــب 

البحــث عــن شــكل لا  التعبيــر عــن نفســها، وإن كانــت مــع ذلــك جــادة دائمًــا فــي  غيــر 

الخــارج؛ أي فــي عجزهــا عــن أن تســتمد شــكلها هــذا مــن داخــل نفســها.  تجــده إلا فــي 

الفرنســي عــن نفســه بشــكل شــبه كامــل مــن خــلال حضارتــه، نجــد أن  ــر  يعُبّ وفــي حيــن 

النهايــة عــن  التــي لا تتكشــف أي واحــدة منهــا فــي  التحــولات  ألمانيــا وفــي سلســلة مــن 

إنهــا حالــة  ــر. بعضهــم ســيقول  الــدوام فــي حالــة تغيّ البقــاء، تظــل علــى  لهــا خاصيــة  أن 

العمــق - بميــل خفــي نحــو هــذا  ــة، لكننــي أعتقــد أن الألمانييــن يشــعرون - فــي  مَرضَي

التــردد فــي البــت فــي الأمــور ممــا يــدع لهــم أبــواب المســتقبل مفتوحــة - كمــا يعتقــدون 

لــو كانــوا فــي هــوة ســحيقة. - حتــى 

ومزاجــان  فلســفيان  تصــوّران  الألمانــي  والشــعب  الفرنســي  الشــعب  مــن  لــكل 

ــتاتيكية  الس ــر  النظ ــة  ــل وجه ــث إن الأول يمث ــن حي ــا، م بينهم ــا  ــلان تمامً ــان يفص خاص

الفرنســي هــو  فالثابــت عنــد  (المتغيّــرة).  الديناميــة  النظــر  (الثابتــة)، والثانــي يمثــل وجهــة 

ــا هــو  ــي م ــق والمنته المتحق ــي  ــي ف ــرى الألمان ي ــن  ــي حي ــي، ف المنته ــق،  المتحق ــر  الأم

ــره،  ــي نظ ــول ف للتح ــلاً  قاب ــود  ــذاك لا يع ــه حين ــل، ولكن ــيء كام الش ــذا  ــل ه ــل: ولع كام

ــك  ــن ذل العكــس م ــى  ــي عل الدينام ــن أن  ــي حي ــع. ف ــن دون نف ــت، م ــو مي ــي فه وبالتال

تيــار جــارف لا يعــرف  التــي هــي حركــة: فهــو  الحيــاة نفســها،  إليــه جوهــر  بالنســبة  يمثــل 

الســكر  ــوع مــن نشــوة  بن ــه  ــك تتواصــل مــع قوت ــك معــه ويجعل ــه يجرف اتجــاه ولكن ــه  ل

ــا. ولا  افتراضيً الأبــد  إلــى  المســتمر يظــل  ــر  التغيّ الصوفيــة. ونحــن نعــارض بقولنــا إن هــذا 

يمكــن حــل ســوء التفاهــم هــذا والمتعلــق بالمعنــى المــزدوج المتناقــض للكلمــات نفســها، 

ــة و(الوجــود).  الكينون ــى  ــن لمعن ــن متعارضي ــق بتصوري ــه يتعل إن إذ 

ــرف  ــن نعت ــيين. فنح الفرنس ــن  ــا نح ــن تصورن ــف ع ــرد يختل للف ــي  ــور الألمان التص

ــدًا  ــة جي ــة وكامن ــت مضطرب ــة وإن كان ــادة وعميق ــة ج ــاة روحي ــا حي ــي يحي أن الألمان

الحيــاة  التعبيــر عنهــا. والمقصــود بهــذه  إنــه لا يســتطيع  أغــوار نفســه، بحيــث  فــي 

(التــي  والنشــاط  الحركــة  مــع  تضامــن  كل  مــن  متحــررة  مركّــزة،  «تقَْــوى»  الروحيــة 

ووحــدة  الحلوليــة  إلــى  بقــوة  يميــل  شــبه صوفــي  شــعور  وهــي  للسياســة)،  تتركهــا 
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ــواء والأرض. ويعجــز  لله ــة  ــوى الأولي الق ــع  ــة وم الطبيع ــع  ــم م الحمي الوجــود، وبالاتصــال 

فــإذا  كهــذه،  نفســية مشــابهة  حالــة  عــن  للخــارج  التعبيــر  عــن  والكلمــات  التحليــل 

ــق  ــن طري ــك م ــون ذل ــا يك ــذه فإنم ــية ه النفس ــه  ــن حالت ــر ع ــي أن يعب أراد الألمان ــا  م

بالهيجــان  أو  بالــكلام، كالموســيقى والغنــاء مثــلاً،  التحــدث عنهــا  وســائل أخــرى غيــر 

ــون  ــرى يك ــا أخ ــية، وأحيانً ــا ديونيس بأنه ــا  ــن وصفه ــة يمك ــي لحماس ــي والضباب الجماع

ــى  ــب عل العجي ــر  التأثي ــه يفســر  ــات، وهــذا كل الصيحــات واللعن ــن خــلال  ــى م ــك حت ذل

التــي كانــت غالبًــا غيــر  الهتلريــة  الخطــب  الــذي حملتــه بلاغــة  المســتمعين  نفــوس 

ــر -  للتعبي ــر الألمانــي - بوصفــه وســيلة  النث ــر  ــا. ويعتب مفهومــة وإنمــا تحمــل ســحراً قويً

ــن  ــس. ولك الرئي الموضــوع  ــة حــول  ــدور بصعوب ت ــة، مشوّشــة،  ــي ثقيل ــة: فه أداة متواضع

الشــعر الألمانــي رائــع عظيــم وإن كان يصعــب ترجمتــه إلــى لغــات أخــرى، وهــو يخاطــب 

الشــخصية  الفرنســي أن يبحــث فــي تجربتــه  لزامًــا علــى  إذا كان  الكينونــة بذاتهــا.  مباشــرة 

فإنــه قــد لا يجدهــا إلا فــي فتــرة  التــي عنــد الألمانــي،  تلــك  عــن حــالات نفســية تشــبه 

الجــاف. القاســي  الوعــي  بنــاء ذلــك  العقــل فعلــه فــي  طفولتــه الأولــى، قبــل أن يفعــل 

النــادر - وفــي  القليــل  لــدى الألمانــي إلا فــي  النفســية  الحالــة  نــرى هــذه  نحــن لا 

يثيــر دهشــتنا هــو خلــوه مــن  فــإن مــا  نــراه مــن نفســية الألمانــي،  كل مــا نســتطيع أن 

ــول:  (Jacques Rivière) يق ــر(15)  ــب جــاك ريفيي ــد كت ــا. وق ــى م ــراغ نفســه بمعن الشــخصية وف

اكتســبوها جــزءًا مــن  ــي  الت ــد  الحدي ــح الإرادة  ــل أن تصب «لندرســهم مــن أول نشــأتهم قب

ــون أي  يدّع ــيء ولا  ــرون أي ش ينتظ ــيء ولا  ــأي ش ب ــون  ــرات، لا يرغب ــم نك إنه ــم،  حياته

افتراضيــة، مفتوحــة علــى  التــي جعلتهــم قــوة  النتيجــة  تلــك  شــيء!»(16) ومــن هنــا كانــت 

حكومــة  أي  فــإن  ولذلــك،  مرنــة.  وأساسًــا  متوفــرة،  وبالتالــي  الإمكانــات،  شــتى 

هاهنــا  ويوجــد  يقــاوم.  لا  الــذي  الكائــن  هــذا  مــن  تشــاء  مــا  تصنــع  أن  تســتطيع 

إغــراء  فيهــا،  الحكــم  الذيــن يمســكون بمقاليــد  أولئــك  الدولــة، وإلــى  إلــى  بالنســبة 

 (La الجديدة  الفرنسية  المجلة  أسس  فرنسي  وفكر  آداب  رجل   (Jacques Rivière)  (1925-1886) ريفيير  جاك   (15)

.(1925-1919) Nouvelle Revue Française)

Jacques Rivière, L’Allemand. Souvenirs et réflexions d'un prisonnier de guerre (Paris: Gallimard, 1918).   (16)
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فإنــه يريــده بقــوة  إذا كان لا يعــرف مــاذا يريــد،  أثــره أن الألمانــي  رهيــب، يضاعــف مــن 

أيضًــا: «إن الإرادة تحــل محــل  لــه. ويقــول جــاك ريفييــر  مــن حيــن يريدهــا شــخص آخــر 

ــذي يجــري  ال الشــر  ــى  ــلأ حت ــكان، وهــي تم ــي كل م ــا ف ــده ونحــن نجده كل شــيء عن

التــي ترشــده وتلهمــه فــي حياتــه». وفــي  علــى يديــه، وقــد تكــون هــي الخاصيــة الوحيــدة 

لهــا حــدود، إذ تخدمهــا  كل مــرة تنطلــق فيهــا مثــل هــذه الإرادة، فإنهــا تجمــح ولا يعــرف 

ألمانيــا هــي صفــات  بهــا  التــي تفاخــر  الصفــات  الوســيلة الأكثــر فاعليــة. والفريــد هنــا أن 

ــرة  ــة والمثاب بالدق ــان  الألم ــر  يتفاخ ــف»  ــي «الخفي الفرنس ــل  ــي مقاب ــد: فف الجي ــذ  التلمي

ــان  ــض الأحي ــي بع ــا ف ــد يتملكن ــام. وق ــة والتم النهاي ــى  ــال حت ــاز الأعم بإنج (fleissig) أي 

المــرض،  للعمــل، فيــه شــيء مــن  البســيط، والعمــل  العمــل، والعمــل  بــأن حــب  الشــعور 

الإنتــاج. وعندمــا  الرغبــة فــي  أكثــر مــن  فــراغ خِلقــي وراثــي  إليــه لمــلء  وأنهــم يلجــأون 

ــر  ــل، فيصي بالكام ــا  ــا تســتحوذ عليه ــة، فإنه ــى روح جرماني ــج عل ــة والمنه الطريق تســيطر 

لــه  إذا أطلــق  أنــه  بالكامــل، لدرجــة  الألمانــي حينهــا مخلصًــا لهدفــه، موضوعيًــا فــي عملــه 

العنــان مــرة، فإنــه يمضــي فــي طريقــه لا يلــوي علــى شــيء غيــر معتمــد إلا علــى طريقته 

ــه،  ــي متابعت ــدُّ ف ــذي يج ال ــل  العم ــه  ــو نفس ــه ه ــا وكأن ــا م نوعً ــح  ــذا يصب ــة، وبه الخاص

ــا مــع نفســه فــي  متحــررًا مــن كل حكــم مســبق، ومــن كل قيــد أخلاقــي، ويكــون منطقيً

يبــدو رجــلاً ثوريـًـا فــي بعــض  لمــاذا  لنــا  الشراســة والتوحــش. وهــذا يفســر  إلــى حــد  ذلــك 

أعمالــه، وإذا عددنــاه رجــلاً محافظـًـا، فإننــا نخطــئ تمامًــا فــي فهــم طبعــه الحقيقــي. فهــو 

المســتعد لدمــج كل الانقلابــات وكل  الطليعــي بحــق  الرجــل  بــه مثــال  فــي كل مــا يقــوم 

ــة  التكعيبي ــى  إل ــن يدعــو  ــك حي أكان ذل النظــام:  الشــاذة فــي إطــار مــن  ــون  الجن ــات  نوب

الموجّهــة، أو حيــن يعيــد  الــولادات  أو ينظــم  الرســم، أو حيــن يدافــع عــن الإجهــاض،  فــي 

التسلســل الأبجــدي. الجنســية وفــق  بترتيــب الانحرافــات  أو يهتــم  الدولــة  تنظيــم 

الرجــل  صفــات  مــن  الأول  المقــام  فــي  «الموضوعيــة»  أضــع  فإنــي  ذلــك  مــع 

ــذ  ناف ــزاس)  الأل ــة  ــى مقاطع إل ــبة  ــي (نس ألزاس ــر  ــا مفك يومً ــي  إل ــب  ــد كت ــي، وق الألمان

ــة  ــي رســالة خاصــة، تفســيراً للموضوعي الوســطى، ف ــا  بأوروب ــة  تام ــة  ــى دراي ــرة وعل البصي

قــوة  ذات  واحــدة  كلمــة  فــي  هــذا  مفتــاح  «إن  يقــول:  حيــث   (sachlichkeit) الجرمانيــة 
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 (Charles ــورّاس(17)  ــارل م الفرنســي: ش ــب  الكات (wirtschaft). وإذا كان  ســحرية هــي: الاقتصــاد 

أولاً».  ــاد  ــي: «الاقتص ــى الألمان إل ــبة  بالنس ــول  أق ــي  أولاً»، فإنن ــة  ــول: «السياس (Maurras يق

ــون  ــام 1934 هــو حــل ف ــي ع ــا ف ــق لقضاياه الموف الحــل  ــة كان  الداخلي السياســة  ــي  فف

نفهــم  ولكــي  والنقابــات.  الزعمــاء  بيــن  المباشــر  التعــاون  أي   (Von Shleicher) شــلايخر 

ــال  العم ــرى  ن ــب أن  ــي، يج ــف جماع ــردي ونص ــف ف ــو نص ــذي ه ال ــي  ــق الألمان الخُل

للتشــاور فــي  ــن يجتمعــون  نقاباتهــم ورجــال الأعمــال حي للتشــاور فــي  ــن يجتمعــون  حي

ــي (فتوحــات  الثان ــم  المناقضــة: كأنظمــة فيلهل ــة  النظــم الاقتصادي ــت  اتحاداتهــم. وإذا كان

ألمانيــا قبلتهــا  ألمانيــا، وإذا كانــت  النازييــن، هــي تشــويه لطبيعــة  بطبــل وزمــر) وأنظمــة 

بالمظاهــر؛ ذلــك أن  أنفســنا  الفتــرات، فيجــب ألا نخــدع  لهــا فــي بعــض  بــل تحمســت  لا 

إلــى «سياســة  الوصــول   - العــام  الجمهــور  أنهــا تســتطيع - عبــر قــوة  ألمانيــا كانــت تعتقــد 

(wirtschaft)؟ فهــل هــي الاقتصاد؟  الكلمــة الألمانيــة  الاقتصــاد». ولا أدري كيــف نترجــم هــذه 

ــة  الطريق ــى  ــك عل بالتمل ــا  ــر هن ــق الأم ــة! إذ لا يتعل ــة عقلاني ــي مقول ــذه تعن كلا لأن ه

ــة  الطريق ــى  ــة عل بالورث أو  ــوع  ــي ســندات وري ــال ف الم ــس  ــدة وتكدي بالفائ ــة، ولا  اللاتيني

الغــرض) ولا بالاســتمتاع علــى  لهــذا  المبــذول فــي فرنســا  الجهــد  الفرنســية (مــع كل 

ــة  الكلم ــك  تل ــك  ــوض ذل ــذ ع ــيا/البندقية). فلنأخ ــى فينيس إل ــبة  ــية (نس الفينيس ــة  الطريق

الجوهريــة  أو  الشــيئوية،  الشــيء،  الحرفيــة: معرفــة  (sachlichkeit) وترجمتهــا  الألمانيــة الأخــرى 

(مذهــب فلســفي يقــول بوجــود أشــياء قائمــة بذاتهــا أي جواهــر). إنهــا قرابيــن لا إنســانية 

إلــى حــد كبيــر، يقــدم فيهــا الشــخص، الأفــراد كمــا الجماعــات، أضحيــة للأشــياء... هــذا هــو 

أبعــد ممــا نتصــور فــي  ــى  إل ــان  ــب الأحي بهــم فــي أغل ــذي يذهــب  الصــارم وال قانونهــم 

الرســالة). (انتهــت  ــك!»  ــت الأشــياء ذل إذا طلب ــاءة،  القســاوة والدن

القســط والاعتــدال وهــي مــن شــروط  المفهــوم هــو روح  إن مــا ينقــص هــذا 

ــت  ــذي ليس ال ــان  ــذا الإنس ــوران ه لث ــان  العن ــق  ــر أن نطل الخط ــن  ــي. وم العقل ــم  الحك

(17) شارل مورّاس (1952-1866) (Charles-Marie-Photius Maurras) مؤلف وروائي وناقد فرنسي كان أحد قادة ومفكري 

التيار  في  أفكاره  أثرتّ  وقد  للثورة.  ومضاد  للبرلمانية  معاد  ملكي  حزب  وهو   (Action Française) الفرنسي»  «العمل  حزب 

الكاثوليكي وفي القومية الأصولية. كان منظرّاً سياسيًا وصاحب تأثير ثقافي قوي في مطلع القرن العشرين ممهدًا في بعض 

المؤلفات.  للفاشية. له عشرات  نظراته وأفكاره 
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العاطفــي فيــه، وكثيــراً مــا قيــل إن الألمانــي تنقصــه  لديــه عاطفــة، لأن ثورانــه نفســه هــو 

الطريــق فيســقط بســهولة  (grundlichkeit) عــن جــادة  الحصافــة والــذوق. وقــد تخرجــه دقتــه 

متســاوية مــا بيــن الضخــم جــدًا والصغيــر جــدًا (مــا بيــن الإفــراط والتفريــط) فينهــار توازنه 

 (Paul ــوران  ــول م ب ــم  ــد رس ــي. وق الخلق ــه  ــك بإحساس ناهي ــام  الع ــه  ــار إحساس ينه ــا  كم

ــب  الجان ــذا  له ــة  ــورة حي (Nuit de Charlottenbourg) ص ــارلوتنبورغ  ــة ش ليل ــه  ــي كتاب (Morand ف

التحليــل.  إلــى  الــروح الألمانيــة، فقــال: «للألمانييــن ولــع شــديد بالاســتعلام والحاجــة  مــن 

ــا  نتائجه ــون  ــم تك ــدة، وتحليلاته الزائ ــل  التفاصي ــرة  ــة لكث ــون خاطئ ــم تك ــن معلوماته ولك

اقتربــوا  التوتــر كلمــا  الوســائل، وســبب ذلــك هــو  الرغــم مــن دقــة وثقــة  مضطربــة علــى 

الحقائــق الأوليــة  أمــام  إنهــم يصلــون  ثانيًــا، بحيــث  البصيــرة  أولاً، وعمــى  النفــق  نهايــة  مــن 

وهــم فــي حالــة ســيئة».

الداخلــي يشــكلان أخطــر  الغيــاب الأســاس للضبــط  العجــز عــن الاختيــار، وهــذا  هــذا 

إنــه كان «طريقــة منهجيــة فــي  نابليــون  بارّيــس عــن  قــال موريــس  عيــوب الألمانــي، وقــد 

الــذي ظــل خــارج  القــول عــن الألمانــي  خدمــة شــغف عاطفــي». وقــد نقــول مثــل هــذا 

لــي رجــل  قــال  الكلاســيكي. وقــد  النظــام  ــا نحــن  يــرث مثلن الرومانيــة فلــم  ــة  الإمبراطوري

ــه رجــل كفــؤ  ــي: «إن ــه وهــو يصــف الألمان ــة حيات بالألمــان طيل ــط  ــر اختل سويســري كبي

ــر  ــة الأم نهاي ــي  ــه ف أن ــر  ــال، غي ــي الأعم ــرس ف (gerissen) متم ــكّار  ــة م (tüchtig)، داهي ــادر  ق

الدولــة الأكثــر فاعليــة  رجــل غبــي (aber…dumm). ولعــل هــذا مــا جعلنــا نتســاءل كيــف أن 

الهاويــة. إلــى  البلــد  نهايــة الأمــر هــذا  قــادا فــي  العالــم،  والجيــش الأقــوى فــي 

(4)

الضميــر والجديــة  التقينــا فــي بحثنــا هــذا حتــى الآن علــى صفــات مثيــرة للانتبــاه: 

فإننــا  التصــورات الأخلاقيــة لألمانيــا،  اعتبارنــا  إذا أخذنــا فــي  العمــل. ولكــن  والمثابــرة فــي 

ــا هــو نظــرة  ــا فــي مواجهــة هاويــة. فمــا يميزهــم تمامً القهقــرى مشــدوهين كأنن نرجــع 

العالــم.  إلــى  تشــاؤمية 

الــذي يقــول إن قوانيــن  لوثــر  ألمانيــا بطابعــه مثــل  لا أحــد هنــا اســتطاع أن يطبــع 
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ــم والشــر. وفــي  الظل ــدي  أي ــي  ــد وقعــت ف الطبيعــة ق ــم ســيئة فــي مصدرهــا، وإن  العال

القــوة، ولا يمكــن والحــال  الدولــة لا يوجــد قانــون غيــر  تقــام فيــه  الــذي  عالمنــا الأرضــي 

ــي  ــم ف بينه ــا  ــي م ــوا ف ــين أن يعيش للقديس ــن  ــو. ويمك ــا ه ــل كم ــق الإنجي ــذه تطبي كه

الدنيــا علــى الأرض  للــروح؛ لكــن فــي هــذه  الصوفــي  مجتمــع روحــي مطالبيــن بالاســتقلال 

ــى  بالمحافظــة عل ــد  الســيف والتعه ــه حــق اســتعمال  الل ــذي أخــذ عــن  ال ــر  يحكــم الأمي

ــة أن  الإلهي ــة  العناي أرادت  ــن  ــلاق، ولك ــا بالأخ له ــة  ــد لا علاق ــا لقواع ــة طبقً الدول ــاة  حي

ــن  ــة م الزمني ــا  ــي أموره ــة ف للدول ــا  ــيحي خادمً المس ــل  الرج ــيكون  س إذاً  ــك.  ــون كذل تك

يأمــل فــي تهذيــب أخــلاق مجتمــع خارجــي، جوهــره وكيانــه كلــه يقومــان علــى  دون أن 

الناحيــة  الناحيــة الدينيــة وكلبيًــا مــن  الــذي يعتبــر تصــورًا صوفيًــا مــن  الشــر. فهــذا التصــوّر 

المؤمــن فردانيــة روحيــة مســتقلة، ولكــن يحيلــه علــى أن  الرجــل  السياســية، يجعــل مــن 

إنســان متواضــع ســلبي. المدينــة مجــرد  يكــون فــي 

الواعــظ  السياســة يجــب ألا تســير وفــق طريقــة تشــبع رغبــة  إذًا أن  ألمانيــا  تعتقــد 

ــا -  ــي نظره ــوة - ف ــة. والق الجماع ــاة  ــو حي ــاص ألا وه الخ ــا  ــا هدفه له ــي  ــي: فه الأخلاق

الجرمانــي  للعقــل  القــوة فحســب. ويبــدو  إنهــا  لا هــي أخلاقيــة، ولا هــي منافيــة للأخــلاق، 

ــن خــلال  ــد لمســت م ــه. وق ل ــى  ــة شــيء لا معن السياس ــال  ــي مج ــام الأخــلاق ف أن إقح

أيـًـا كان، لا يعتقــد أن القــوة لــن  تجاربــي فــي محادثاتــي الخاصــة أيــام فايمــر أن الألمانــي 

يتقبــل  أبــدًا. وهــو  الحاســم فــي تنظيــم الأعمــال الإنســانية  العامــل  تتوقــف عــن أن تكــون 

ــة؟ وهــو يخضــع  اللعب أفليســت هــذه قاعــدة  الواقــع مــن دون مناقشــة وببســاطة.  هــذا 

الشــرقيين؛ وهــذا مــا يمكــن  الماديــة، مــا يذكرنــا بخضــوع  للقــوة  الحقيقيــة  الظواهــر  أمــام 

Nitchevo (كلمــة روســية تعنــي: لا شــيء مهــم،  الـــ  بالألمانــي مــن  الخــاص  باللــون  تســميته 

امــض فــي ســبيلك) التــي لا تــدوم علــى كل حــال إلا بقــدر تغلـّـب حقيقــة القــوة المعادية 

ــدو  ــلام لا تع الس أو  ــق  للح ــانية  ــة الإنس المثالي ــإن  ف ــك،  ــن ذل ــه. وم ــها علي ــا نفس وفرضه

نفاقًــا أو ســذاجة. إليــه عــن أن تكــون  بالنســبة 

الخارجيــة  العلاقــات  ليــس فــي  ألمانيــا  النظــر هــذه هــي وجهــة نظــر  وجهــة 

ــن  الراي ــا وراء  ــي م ــدًا ف أب ــاك  ــس هن ــا. ولي أيضً ــة  الداخلي ــة  السياس ــي  ــل وف ب ــب،  فحس

مفهــوم عــن الفــرد المواطــن الــذي لــه «حقــوق»، علــى مثــال مــا نجــده فــي «تصريحاتنــا» 
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ــم  أقالي ــض  ــي بع ــم إلا ف الله ــيادة،  الس ــى  ــر معن ــه جوه ــي ذات ــلاً ف ــيكية، وحام الكلاس

الفرنســية. وإذا كان هنــاك  الثــورة  بــروح  تأثــرت  التــي  ألمانيــا  الغربــي مــن  الجنــوب 

ــر عــن نفســها إلا فــي  أبــدًا تجاهلهــا، فإنهــا لا تعبّ مــن ديمقراطيــة، وهــي قــوة لا يمكــن 

الوســطى، وتكــون هــذه  العصــور  ــة  ــى طريق ــي عل التعاون ــع  المجتم أو  ــة  المدين مجتمــع 

ــة، ربمــا يكــون  الجماعي ــة  للحري تلقائيــة وعــن معنــى  الديمقراطيــة حينــذاك تصــدر عــن 

ــة، فإنهــا مــن جوهــر آخــر. ويكفيهــا كــي تظــل  الدول أمــا عــن  ــا.  أكثــر تطــورًا ممــا عندن

تبريــر  الحقيقــي فــي  دولــة أن تعلــن عــن نفســها وأن تمــارس قوتهــا. وهــذا هــو أســلوبها 

ــع  ــا يخض ــر مم أكث ــا  ــا ويرتضيه ــكل يقبله الش ــم  ــعب عدي ــع ش ــق م ــن تتطاب ــها، حي نفس

ــا  ــه يحترمه ــا؛ لأن له ــه  ــان لخضوع بالامتن ــعر  ــق) يش ــارق دقي الف ــا  ــرى (وهن أو بالأح ــا؛  له

ــن نتحــدث  ــه حي ــا فــي محل الســراء والضــراء. وبأســلوب فلســفي هــو دومً ــا، فــي  ويجله

أنهــا جماعــة كمــا فــي  ــة متعاليــة، وهــذا لا يعنــي  الدولــة مفارقِ فــإن  عــن وطــن كانــط، 

ــق  ــزاً يعمــل مــن طري ــوي الأســس متمي ــا ق ــا نظامً ــات الأنكلوسكســونية، وإنم الديمقراطي

الــذي يكــون هــو  الشــعب  خبــراء نحترمهــم لكفاءتهــم، ويكــون عملهــم خــارج اهتمامــات 

بــه. بــكل مــا يقومــون  ــا  نفســه مقتنعً

ــاة  ــا ســوى حي ــه لا يحي فإن ــا،  ــردًا معــزولاً أم كان مواطنً ف أكان  ــي ســواء  إذًا فالألمان

ــخصية  الش ــذه  ــة. فه ــي مجموع ــج ف اندم ــو  ــا إن ه ــر تمامً ــف الأم ــد يختل ــة. وق مختزل

الشــكل يحتــاج  إلــى دعامــات، فهــو بوصفــه فــردًا عديــم  بالحاجــة  القاصــرة، تشــعر 

إلا ضمــن  ذاتــه  يحقــق  لــن  وارتباكــه، وهــو  تــردده  مــن خلالــه  يضبــط  إطــار  إلــى 

ــر  أكث ــي  ــه يعط أن ــا  ــي دائمً الفرنس ــعر  ــاركي يش التش ــاع  ــي الاجتم ــراكة. فف ــة ش مجموع

ــه  أن ــعر  ــو يش ــذ، وه ــه يأخ فإن ــي  ــا الألمان أم ــيء.  ــريك س ــك ش ــو لذل ــذ، وه ــا يأخ مم

ــروطه  ــع كل ش المجتم ــن  ــل م ــو يقب ــذا فه ــة. وله ــي للمجموع ــا يعط ــر مم أكث ــذ،  يأخ

ــى  ــذي لا غن ال ــي  النظام ــاط  ــه الانضب ــلا يضايق ــان. ف ــكر والامتن الش ــع  ــتعجال وم ــي اس ف

ــى  ــا حت ــة يقبله ــرورة واجب ــس ض العك ــى  ــه عل ل ــدو  يب ــل  ب ــي،  ــل جماع ــي عم ــه ف عن

يكــون  حيــن  إلا  بالراحــة  الألمانــي  يحــس  لا  وبالاختصــار،  الارتيــاح.  مــن  شــيء  مــع 

ــل  ــا يمث ــا يعمــل ويمــزح ويتحمــس. ولا أجــد م ــراه هن ــاس، فت الن ــن  ــة م ضمــن مجموع

ــد  ــد أن لا أح ــث تج ــي، حي ــد الألمان ــوم الأح ي ــهد  ــر مش ــل غي ــل تمثي ــروح أفض ال ــذه  ه

ــي  أم ف ــة  النازي ــم  ــل حك ــي ظ ــك ف ــف (أكان ذل الصي ــي  ــردي ف الف ــو  الله ــن  ــث ع يبح
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النــاس مــن كل الأعمــار، أطفــالاً وشــيبًا  الباكــر تجــد كل  الصبــاح  حكومــة فايمــار)؛ فمنــذ 

الغــزوات، وهــم  أنهــم مقبلــون علــى غــزوة مــن  ــو  ل ــة كمــا  الرحل ــى  إل وشــباناً، يســيرون 

ــى  ــرون عل ــم منتش أنه ــن  ــي حي ــوطة، ف ــم مبس ــتعراضية وأعلامه اس ــوات  ــون بخط يمش

ــا،  أو فــرق صغــرى أو جماعــات كبــرى، يســيرون مرحًــا وطربً الفرســان  هيئــة قوافــل مــن 

إلــى  بهــذا لا يحتاجــون إلا  الجمهــور، وهــم  تأكيــد قــوة  وأغانيهــم وتشــكيلاتهم مــا هــي إلا 

ــام حشــد عشــائري  أم ــك  ــق وغامــض وكأن ــاع مقل انطب ــه  إن ــوا.  ــي ينطلق ــه ك نقطــة توجي

يتحــرك. أمــا فــي الريــف، فهــذه الرحــلات كانــت ولا تــزال وكأنهــا اســتعراض لقوافــل تســير 

لــي  بــدا  بنــادق؛ وقــد  أنهــا  لــو  أكتافهــا كمــا  الحقــول حاملــة معاولهــا وفؤوســها علــى  فــي 

أكبــر مــن رغبــة الاســتعراض فــي  ــا رغبــة جامحــة  ألماني ليــس فــي  أنــه  مــن خــلال هــذا 

جماعــات.

إلــى كونهــا  البشــرية  الموجــات  فــإن مــن واجبنــا ألا نقلــل مــن قيمــة هــذه  وبعــد، 

الفرنســيين ممــن  ــد مــن  العدي ــاء. وثمــة  للرتب أو تدريــب نظامــي  ــة  ألعــاب رياضي مجــرد 

الجرمانيــة، شــعروا  للغابــات  الرومنطيقــي  اشــتركوا فــي هــذه الاســتعراضات ضمــن الإطــار 

التحــرر والحماســة  التعبيــر عنــه، شــعور  القــوي والــذي لا يمكــن  الشــعور  أنفســهم بذلــك 

الكائنــات  ــا وجســمانيًا بهــذه  البدائيــة، مــا زالــت تحيــط روحيً الحلولــي. والطبيعــة الأوليــة 

ــوا عــن  أنهــم يحبــون أن يقول ــرة، كمــا  براب المعنــى  بهــذا  ــا نحــن، وهــم  الأقــل تطــورًا من

برابــرة!. أنهــم  أنفســهم 

وغيــر  دائمًــا،  والمتغيــرة  والناقصــة،  المناســبة،  غيــر  هــذه،  التعبيــر  طريقــة 

وصرامــة  عنــف  مــن  الرغــم  وعلــى  الفرنســية.  الــروح  توافــق  لا  أبــدًا،  الواضحــة 

ــا،  ــا عندن أم ــان.  ــدم الأم ــعورًا بع ــال ش ــى الإجم ــك عل ــرك في تت ــا  ألماني ــإن  ف ــا،  قواعده

هُــدُب، زبــد ســطحي،  الخــارج وهــو يكــون علــى شــكل  فــإن الاضطــراب هــو فــي 

الداخــل،  ــي  الفوضــى ف أو  ــا الاضطــراب  ألماني ــي  ــة. ف المداعب ــش معــه بشــيء مــن  نتعاي

ــق  ــن ح ــرى ع ن ــا  ــك كن ــارج. لذل الخ ــن  ــا إلا م يأتي ــن أن  ــاط لا يمك ــام والانضب والانتظ

ــر  ــاورة غي ــي مج ــة، ه العميق ــاه  ــدًا خباي أب ــر  يظُه ــذي لا  ال ــعب  الش ــذا  له ــا  أن مجاورتن

الشــعب الألمانــي  التــي تميــز  الرئيســة  الصفــة  مريحــة. ويــرى حكمــاء موثوقــون أن 

ــاركهم  ــذي يش ال ــم  ــن رأيه ــد كان م ــي. وق الوراث ــي  الخِلق ــردد  الت ــذا  ــي ه ــداه ه ــا ع مم
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فيــه المــؤرخ الفرنســي بيــار فيينــو(18) (Pierre Viénot) فــي كتابــه المعنــون التــرددات الألمانية، 

الشــعب  التاريخيــة الأكثــر تعبيــراً عــن حقيقــة  الفتــرة  الثلاثيــن عامًــا، قــد تمثــل  أن حــرب 

أكثــر ســحراً  التــي وجدوهــا  ألمانيــا 1848  لبهــم  الألمانــي. وكان مثاليــو بلادنــا، قــد خلبــت 

الخلــق والطيبــة،  الفلســفة والموســيقى، ودماثــة  ألمانيــا  أقــل عضويــة:  مــن فرنســا، ولكــن 

ــت  ــا كان ــا. ولكنه ــة أعماله ــي مردودي ــة ف القيم ــر ذات  ــة وغي الضبابي ــا  ألماني ــا  أيضً ــا  إنم

لهــا بروســيا الأســس  النظــام الإمبراطــوري، حيــن قدمــت  التــي ســتتبنى  ألمانيــا ذاتهــا  تلــك 

ــات  ــك مــن طاق ــا تمل ــكل م ب ــا  ألماني ــا  ــة والعســكرية، فانخرطــت فيه ــات الإداري والدعام

ــي  ــا. وف ــذي يحتويه ال ــاء  الوع ــكل  ــاء ش الم ــذ  ــا تأخ ــار كم ــة واختي ــن طواعي ــة وع الرغب

ألمانيــا أشــبه مــا تكــون بفصــل  أيضًــا، كانــت  الــذي عرفــه كثيــرون منــا  النظــام  ظــل هــذا 

بأمــر صــف  تأتمــر  أو كثكنــة  مدرســي يتحكــم فيــه معلمــوه، أو كمصنــع يرأســه مديــروه، 

ضباطهــا؛ ومعنــى هــذا أن الفاعليــة كانــت كاملــة، والطاعــة ترافــق الأمــر المعطــى كالفعــل 

الرغبــة نفســها والطواعيــة ذاتهــا،  الــدوران! وعلــى  تنفــك عــن  التــي لا  المنعكــس، وكالآلــة 

لتحبهــا. وهــي  لــم تكــن  التــي  إلــى هتلــر بعــد جمهوريــة فايمــار  ألمانيــا قيادهــا  أســلمت 

ــه،  الحقيقــة ترغــب في ــة) كل مــا كانــت فــي  (التوتاليتاري الشــمولية  ــة  الدول وجــدت فــي 

المضطــرب مــن  المزيــج  وهــو أن يكــون «طريقــة منهجيــة فــي خدمــة شــغف»، أي ذلــك 

ذروة وجــد صوفــي ومــن تقنيــة فعالــة... بيــد أن الكارثــة مــا تفتــأ تظهــر، باســتمرار ودورياً 

ألمانيــا أن تكــرر الأمــر مــرة جديــدة! التجــارب، ويكــون علــى  انتهــاء هــذه  عقــب 

(5)

ــة  ــا، عميقــة ومحمل ــر عــن نفســها فــي عشــرين كلمــة تقريبً ــة تعبّ ــروح الألماني وال

ــات  الكلم ــذه  ــم ه ــا: وفه ــى لغتن إل ــا  ــة عمومً الترجم ــة  ــات صعب ــا كلم ــى، ولكنه بالمعن

ألمانيــا بحــق. وهــي كلمــات توافــق كلهــا شــيئاً  إلــي فهــم  بالنســبة  علــى حقيقتهــا يعنــي 

الأولى  العالميتين  الحربين  في  شارك  فرنسي.  ومقاوم  سياسة  رجل   (Pierre Viénot)  (1944-1897) فيينو  بيار   (18)

النازية  ألمانيا  مقاومة  إلى  تدعو  كي  الحزب  داخل  تعمل  مجموعة  وأسس   1937 عام  الاشتراكي  للحزب  انضم  والثانية. 

 Is Germany finished? («Incertitudes allemandes»), (London: Faber and Faber, وإيطاليا الفاشية. له كتاب بعنوان: هل انتهت ألمانيا؟
1931).
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أكثــر  الوســطى  القــرون  إلــى «واقعيــة»  تنتمــي  ــة  الجرماني ــروح  ال إذ إن  ــة،  الجماعي يعنــي 

المفاهيــم  ــأن  ب إلــى الاســمية (أو الاســمانية: وهــي مذهــب فلســفي يقــول  انتمائهــا  مــن 

ليــس غير).والفرنســي  لهــا وجــود حقيقــي وإنهــا مجــرد أســماء  ليــس  الكليــات  أو  المجــردة 

الجماعــة فليســت فــي نظــره  أمــا  الأفــراد،  ــا موجــودًا ســوى  يــرى بوصفــه كائنً العــادي لا 

ــك  ــن ذل العكــس م ــى  ــر هــو عل ــن الأم (flatus voci). ولك ــه  ل ــة  ــة واقعي إلا تصــورًا لا حقيق

ــود،  للوج ــر  ــى مباش ــد معن ــه يوج فإن ــرى،  ــة أخ ــن جه ــن. وم الراي ــف  ــا خل ــلاد م ب ــي  ف

بــأن  القائلــة  الفكــرة  إلــى  يــؤدي  بالطبــع  المــادي مــع الأشــياء؛ وهــذا  وهــو الاتحــاد شــبه 

العقــل مــن كل جانــب. ــى  الإحســاس يغلــب عل

الكلمات:  المعجم من  وسنحاول هنا أن نستعيد جوهر هذا 

Ur, echt, reinالمصدر العميق للأشياء

Sturm und Drang, Kraft, Freudeشعور القوة المرتبط بفكرة الشباب والمرح والقسوة

Werden, Entwicklungالمعنى التصوفي للتطور

Shwindel, tief, chaos, problematichالفراغ والغموض وحيرة الروح

Shadenfreude, Götterdämmerungالسادية والذائقة الكارثية

Heim, Heimlich, gemüt, gemütlichرقة العواطف

Tüchtig, fleissig, ernst, gründlichصفات المثابرة والجدية

Wirtschaft, sachlich, sachlichkeitالموضوعية وفهم معنى الأشياء في ذاتها

Geist, Seele, Stimmungروح الأشياء والتشارك الصوفي

Gemeinschaft Volk الضمير الجماعي (وهذه لا تترجمها كلمة شعب)

ــر  ــة الأكث التقني ــا:  به ــتهان  ــروة لا يس ث ــي  ــي الألمان القوم ــال  الم ــي رأس  ــد ف ويوج

عامًــا  شــعورًا  يتــرك  المزيــج  وهــذا  عاطفيــة،  حيــاة  أقــوى  علــى  معطوفــة  فاعليــة 

ــي  ــة ه ــارة الأوروبي الحض ــي  ــعب ف الش ــذا  ــاهمة ه ــة. ومس ــاة بدائي ــن بحي ــاة، ولك بالحي

ــج  ــات، وأنت ــات والتصنيف ــات والملاحظ المعلوم ــن  ــرة م ــة كبي ــع كمي ــد جم ــرة. ولق باه

ــل  ــه فع ــة، ولكن الصناعي ــة  للعقلن ــي  الحقيق ــد  الرائ موســيقى وشــعراً وفلســفة، وهــو كان 

ــادرًا  ق ــون  ــن دون أن يك ــال م الم ــز  ــن يكتن ــاكلة م ــى ش ــع، أي عل ــن يجم ــك كم كل ذل

البربــري  علــى أن يعطــي شــكلاً ومضمونـًـا لمخلوقاتــه هــذه. ومــن هنــا، فــإن هــذا 
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النســب  ــك سلســلة  ــد لآســيا، لا يمل البعي ــن  الاب ــه، هــذا  ببربريت ــن فخــره  ــم م الرغ ــى  عل

ــة.  المئ ــي  ــة ف ــا مئ ــاره غربيً اعتب ــلا يمكــن  ــي ف ــان، وبالتال باليون ــا  ــي تصلن الت الكلاســيكية 

ــم،  ــي حضارته ــن ف البالغي ــا هــو شــأن  ــه، كم ــن متناقضات بي ــف  ــم يســتطع أن يؤل ل وهــو 

العاطفــي هــو فــظ، وقــاس، وفاســد حتــى، فهــو ســادي ونيرونــي، يطــرب  فهــذا الألمانــي 

لنــزول المصائــب والكــوارث، ويبكــي علــى الحريــق الــذي أشــعله بنفســه، ويداعــب الطفــل 

الــذي  بالضميــر نفســه  الشــر  لتــوه، وطاعتــه نفســها تنطبــق علــى عمــل  أبويــه  الــذي قتــل 

ــام  ــب والنظ الترتي ــن  ــيئاً م ــع ش ــي تض ــر. ولك الخي ــل  ــى عم ــق عل ــن تنطب ــه حي ل ــون  يك

ــذي  ال ــه  ــا كان عندهــم غوت ــر. طبعً ــل فولتي ــلاك عق امت ــي  ينبغ الفوضــى كان  ــي هــذه  ف

ــا آخريــن  الألمــان فضلــوا عليــه كتاّبً المتناقضــات، ولكــن  بيــن هــذه  التوفيــق  أراد وحــاول 

 (Wagner) ــر  ــال فاغن أمث ــة،  القومي ــة  لوث ــون  ــا يحمل إنم ــوازن،  ــط والت القس ــة  ــم ملك تنقصه

ــراً،  ــي. وأخي ــن دم صقلب ــوا م ــؤلاء هجن ــال ه أمث ــل  ــدري؟ فلع ي ــن  (Nietszche) وم ــه  ونيتش

ــر للإمبراطوريــات. البشــري ومدمِّ للعــرق  ــر  للثــروات ومدمِّ ــر  ــر، مدمِّ بلــد مدمِّ ألمانيــا  فــإن 

لقـد قمـت بهـذا التحليـل مسـتندًا فـي ذلـك إلـى الماضـي، وليـس هنـاك من سـبيل 

غيـر ذلـك. وبعـد فهـا نحـن أولاء مـرة أخـرى فـي هـذا البلـد المتغيـر أمـام ولادة جديـدة 

مـن تحـت أكـوام الخـراب والدمـار (نتيجـة للحـرب العالميـة الثانية).وقد سـبق لنـا أن قلنا 

إن الألمانـي لا يندهـش إلا قليـلاً أمـام الكـوارث، ولعلـه لا يتألـم مـن ذلـك بقدر مـا يمكن 

أن نظـن نحـن، وذلـك بفضـل قـدرة اسـتثنائية فريـدة علـى النهـوض والانطلاق مـن الصفر 

فـي تجـدد يلغي الماضـي وكأنه لـم يكن شـيئاً مذكورًا. «أسـيكون يـا الله طاولة أم طشـت 

ادعـاء وجـود  الحكايـة(19)، مـن دون  قالتـه  دائمًـا مردديـن مـا  أنفسـنا  مـاء؟» هكـذا نسـأل 

جـواب لدينـا. وعلى الرغم مـن أنها تعرضت لكثيـر من الغـزوات المتعاقبة وديسـت أرضها 

ذهابـًا وجيئـة فـي مختلـف العصـور، واختلـط فيهـا أغرب خليـط مـن الشـعوب والأجناس، 

وانقسـمت مـا بيـن حـوض شـرقي وحـوض غربـي، فـإن ألمانيـا، الغربيـة فـي الأقـل، تبـدو 

اليـوم كاثوليكيـة أكثـر ممـا مضـى، وكانـت البروتسـتانتية اللوثريـة (نسـبة إلـى لوثـر)، إلى 

السؤال. المرمر ويسأل نفسه هذا  (19) هي حكاية من حكايات لافونتين نرى فيها نحاتاً ينحت قطعة من 
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جانــب بروســيا هــي التــي انهزمــت فــي الحــرب... وكانــت ألمانيــا الشــمالية بطبيعــة الزهــد 

ــبيل  ــي س ــذا ف ــران ه النك ــد  ــو بجه ــي آن، تزه ــتانتية ف ــية والبروتس البروس ــي  ــا، وه فيه

العكــس  ــى  الجــد. وعل ــدة وقــت  بالزب المدافــع  ــا، فهــي تعــرف كيــف تســتبدل  هــدف م

ــة،  ــل صرام أق ــك  ــدو كذل تب ــة،  ــل قومي أق ــال  ــي بالإجم ــة، وه الكاثوليكي ــإن  ف ــك،  ــن ذل م

وأقــل غضبًــا واحتــدادًا، وأعظــم إنســانية. فألمانيــا كانــت وســتظل تحتــرم مبــدأ الموضوعيــة 

ــات  الثب ــة  أن صف ــا  ــا. كم ــيًا ودائمً أساس ــر، وهــذا ســيبقى  الذك الســالف   (Wirtschaft) الـــ  أو 

والجديــة (gründlich) كانــت أولاً طبعًــا بروتســتانتيًا. ولعــل ألمانيــا، مــن تحــت الدمــار، تفقــد 

الشــعب لا  الحكــم. والحــق أن حيويتهــا لا تنضــب، وهــذا  شــيئًا مــن تقاليدهــا فــي ســداد 

أكثــر شــعوب أوروبــا ســكاناً، فــي مــا عــدا روســيا. يــزال هــو 

الرايــن أي: خــارج  القلــق... فعبــر  بنــوع مــن الانطبــاع  الشــيقة  الدراســة  أنهــي هــذه 

ألمانيــا  أمــا فــي داخــل  الهــدف...  إلــى  النظــام والفاعليــة والوصــول  نــرى غيــر  ألمانيــا، لا 

ــا نغــرق فــي  الحقيقــة غامضــة وأنن ــي  ــر الألمان المســتنقع والفوضــى. ويعتب ــرى إلا  ن فــلا 

نــور علــى  الحقيقــة  فإننــا نعتقــد أن  إلينــا،  بالنســبة  أمــا  الظــلام حيــن نســير صوبهــا.  ليــل 

إنــه لا  الســوداء نقــول بقلــق  الميــاه  بأننــا علــى حافــة بحــر مــن  ألمانيــا نشــعر  نــور. فــي 

الواســعة  المســاحات  ألمانيــا! ولكــن حيــن نطــل علــى هــذه  امتيــاز  لــه. وفــي ذلــك  قــاع 

بأننــا نطــل علــى هاويــة هــلاك! الشــعور  المغلقــة يتملكنــا 
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ــا، ولكــن فــي روســيا  ألماني لتتغلغــل حتــى  البعيــدة بخفــة  الشــرق  تتســلل نفحــات 

إلــى الأورال. يقــال، لتصــل  تتقــدم، كمــا  ــا  تبقــى آســيا حاضــرة بقــوة، مــع أن أوروب

تابعــة للجغرافيــا. وتمتــاز  الســيكولوجيا  أكثــر مــن أي مــكان آخــر نجــد  فــي روســيا 

الدفاعــات  الواحــد، وخلوهــا مــن  بثــلاث ميــزات: ضخامتهــا، ورتابــة نمطهــا  الروســية  البــلاد 

الطبيعيــة التــي تحميهــا ضــد الغــزوات، ومــع ذلــك وفــي الآن نفســه: لا نفاذيتهــا (اســتحالة 

النفــوذ إليهــا). والمســافات داخلهــا كبيــرة للغايــة: فتبلــغ مســاحة روســيا الأوروبيــة خمســة 

تبلــغ مســاحة كل مــن روســيا  المربعــة؛ كمــا  الكيلومتــرات  المليــون مــن  ملاييــن ونصــف 

ــغ  ــة، وتبل المربع ــرات  الكيلومت ــن  ــا م ــرين مليونً ــن وعش اثني ــا  ــيوية معً ــة والآس الأوروبي

البلطيــق ومدينــة فلاديفســتوك ثمانيــة  (Libau) علــى بحــر  ليبــاو  بيــن مينــاء  المســافة 

تقــارن هــذه  العالــم. ولا يمكــن أن  بــلاد  أكبــر  آلاف كيلومتــر، وبذلــك تعتبــر روســيا مــن 

تبلــغ 575٬000  التــي  الشاســعة بمســاحة فرنســا مثــلاً؛ ذلــك أن مســاحة فرنســا  المســاحات 

ــغ  ــط. وتبل ــة فق ــيا الأوروبي ــاحة روس ــن مس ــارب 10/1 م تق ــة  المربع ــرات  الكيلومت ــن  م

المســافة بيــن باريــس وفيينــا ألــف كيلومتــر مربــع... فمــا قيمة هــذا أمــام الأرقــام الخيالية 

القــارات الضخمــة خــارج أوروبا،  التــي تجعلها أقــرب إلى  للمســاحات الشاســعة فــي روســيا 

تــذوب وتتلاشــى فــي هــذا  العاديــة  التــراب عندنــا. وكل تقديراتنــا  إلــى كومــات  ممــا هــي 

الفضــاء الواســع المترامــي الأطــراف. من الناحيــة الجغرافيــة نحن خــارج أوروبا حقًــا. ورتابة 

أيضًــا. فأوروبــا هــي أساسًــا  نمــط تكويــن أجزائهــا تضاعــف مــن صعوبــة تقديــر مســاحتها 
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الكيلومتــرات  امتــداد آلاف  أمــا فــي روســيا فعلــى  إلــى أجــزاء متنوعــة ومبعثــرة.  منقســمة 

البيضــاء، هنــاك  التلــة  الشــاعر: بعــد  البــلاد رتيبــة علــى نمــط واحــد. أو كمــا يقــول  نجــد 

فــراغ مــن ورائــه فــراغ وتشــابه ممــل،  لهــا.  تلــة بيضــاء أخــرى»، فروســيا أرض لا حــدود 

بأبعــاد  انقطاعــات، وحيــث لا نجــد أي علامــات مرجعيــة. باختصــار: قــارة  مــن دون 

. محيط

الــذي ليس  ولا تمنــح الطبيعــة أي حمايــة فــي هــذا الفضــاء الشاســع العديم الشــكل 

التاريــخ تعاقبــت  التاريــخ وفــي مــا قبــل  إنــه علــى مــدى  لــه حــدود أو حواجــز: بحيــث 

ــد  البحــر؛ وق أمــواج  ــو الأخــرى، كتلاطــم  تل الواحــدة  ــلاد،  الب ــى ســكان هــذه  الغــزوات عل

الفيضانــات؛ ولهــذا  الطمــي عــن  خلفــت كل منهــا رواســب بشــرية كمــا تتخلــف رواســب 

ــن شــعوب تدافعــت  البشــرية، رواســب م ــات  الإثني ــات  ــن مخلف ــوع م ن ــي روســيا  كان ف

انطباعًــا مســيطراً عــن شــدة تعقيــد  وتراكمــت وتداخلــت بعضهــا فــي بعــض، مــا أحــدث 

الوضــع. هــذا 

نقــاش:  أو  جــدل  موضــع  ليســت  الروســية  البــلاد  وحــدة  فــإن  ذلــك،  ومــع 

والشــعور  الحيــاة  مــن طرائــق  أنماطـًـا خاصــة  تفــرض  وبيئتهــا،  ومناخهــا  فجغرافيتهــا 

ــزة -  أمــام مجموعــة بشــرية ممي ــروس. فنحــن  ال ــع  ــن جمي بي والعمــل، نجدهــا مشــتركة 

فــي الأخــص - بجــو اجتماعــي مشــترك. ولا يملــك الأجانــب إلا أن يشــعروا بقــوة شــخصية 

ــك، فــي حيــن يطيــب لبعضهــم الآخــر،  ــر بذل يتأث الجــو: فبعــض هــؤلاء الأجانــب لا  هــذا 

الرغــم مــن بعــض  إنــه علــى  القــول  وهــم كثيــرون، أن يستســلموا لســحره الأكيــد. ومجمــل 

الاختلافــات الجغرافيــة أو الإثنيــة، فــإن هنــاك بلــدًا روســيًا، وشــعبًا روســيًا، ومســلكًا روســيًا، 

يتضمــن طريقــة خاصــة فــي الحيــاة، كمــا أن لــه وتيرتــه ومناخــه الخــاص، أي مــا يمكن أن 

نســميه: الجــو الروســي الخالــص.

بيــن  إنهــا علــى الأغلــب شــيء وســط  النــاس أهــي أوروبــا أم آســيا؟  يتســاءل 

الصرفــة، ومــن هنــا نفهــم  الخالصــة ولا بالآســيوية  أنهــا ليســت بالأوروبيــة  هاتيــن بمعنــى 

السادســة».  الدقيقــة علــى الإطــلاق مثــل: «أوراســيا» و«القــارة  التعبيــرات غيــر  هــذه 

ــة  ــة خاص ــيا صفح ــردوا لروس ــاء أن يف ــاء الإحص ــوّد علم ــال تع ــى كل ح ــيئاً عل ــيئاً فش وش

نتــرك  أيــن  الحــدود عندئــذ؟  أيــن هــي  قــارة منفصلــة.  أنهــا  ــو  ل العالــم، كمــا  فــي ســجل 
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ــي  ــا وصــار ف ــا تمامً ــد أوروب ــم يع ل ــذي  ال ــم  العال ــي هــذا  ــي ندخــل ف ــا ك الغــرب وراءن

أضــع  أن   - تصــوري  فــي   - أرى  بالكامــل؟  يكونهــا  أن  مــن دون  آســيا،  نفســه  الوقــت 

الــذي  الكبيــر  الثلجــي  الســهل  الوســطى، فــي مــكان مــا فــي  نهايــة أوروبــا  حدودهــا عنــد 

الانتقــال أفضــل مــن وصــف  الشــرقية وبولنــدا. ولــم يصــف أحــد هــذا  ألمانيــا  يمتــد فــوق 

لــودز  المعبّــرة: «فــي ســماء مدينــة  (Luc Durtain) فــي هــذه الأســطر  لــوك دورتــان(1)  الســيد 

ــرة، يتصاعــد منهــا دخــان  أمــام ناظريــك مداخــن كثي تبهــر الأبصــار، تنتصــب  ــي  الت  (Lodz)

ــدون  ــم جدي ــئ ه المراف ــد  ــن عن المتجمعي ــكان  الس ــر أن  ــهيرة. غي الش ــيج  النس ــع  مصان

أرديــة كهنوتيــة  ينتعلــون أحذيــة عاليــة (جزمــات)، يهــود فــي  إليــك: رجــال  بالنســبة  تمامًــا 

الســوداء، نســاء  ــر  ــة تشــبه الأظاف ــى رؤوســهم غطــاء مســطحًا ذا حاف ــن عل ــذرة واضعي ق

ــد  ــك تفق ــا يجعل ــة. وم ــوان زاهي أل ــة ذوات  ــة مزركش ــن بأغطي ــهن وأكتافه ــن رؤوس يغطي

النــاس وطريقة  البوصلــة وتشــعر بالغربــة هنــا، أكثــر مــن هــذه الأزيــاء، هــو وجــوه هــؤلاء 

النــاس ملامــح غريبــة يصعــب عليــك بدايــة أن تتعــرف  ســلوكهم. فأنــت تجــد فــي هــؤلاء 

ــرد  ــذا مج ــس ه ــا؟ ولي ــم هن ــب لأنه ــكان فحس للم ــون  ينتم ــم  أنه ــم  ــدو عليه يب ــا.  إليه

تنــم عــن  بــل فيهــم شــيء مــن الاستســلام والســلبية: وجــوه جامــدة لا  الطاعــة الألمانيــة، 

الطريقــة  التأمــل يمارســون علــى  نــوع مــن  نــدري أي  أي تعبيــر، ونظــرات لا مكترثــة، فــلا 

إلــى  انظــر جيــدًا  لــودز!  أعــداد مداخــن  تتراجــع  إلــى الأفــق حيــث  انظــر بعيــدًا  الشــرقية. 

ــار،  النه ــدا، طــوال  ــر بولن ــق مســيرتك عب ــك خــلال كل طري إن إذ  ــة،  العالي المداخــن  ــك  تل

ــن  ل ــة،  المتواضع  (Varsovie) ــو  ــة وارس ــتثناء ضاحي ــر، وباس ــمئة كيلومت ــداد خمس امت ــى  وعل

تنتثــر عليهــا  التــي  الطريــق  ــدًا هــذه  انظــر جي المداخــن.  تــرى عينــاك دزينــة مــن هــذه 

ــى  ــا عل ــن تجــد واحــدة أخــرى مثله ل ــة:  ــك جــد بدائي ل ــدو  تب ــي  المســننة والت الحصــى 

امتــداد خمســمئة كيلومتــر. لــن تجــد أمامــك ســوى مســالك تســير عليهــا عربــات بعجــلات 

كبيــرة، تبــدو كأنهــا خرجــت مــن صفحــات كتــاب قديــم عــن ســيرة الميروفنجييــن، تتصارع 

ــذاك فحســب تعــرف  ــذاك وحين المســتنقعات. حين ــر بعدهــا  لتعب بشــجاعة مــع الأوحــال 

فجــأة لمــاذا يلبــس أهــل هــذه البــلاد الأحذيــة العالية/الجزمــة... هل لاحظــت تلك الســيارة 

 (André Robert Gustave نبفو  غوستاف  روبرت  أندريه  الأصلي  واسمه   (Luc Durtain)  (1959-1881) دورتان  لوك   (1)

باريسي وروائي وكاتب مسرحي وباحث. (Nepveu شاعر 
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ــل مــن  أق ــوم ســترى عــددًا  الي ــق؟  الطري ــر  أمامــك عب ــا تمــر  ــت أحيانً ــي كان الت الشــريرة 

ــاف وأضــراب ذاك  ــا تحــت أصن إذًا هن ــذي ســتصادفه  ال ــا  ــع... فم المصان ــن  الســيارات وم

المحيطيــة.  لــم يهزمهــا شــيء، وذات الأبعــاد  أولاً، والتــي  الســلافي؟ الأرض نفســها  المــدى 

الكبيــر، فهــا  الســهل  أو مــا هــو  الصحــراء  القــارئ إن كنــت لا تعــرف بعــد مــا هــي  أيهــا 

المــدى»(2).  للمــرة الأولــى بطعــم هــذا  ــا ستشــعر  هن

ــا  ــا وأنه ــل خصوصً ــر والتأم التفكي ــى  ــة عل العميق ــب  الكات ــذا  ــات ه ــث ملاحظ تبع

ــم  ــارة وأخــرى! ول ق ــن  بي ــل  ب ــد وآخــر،  بل ــن  بي ــق بحــدود، لا  ــر يتعل ــى أن الأم إل تشــير 

ــع  ــن واق ــوفياتية - م الس ــيا  ــي روس ــة ف ــوات مذهل ــدم بخط ــذي تق ال  - ــع  التصني ــر  يغي

ــاح  ــد تقدمــت ري الحدي الســتار  ــه فــي ظــل نظــام  أن ــدو  يب ــل  ب الأمــور عندهــم شــيئًا، لا 

(Marquis de Custine)، وهــو مــن  الماركيــز دو كوســتين(3)  باتجاهنــا. وقــد كتــب  أكثــر  الشــرق 

ــام:  ــة ع ــل مئ ــول قب ــب يق التاســع عشــر، كت ــرن  الق ــة لروســيا  المعمق ــي دراســته  هــو ف

الرغــم ممــا  العظيــم، وعلــى  الصيــن  بيــن فرنســا وروســيا ســور هــو أشــبه بســور  «يفصــل 

الــروس،  ادعــاءات فــي أذهــان  بــه إمبراطــور روســيا بطــرس الأكبــر(4) ومــا أدخلــه مــن  قــام 

مــا زالــت حــدود ســيبريا تبــدأ مــن الفيســتولا» (النهــر الرئيــس فــي بولنــدا). ويمكننــا أيضًــا 

يــدري؟ مــا إن نغــادر  الإلــب، ولــم لا؟ مــن  نهــر  أو  نهــر الأودر،  تبــدأ مــن  إنهــا  أن نقــول 

بــأن أوروبــا، أوروبــا  الشــعور  أو إمبراطوريــة شــارلمان ألا يتملكنــا  الرومانيــة،  الإمبراطوريــة 

انتهــت فعــلاً هنــا؟ الحقيقيــة، 

أساسًــا،  قــاريٌّ  فهــو  ميزاتــه.  نعــرف  ونحــن  هنــا.  حاســمًا  تأثيــراً  المنــاخ  يؤثــر 

ــات لا  المحيط ــرات  ــتاء. وتأثي الش ــرد  ب ــي  ــف وف الصي ــرارة  ــي ح ــرف ف ــه متط أن ــى  بمعن

 Luc Durtain, L’Autre Europe: Moscou et sa foi (Paris: Gallimard, 1928).   (2)

(3) الماركيز دو كوستين هو أستولف لويس ليونور (Astolphe Louis Léonor, marquis de Custine) (1790-1856)، كاتب 

عن  توكفيل  لكتاب  الروسي  المماثل  بعضهم  يعتبره  الذي   (La Russie en 1839)  1839 عام  روسيا  بمؤلفه  اشتهر  فرنسي 

الديمقراطية في أميركا.

ابنًا للقيصر ألكسيس  (4) بطرس الأول أو بطرس الأكبر (1725-1672) (Piotr Alekseïevitch Romanov) ولد في موسكو 

الروسية من عام 1721 حتى وفاته في سان بطرسبرغ 1725.  إمبراطور للإمبراطورية  الروسيا في 1682 وأول  الأول. قيصر 

إلى قوة أوروبية. اتخاذه سياسة توسعية حولت روسيا  قام بإجراء إصلاح عميق لبلاده مع 
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المحيطــي  التأثيــر  يــزداد  البلطيــق. بعــد ذلــك  أبــدًا، إلا مخففــة عنــد شــواطئ بحــر  تصــل 

الشــمال. لكــن حيثمــا  ــى  إل ــوب  الجن الشــرق وليــس مــن  ــى  إل الغــرب  ــا مــن  كلمــا ذهبن

ــة  ــن ثماني بي ــا  الســنة، م ــام  أي ــه معظــم  ــارص تلاحق الق الجــو  ــرودة  ب ــإن  ف ــرء،  الم ــل  تنقّ

ــوب  الشــرق والجن ــي  الحــال ف ــك  الشــمال، وكذل ــي  ــد ف الجلي شــهور وعشــرة شــهور مــن 

الشــرقي، أمــا فــي الجنــوب فتتــراوح فتــرة تجمــد الميــاه بيــن ثلاثــة وخمســة شــهور. وليس 

الغربيــة  العالــم. فهــو لا يشــبه منــاخ أوروبــا  بقــاع  المنــاخ مثيــل فــي أي بقعــة مــن  لهــذا 

القــرم  المتوســطية (مــا عــدا شــبه جزيــرة  الجنوبيــة،  التــي هــي أطلســية، ولا منــاخ أوروبــا 

ــة  ــيا الأرضي ــاخ آس ــع من ــر م ــد كبي ــى ح إل ــابه  ــل يتش ب ــود)؛  ــر الأس البح ــى  ــة عل الواقع

ــد  بل ــد صــارم،  بل ــام  أم ــت والأناضــول. فنحــن  ــن والتيب الصي ــة)، أي  البحري ــر  (اليابســة غي

الرحمــة. وينبغــي ألا تغيــب  الطبيعــة لا تعطــي بذاتهــا صــورة عــن  العنــف والآلام، حيــث 

الحقيقــة حيــن نتحــدث عــن روســيا. عــن أذهاننــا هــذه 

(2)

الروســي بصــورة  الإثنــي للشــعب  التشــكيل  نتــج  علــى قاعــدة وجــود عــرق أصلــي، 

رئيســة مــن غزوتيــن متعاقبتيــن. 

 :(Finnois) الفينــوا(5)  الغابــة:  ســكان  الشــمال،  فــي  الأصليــة،  الأعــراق  تشــمل 

ــي  ــول ف المغ ــراق  أع ــى  إل ــون  ينتم ــا  ــماك كم ــات والأس الحيوان ــد  ــتغلون بصي ــم يش وه

فــي  الرعــي  حيــاة  علــى  ويعيــش  العظميــة.  والبنيــة  واللــون  اللهجــة  بوشــائج  آســيا 

العــرق  إلــى  ينتمــون  (steppes)، وهــم  الســهوب  الرحــل، حيــث  مــن  الجنــوب شــعوب 

ــون  ــلاً تتك ــاس أص ــة الأس ــن الإضاف ــيوي. لك ــلوك آس ــم ذوو س أنه ــا  ــا، كم أيضً ــي  المغول

(5) الفرق بين الفنلندي المسمى finnois والفنلندي المسمى finlandais يعود إلى تاريخ بلاد فنلندا وثقافاتها. فكلمة 

فينوا تنطبق على لغة شعب الفينوا وثقافته، وهو الشعب الذي غزا واستوطن رويدًا رويدًا أرض فنلندا خلال مئات السنين. 

الجزء  استعمروا  الذين  والسويديين  اللابون  أو   (saami) السآمي  مثل  الفينوا  جانب  إلى  أخرى  شعوب  من  فنلندا  وتتشكل 

الجنوبي الغربي من فنلندا الحالية. وكل واحد من هذه الشعوب كان له طابعه الثقافي والإثني والتاريخي الخاص به، أما 

مصطلح الفنلندي فيطلق على الواقع السياسي الحديث المولود عام 1917. هناك إذًا فنلنديون يتكلمون الفينوا وفنلنديون 

السآمي. السويدية وفنلنديون يتكلمون  يتكلمون 
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مــن الشــعوب الســلافية، وذلــك منــذ مــا قبــل عصــر المســيحية. وقــد وفــد هــؤلاء الآريــون 

البيــض مــن إيــران علــى مــا نظــن، وتوطنــوا فــي الســهوب، واشــتغلوا بزراعــة تلــك الأراضي 

الــروس  ثــلاث مجموعــات رئيســة:  المقــام هنــاك. ومــن هــؤلاء  بعــد أن اســتقر بهــم 

ــى مجموعــات  إل ــى تنقســم  المجموعــة الأول ــإن  ف ــك،  ــون. ومــع ذل ــون والليتواني والبولندي

إقليــم  البــلاد أي فــي  الكبــار: ويقطنــون فــي وســط  الــروس  بينهــا:  ثــلاث صغيــرة فــي مــا 

ــروس  ال ــا.  ــم أوكراني إقلي الســوداء مــن  الصغــار: ويقيمــون فــي الأراضــي  ــروس  ال موســكو. 

المجموعــات  الغــرب فــي محــاذاة بولنــدا. ومــا زالــت كل هــذه  البيــض: ويســتقرون فــي 

التــي تواتــرت علــى روســيا بعــد ذلــك، وخصوصًــا  الغــزوات  اليــوم. وجميــع  موجــودة حتــى 

ــل  ب ــلاف)،  ــة (الس الصقالب ــك  ــي بذل ــيا. ولا نعن ــن آس ــدت م ــيحية، وف المس ــور  ــد ظه بع

الذيــن كانــوا  الهــون»  المســلمين: وهــم «قبائــل  ثــم  أولاً  الوثنييــن منهــم  المغــول،  قبائــل 

ــرن  الق ــي  ــم ف ث ــر،  ــث عش الثال ــرن  الق ــي  ــان ف ــز خ ــلا»، وجنكي ــك «أتي المل ــرة  إم ــت  تح

البــلاد وأخضعتهــا. وقــد كان  التــي اســتقرت فــي  الذهبيــة، وهــي  القبائــل  الخامــس عشــر 

ــذي  ال الغــزو  ــن  الجــارف م الســيل  ــق هــذا  ــاف تدف إيق ــك هــو  القياصــرة بعــد ذل عمــل 

ثــم  أولاً،  المغــول  الغــرب، فاســتردوا روســيا سياســيًا، مــن  إلــى  الشــرق  البــلاد مــن  اكتســح 

ثــم مــن آســيا نفســها.  الــروس،  الصقالبــة غيــر  مــن بعدهــم 

ــار يشــكلون  التت ــا مــن  به ــة لا يســتهان  ــم بقي ــة ومعه الصقالب يتضــح مــن هــذا أن 

ــب  ــى جان إل ــرى  ــدة أخ ــراق عدي أع ــود  ــع وج ــذا لا يمن ــى أن ه ــعب، عل الش ــذا  ــواة ه ن

ثانيــة،  اللوثريــون مــن جهــة  اليهــود مــن جهــة، والبلطيقيــون الألمــان  ذلــك: فهنــاك 

مجموعــات  هنــاك  ثــم  البلطيــق؛  بحــر  شــواطئ  ســكان  وكانــوا  الآن،  زالــوا  وهــؤلاء 

وثمــة  روســيا،  مــن  الغربــي  الجنــوب  فــي  بالأمــس  ظاهــرة  تــزال  لا  كانــت  ألمانيــة 

ــى نســبة  إل ــا أن نتعــرف  أردن ــا. وإذا  أيضً ــاز، وغيرهــم  القوق ــراك وأعــراق مختلفــة مــن  أت

العناصــر  ــي» هــو أهــم هــذه  الصقلب ــا أن «العنصــر  لن اتضــح  ــة،  المختلف العناصــر  هــذه 

ــم  ــزال وجوده ي ــن لا  الذي ــار  التت ــة  ثانوي ــورة  ــك بص ــي ذل ــد، ويل ــر ح أكب ــى  ــا وإل جميعً

اعتبارنــا خضــوع  بــد أن ندخــل فــي  إنــه لا  ثــم  الفولغــا.  نهــر  ــا فــي شــرق  عنصــراً ملحوظً

ــي  ــر ف لتؤث ــت  ــك كان ــا مــع ذل أنه ــى  الروســية، عل ــة  للجاذبي ــة متشــابكة  شــعوب متداخل

ــن  ــلة م ــيا بسلس ــت روس ــك أن أحيط ــة ذل نتيج ــن  ــد كان م ــة. وق الوطني ــيكولوجية  الس
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الحضــارة  ــد واضــح لحــدود  الموانئ/الحــدود) لا تســمح بتحدي الأســاكل والســلالم (وهــي 

الســديم هنــاك شــعب روســي خالــص، كبيــر فــي حــد  أنــه وســط هــذا  الروســية. فلنتذكــر 

إلــى  أيضًــا أوروبــي  ذاتــه، وهــو آســيوي فــي أصولــه وجغرافيتــه وجــواره، ومــع ذلــك فهــو 

الشــعب مــن  اقتبــس هــذا  التاريــخ الأوروبــي. وقــد  اشــتراك طويــل مــع  حــد كبيــر، بفضــل 

المكــر، وأيضًــا  إلــى درجــة  ــا  التــي تصــل أحيانً النافلــة، ورقتــه  للمناقشــات  بيزنطيــة، حبــه 

ــي الآن  الشــباب ويتناقــض ف ــه متطــورًا جــدًا عندهــم ولا يشــبه روح  شــيئاً لا أعــرف كنه

ــب دو  ــدد كت الص ــذا  ــي ه ــة. وف ــة وبدائي ــن بربري ــعب م الش ــذا  ــي ه ــا ف ــع م ــه م نفس

الــروس يخضعــون للمســلمين،  (de Custine) يقــول: «فــي ظــل حكــم الأوزبــك كان  كوســتين 

الإمبراطوريــة  مــن  الأخــذ  الأولــى،  القديمــة  وكعاداتهــم  ذلــك،  مــع  واصلــوا  ولكنهــم 

تقاليــد فــي  الإغريقيــة فنونهــا وعاداتهــا وعلومهــا ودينهــا وسياســتها مــع مــا تتضمنــه مــن 

اللاتيــن». وقــد اســتمدت روســيا مــن  إلــى كراهيتهــم للصليبييــن  الدهــاء والغــش، إضافــة 

المذهــب  المســيحية علــى صــورة  الشــرقية خصوصًــا - تقاليدهــا  بــل مــن أوروبــا   - أوروبــا 

ــت  ــا، وهب ــراث روم ت ــت  ــي واصل الت ــة  الكاثوليكي ــن أن  ــي حي ــي. وف الأرثوذكســي والإنجيل

ــور، والأقــرب  تتبل ــم  ل التــي  الشــرقية  ــة  ــون، نجــد أن الإنجيلي النظــام والقان الغــرب معنــى 

ــة  ــة والرحم الطيب ــن  ــروس خصــالاً حســنة م ال ــي  ــد غرســت ف ــة، ق البدائي البســاطة  ــى  إل

تثيــر فــي نفوســنا ذكــرى  العدالــة والاســتقامة الأخلاقيــة، والتــي  تتفــق دائمًــا مــع  التــي لا 

ــا  ــن نجده ــبير(6)، ونح ــا شكس ــدث عنه ــي تح الت ــة»  الطيب ــب  ــئ بحلي ــخص «الممتل الش

ــع  ــا جمي ــن أوروب ــيا م ــذت روس ــد أخ ــا. وق ألماني ــي  ــه ف ــح عن ــكل أوض ــيا بش ــي روس ف

إلــى ســتالين، أخذتهــا  لينيــن وأخيــراً  إلــى  الحديثــة، منــذ «بطــرس الأكبــر»  الفنيــة  طرائقهــا 

ــم  الرغ ــى  ــن عل ــة. ولك ــا ميكانيكي ــة منه ــر تصوفي أكث ــروح  ــة وب ــكل حماس ب ــتوعبتها  واس

الحضــارة  الشــعوب والغــزوات، ومــن كل  الوافــدة مــن شــتى  المســاهمات  مــن كل هــذه 

ــب دو  ــد كت الوجــه. وق ــى  ــة عل باقي ــزال  ت ــة لا  البربري ــإن  ف ــا،  ــا معه ــي حملته الت ــة  العالي

أواخــر  اليــوم (فــي  أربعمئــة عــام حتــى  بالــكاد علــى روســيا  كوســتين يقــول: «لقــد مضــى 

الغــرب لمثــل هــذه  بينمــا تعــرض  البرابــرة،  التاســع عشــر)، منــذ تعرضــت لغــزوات  القــرن 

الليدي ماكبث زوجها بأنه لا يملك طموحها وقوة إرادتها، لأنه بطبعه طيب  (6) في مسرحية ماكبث حين تصف 

الطيبة». القلب، فاستخدمت عبارة «ممتلئ بحليب 
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الأزمــة منــذ ألــف وأربعمئــة عــام. إن أي حضــارة أقــدم منــك بألــف عــام، لا بــد أن تحدث 

لــه بيــن أخــلاق الشــعوب وعاداتها». تفاوتـًـا لا حــدود 

ومهمــا يكــن مــن أمر، فــإن هــذا الشــعب حريص علــى شــخصيته وعلــى وحدتــه أيضًا، 

ــا، بيــد أنهــا وحــدة قائمــة علــى  ــا عرقيً وهــي غيــر قائمــة علــى العــرق، لأنــه ليــس عنصريً

نــوع مــن المفهــوم المشــترك للحيــاة، وعلــى بيئــة عضويــة وأخلاقيــة مشــتركة كذلــك. وقــد 

قيــل مــرارًا إن هنــاك شــيئًا مــن الصوفيــة فــي الفكــرة التــي خلقهــا هــذا الشــعب عن نفســه 

وعــن مصيــره. وقــد وصــف الكاتــب الروســي مكســيم غوركــي(7) (Maxime Gorki) هــذا الشــعب، 

حيــث يقــول علــى لســان متشــرد: «لــن يختفــي الشــعب الروســي عــن وجــه البســيطة. هــذا 

التــوراة! فهــل تعــرف هــذا الشــعب حــق المعرفــة؟! إنــه شــعب كثيــر العــدد:  مكتــوب فــي 

القــرى المقامــة علــى الأرض الروســية!؟ وفــي كل بقعــة مــن بقــاع هــذه الأرض  فكــم مــن 

تلتقــون بهــذا الشــعب. هــذا الشــعب العظيــم... وتقــول لــي إنــه ســيفنى؟ الشــعب لا يمكــن 

اللــه فــي حاجــة إلــى شــعب». وإذا ترجمنــا عبــارات  أن يمــوت؛ الإنســان نعــم يمــوت، لكــن 

الثقــة المتناهيــة بالــذات والتــي  لنــا كــم هــي  هــذا الكاتــب فــي عبــارات جديــدة اتضحــت 

يســتقبل بهــا الشــعب الســوفياتي مصيــره.

(3)

الروســي يصعــب علينــا أن نســتبين منهــا  الشــعب  عندمــا نتحــدث عــن ســيكولوجية 

ــع  ــي يرج ــاس مبدئ ــود أس ــة وج ــن جه ــز م ــن نميّ ــه. فنح ــة في الدائم ــال  الخص ــي  ــا ه م

 (Alekseï بشكوف  مكسيموفيتش  أليكسي  الأصلي  واسمه   (1936-1868)  (Maxime Gorki) غوركي  مكسيم   (7)

النظرة  تجسد  التي  الاشتراكية  الواقعية  مدرسة  مؤسس  روسي،  ماركسي  سياسي  وناشط  أديب   ،Maksimovitch Pechkov)

المجتمع  في  يؤثر  وأنه  وتطوره،  ونموه  نشأته  في  الاقتصادي  النشاط  على  مبني  الأدب  أن  يرى  حيث  للأدب  الماركسية 

الكاتب  الروسية «المر»، وقد اختارها  باللغة  المجتمع. تعني كلمة غوركي  الخاصة، لذلك ينبغي توظيفه في خدمة  بقوته 

لقبًا مستعارًا له من واقع المرارة التي كان يعاني منها الشعب الروسي تحت الحكم القيصري والتي شاهدها بعينيه خلال 

المسيرة الطويلة التي قطعها بحثاً عن القوت، وقد انعكس هذا الواقع المرير يشكل واضح على كتاباته وبشكل خاص في 

رائعته الأم.كان صديقًا للينين الذي التقاه عام 1905. توفي ابنه مكسيم بشكوف عام 1935م، ثم توفي هو في 18 كانون 

الثاني/يناير 1936م في موسكو، وسط شكوك بأنهما ماتا مسمومين. سميت مدينة نيجني نوفغورود (Nizhny Novgorod) التي 

ولد فيها باسمه غوركي منذ عام 1932م حتى عام 1990.
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المحاولــة  أقــدم مــاضٍ آســيوي ممكــن. ومــن جهــة أخــرى، يجــب ألا نتجاهــل  إلــى 

ــذي  ال ــق  العمي العمــل  ــة) روســيا ولا  ــا أوروبي ــة (جعله أورَب ــر فــي  القاســية لبطــرس الأكب

الصعــب أن نميــز فــي ظــل  الغربيــة. ومــن  التقنيــة  باســم  الســوفياتية  الثــورة  بــه  قامــت 

ــا  أنهــا فعليً أنهــا روســية فــي حيــن  ــا والتــي نظــن  الروســية حقً الخصــال  الظــروف،  هــذه 

إذا كانــت بعــض  الصعــب أن نعــرف مــا  أنــه مــن  الســوفياتية. كمــا  المرحلــة  إلــى  تعــود 

ــرك وراءهــا  تت ــن  ل ــرة  أمــور عاب ــورة 1917 هــي  ث ــى  إل ــي تعــزى  الت ــة  الحديث الإصلاحــات 

ــد  البلشــفية ق ــورة  الث ــاء والاســتمرار، وليــس مــن شــك فــي أن  للبق ــا مرشــحة  أنه أم  ــرًا  أث

جــددت شــباب الشــعب الروســي، ولكــن إلــى أي حــد؟ الواقــع أن هــذا الشــعب قــد دبــت 

أنــه قــد جــرت  إلــى جانــب ذلــك  ــا أن نذكــر  الشــباب مــن جديــد، ولكــن علين فيــه روح 

أكبــر بكثيــر  القديــم، بقــوة  اليــوم الأســاس الآســيوي  إذ يعــود  «شــرقنته» (جعلــه شــرقيًا)، 

عمــا كان عليــه قبــلاً!

إن  الروســي؟  الشــعب  لــدى  آســيوي  أو  شــرقي  هــو  مــا  إذًا  أنفســنا  لنســائل 

التأثيــر والاتصــال والقــرب مــن آســيا، ولا تكفــي  الشــعب تنضــح بقــوة  ســيكولوجية هــذا 

الحضــور  ــل يجــب أن نتحــدث عــن  ب بآســيا،  ــر روســيا  تأث ــى  ــل عل للتدلي الكلمــات  هــذه 

ــك يجــب أن نوضــح  ــد. ومــع ذل البل ــي كل مــكان مــن هــذا  ــلاً ف الملمــوس فع الآســيوي 

التــي  الشــرق أوســطية،  المتوســطية والمشــرقية  التــي نعنيهــا ليســت هــي آســيا  أن آســيا 

نعرفهــا جيــدًا والتــي تصــل إلــى شــواطئ الريفييــرا عندنــا، بــل هــي بــر آســيا نفســها، آســيا 

الروســي هــو  الرجــل  ــا - إن  المغوليــة، وهــذه مختلفــة تمامًــا عــن الأولــى. ويقــال - أحيانً

ــه  إن ــول:  ــر أن نق أكث ــة  الحقيق ــن  ــون م ــد يك ــرقيًا. وق ــا ش زيٍّ ــدى  ارت ــي  ــل غرب ــي الأص ف

ــوم  ي ــال بســمارك  ق ــد  ــه» أفســدت شــرقيته. وق ــا إن «غربيت بالغــرب، وربم ــر  شــرقي متأث

كان ســفيراً فــي ســان بطرســبرغ وأتيــح لــه أن يعــرف هــذه البــلاد وأن يدرســها جيــدًا، قــال 

الغــرب إذ هــي قــد تأخــذ  الصــدد: «ليــس لروســيا أن تتعاطــى مــع  قــولاً مذهــلاً فــي هــذا 

ــه كل الأمــراض». من

ــدرة  ــد والق ــر والجل الصب الروســي هــي  اقتبســها  ــي  الت الخصــال آســيوية  ــر  أكث ــن  م

لا  وهــو  العــذاب،  ضــروب  أقســى  احتمــال  علــى  اعتــاد  فهــو  الألــم.  تحمــل  علــى 

الســلوك  وهــذا  غاشــمة.  متوحشــة  وحتــى  قاســية،  الحيــاة  بــأن  يحتــج  ولا  يندهــش 
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التــي تنشــأ مــن  المحــن  تلقــي  الدهــري وترويــض نفســه علــى  ناتــج مــن تعــوده  الروســي 

تقلبــات الجــو والغــزوات ومــن تقاليــد قســوة التاريــخ فــي هــذا الجــزء مــن العالــم. وتبــدو 

هــذه المحــن جميعًــا - فــي نظــره - شــيئاً طبيعيًــا لأنهــا كانت قــدره عبــر تاريخــه الطويل. 

ــر  ــوة والأوام الق ــر  ــل مظاه يتقب ــا  ــة، كم ــن دون مقاوم ــة م ــا بواقعي يتقبله ــو  ــذا فه وله

ــراً،  ــر كثي ــي هــذا الأم الروســي ف الرجــل  ــر  ــا لا يفك ــة. وربم الدول ــن  (diktat) م المفروضــة 

الكلمــة  الطبيعــة. وهــذا هــو معنــى  أمــام قــوى  لــه ويحنــي رأســه كأنــه  إنــه يخضــع  بــل 

 (Nihil) ــيء»  ــي «لا ش ــذي يعن ال  Nitchto ــول  الموص ــم  ــن الاس ــتقة م المش  Nitchevo ــهيرة الش

يــردد Nitchevo Nitchevo... مــش مهــم... مــش  الروســي  تنــي تســمع  (عــدم). وهكــذا، فإنــك لا 

ــه  إن ــول:  ــد أن يق ــرارة نفســه يري ق ــي  ــر... وهــو ف ــة تذك ــر أهمي ــذا الأم له ــس  لي ــم...  مه

علــى الرغــم مــن كل شــيء فســيصمد وســيبقى حيًــا. والحــال أن تلــك هي فلســفة شــرقية، 

الصبــر. الدهــر فتعلمــوا  أنــاس عركهــم  فلســفة 

اليــوم كمــا بالأمــس: فخــارج  السياســية فــي روســيا،  الحيــاة  هكــذا نفهــم ســر صمــت 

ــارل  ــي ش الفرنس ــؤرخ  الم ــر  ــد ذك ــدث. وق ــر يح ــيء آخ ــادة، لا ش الق ــات  ــاق تصريح نط

الخــاص بروســيا،  الفصــل  المعاصــر وبالتحديــد فــي  ــا  تاريــخ أوروب ــه  ســينيوبوس فــي كتاب

ــة  ــي للإمبراطوري السياس ــخ  للتاري ــح  ــب أن نفس الصع ــن  ــون م ــد يك ــي: «ق ــير الآت التفس

ــتبدادي  ــا الاس ــية بتكوينه الروس ــة  ــيا. فالإمبراطوري ــة روس ــبًا لمكان ــالاً مناس ــية مج الروس

التــي تشــكل أســس الحيــاة السياســية  البعــد مــن الاضطرابــات السياســية  كانــت بعيــدة كل 

الثامــن عشــر - لا  القــرن  المطلقــة فــي  الملكيــة  المعاصــرة. فهــي - علــى غــرار حكومــات 

تاريــخ لا نعرفــه إلا مــن طريــق  الملــوك وحاشــيتهم، وهــو  تاريــخ  تاريخًــا مــا غيــر  تملــك 

الخــارج بحيــث يصعــب مراقبتهــا، وليــس مــن  روايــات معارضيــن للحكومــة منشــورة فــي 

الحيــاة  تنقــل شــيئاً عــن واقــع  الدولــة، وهــذه لا  التــي تصدرهــا  الرســمية  الصحــف  طريــق 

الداخلــي لروســيا - فــي مــا عــدا  ــخ  التاري ــل  لمــاذا يحت ــرى  ن ــاك. وهــا نحــن  ــة هن الفعلي

ــة إجــراءات  ــة مــن مكان ــي الأهمي ــل ف أق ــا  ــة - مكانً ــي الإصلاحي الثان ألكســندر  محــاولات 

ــن».  أو ثوريي ــقين،  ــن ومنش ــن بولونيي ــا م ــد أعدائه ــة ض الحكوم ــا  اتخذته ــي  الت ــع  القم

ــق  ــي تتعل ــرن والت ــع ق ــن رب ــر م أكث ــل  ــف قب المؤل ــذا  ــا ه ــي خطه الت ــارات  العب ــذه  وه

ــى  ــاق عل ــام الانطب ــق تم ــن أن تنطب ــان، يمك الزم ــن  ــرن م ــه ق ــى علي ــم مض ــام قدي بنظ

اليــوم. روســيا 
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الشــعب  ــور  ــا جمه به ــى  ــي يتحل الت ــال  ــر والاحتم الصب ــى  ــة عل القوي ــة  الطاق هــذه 

الروســي، لا تعنــي تحديــدًا أنــه شــعب متشــائم أو قــدري اتكالــي. فمــن المهــم أن نلاحــظ 

الصفــات هــي مــا يطبــع  بالنفــس، كل هــذه  التفــاؤل والحيويــة والثقــة  الشــعب  عنــد هــذا 

النقــص. وهنــاك  الســوفياتية بطابــع مميــز خصوصًــا غيــاب أي شــعور مــن مركبــات  روســيا 

ــك  ــع ذل الروســي، وم الشــعب  ــوف  ــي صف ــن ف العجي ــرة  ــدور خمي ب ــوم  ــرة تق ــة مؤث أقلي

إلــى حــد  الهنــد  الســلبية، مثــل  الكبــرى بمظهــر  المــدن  الروســي يظهــر فــي  الجمهــور  فــإن 

الغــرب  ليــس  الشــرق الأقصــى،  ليــس  الشــرق نعــم، ولكــن  الصيــن:  ليــس كمثــل  مــا، وأبــدًا 

أيضًا!.

ــدم  ــن ع ــوع م ن ــى  إل ــة  ــرقية والغربي الش ــرات  المؤث ــن  ــط م الخلي ــذا  أدى ه  

ــا  ــالاة، كم المب ــدم  ــن ع ــا شــيء م الروســي دائمً الرجــل  ــدى  ل الواضــح. ويوجــد  ــوازن  الت

ــاءات  ــن كف بي ــع  الجم ــي  ــص ف ــود نق ــن وج ــج ع نات ــذا  ــور، وه الته ــى  ــوي عل ــه ينط أن

ــيا  ــي روس ــك ف ــو كذل ــا ه ألماني ــدد  ــا بص آنفً ــاه  ــا ذكرن ــة. وكل م ــتعدادات متعارض واس

الرجــل  المعنــى فــإن  لــم يحصــل هنــا، وفــي هــذا  علــى نطــاق أوســع. فالتوليــف 

التمديــن والتطــور. فنحــن نلاحــظ  الدرجــة نفســها مــن  ليــس مثلنــا علــى  الروســي 

وعــدم  المثاليــة  بيــن  والكبريــاء،  التواضــع  بيــن  يجمــع  الواحــد  الروســي  الفــرد  أن 

ــه  ــرد نفس الف ــي  ــرى ف ــى أخ إل ــة  ــن صف ــال م ــة، والانتق ــة والرذيل الفضيل ــن  بي ــاء،  الحي

ــية،  الروس ــة  الرواي ــراءة  ق ــا  ــدة. وإذا أعدن ــات فري ارتجاع ــدوث  ــع ح ــهولة م ــدث بس تح

ــذا  ــا ه ــا كله ــد فيه ــا نج فإنن  (Dostoievski) ــكي(8)  ــا دوستويفس ــي كتبه الت ــك  تل ــا  خصوصً

الممثــل  المتطرفــة والمتناقضــة فــي  الخصــال  ــا هــذه  أيضً العجيــب، كمــا نجــد  التناقــض 

ــن  ــة والخشــونة وبي الرق ــن  بي ــع  الجم ــد  ــو يجي ــة. فه الدولي ــرات  المؤتم ــي  الســوفياتي ف

إيقــاع نرقــص  المرونــة والعنــف. ولا نعــرف معــه علــى أي  الظــرف والغلظــة وبيــن 

ــن  الميروفنجيي ــن  ــد م ــو واح ــرى ه ــارة أخ ــذب وت ــلوك مه ــي ذو س ــارة دبلوماس ت ــو  فه

هــذا  أن  الســيكولوجي  تطــوره  كل  فــي  ويبــدو  العشــرين.  القــرن  فــي  ســبيله  ضــل 

الكتاب  أكبر  من  (Fiodor Mikhaïlovitch Dostoïevski).واحد   (1881-1821) دوستويفسكي  ميخايلوفيتش  فيودور   (8)

في  دائمًا  شخصياته  العشرين.  القرن  أدب  في  ودائم  عميق  أثر  لها  كان  وأعماله  العالميين،  الكتاب  أفضل  ومن  الروس 

أقصى حالات اليأس وعلى حافة الهاوية، ورواياته تحوي فهمًا عميقًا للنفس البشرية كما تقدم تحليلاً ثاقبًا للحالة السياسية 

الوقت. والاجتماعية والروحية لروسيا في ذلك 
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الوســطى ومــا  العصــور  بيــن مــا كان عليــه فــي  انتقــال  لــم يمــر بفتــرة  الروســي  الشــعب 

أو كــي  البربريــة وعصــر الألوهيــة،  بيــن عصــر  الحديــث أي:  هــو عليــه الآن فــي عصــره 

ــز دو كوســتين أن  للماركي الوحــش والمــلاك. وقــد ســبق  بيــن  باســكال:  نســتعير أســلوب 

ــا  ــة - كم الطبيعي ــة  الوجه ــن  ــاخ - م المن ــي  ــول: «يقض ــب يق ــمة، فكت الس ــذه  ــظ ه لاح

تقضــي الحكومــة - مــن الوجهــة الأدبيــة والمعنويــة - علــى كل مــا يمثــل الضعــف والخور 

البلــد. إن روســيا بلــد العواطــف الجامحــة أو الطبــاع الواهنــة، وشــعبها إمــا ثائر  فــي هــذا 

ليــس هنــاك وســط  أنــه  الحاكــم والعبيــد كمــا  بيــن  وإمــا مســتكين. وليــس هنــاك وســط 

الشــعب». لــدى هــذا  المتزنــة ليســت معروفــة  الوســطية  المجنــون والحيــوان، إن  بيــن 

تكونــت الشــخصية الروســية مــن هــذه العناصــر المتفككــة المتناقضــة التــي لا يمكن 

أقيمــت فــي روســيا  القياصــرة  العصــر. ومنــذ عهــد  تتــلاءم مــع هــذا  بأنهــا عناصــر  القــول 

التــي اختيــرت  العاملــة  اليــد  بيــد أن  التقنيــة،  الفنــون  صناعــة ممكننــة ترتكــز علــى أجمــل 

لهــذه الصناعــة مــن الريــف المجــاور، كانــت تحمــل عقليــة القــرون الوســطى. واليــوم فقــد 

ــه  ألّ ــك فقــد  ــة فــي أوضــح صورهــا ومــع ذل المادي ــة هــو  للدول الرســمي  الشــعار  ــح  أصب

الرومانــي الإمبراطــور أغســطس. والبلشــفية  الشــعب  ــه  ألّ الروســي ســتالين، كمــا  الشــعب 

إلــى أن تكــون داعيــة ورائــدة عالميــة لعقيــدة اجتماعيــة  مذهــب توســعي وتهــدف 

العظيــم غيــر  الصيــن  البلشــفية تحيــط نفســها بســور منيــع كســور  جديــدة، ولكــن هــذه 

الــرزق بشــكل  الــروس عرفــوا بســعة  نبــلاء مــن  قابــل للاختــراق. وقــد كنــا نعــرف بالأمــس 

ينامــون فــي فراشــهم بجزماتهــم. العالــم؛ لكنهــم كانــوا  لــه نظيــر فــي  ليــس 

ومعهــا  البيزنطيــة،  الــروح  ذات  الحكومــة  هــذه  «إن  يقــول:  كوســتين  كتــب 

وخاصــة  الدبلوماســيين  الممثليــن  جميــع  أن  الــدوام  علــى  تعتبــر  كانــت  روســيا،  كل 

ــام  أي ــي  ــرة». وف ــة والغي الني ــوء  ــم بس ــئ صدوره ــيس تمتل ــم جواس ــم ه ــن منه الغربيي

ــرد  ــتالين كان كل ف ــم س ــل حك ــي ظ ــا ف (Nicolas II) كم ــي  الثان ــولا  نيق ــور  ــم الإمبراط حك

«جاســوس  بالفعــل  وكأنــه  وريبــة  شــك  موضــع  أنــه  مباشــرة  يشــعر  الحــدود  يجتــاز 

العالميــة الأولــى،  الحــرب  حاقــد حاســد». ولقــد حــدث لأحــد ســفرائنا عشــية قيــام 

اعتبــرت أن  الروســية، ولكــن حكومــة ســان بطرســبرغ  المصانــع  أراد زيــارة بعــض  أن 
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النيــة. وأعتقــد أن ممثلينــا  الســفير مــا وراءهــا مــن ســوء  الرغبــة مــن جانــب  وراء هــذه 

ــا الآن  بتاتً ــة  الرغب ــذه  ــل ه ــم مث ــد تراوده ــم تع ل ــكو  ــي موس ــن ف الحاليي ــيين  الدبلوماس

ــون  يثق للغــرب - لا  ــون  ــذ تقني الســوفيات - وهــم تلامي ــع أن  الحــادث. والواق بعــد هــذا 

الرجــل  أبعــد مــن ذلــك فنقــول إن  إلــى  الغــرب ويكرهونــه كراهيــة عميقــة؛ ولنذهــب  فــي 

الروســي، ســواء أكان مــن مؤيــدي القيصــر أم ثوريـًـا، اعتبــر علــى الــدوام أن أســس الحضارة 

الغربيــة هــي - مــن وجهــة نظــره - غيــر ســليمة خلقيًــا، وأنهــا تتــرك فــي نفســه نوعًــا مــن 

الغربيــة، نجــده يرفــض مبادئهــا  الحضــارة  إنــه حتــى عندمــا تفــد عليــه هــذه  بــل  النــدم، 

ليــس مســتقراً فــي مكانــه وهــو بداخلهــا. أنــه  ويشــعر 

ــد  ــودة عن ــة موج الفردي ــم  الدعائ ــدى  ــي إح ــي ه الت ــة»  الخاص ــة  ــرة «الملكي وفك

ــدًا:  ــا معتق ــا م يومً ــده  ــن عن ــم تك ل ــا  أنه ــد  بي ــر،  ــد آخ بل ــي أي  ــره ف ــل غي ــي مث الروس

ــا،  ــة منه بالريب ــه شــعورًا  ــرك في تت ــت  ــا كان البلشــفية، فإنه ــورة  الث ــام  قي ــل  ــا قب ــى م وحت

يقتنــي  الــذي  والروســي  مالــكًا.  يكــون  أن  يعيبــه  وكأنــه  الضميــر  وتبكيــت  وبالنــدم 

ــر  ــه غي ــا وكأن ــدودًا دائمً ــروات، كان مع ــارات والث العق ــم  ــال ويراك ــوم بالأعم ــوال ويق الأم

ــر  البشــر. وقــد عبّ بنــي  الثــروة كغيــره مــن  أميــن، ولــم يمنعــه ذلــك مــن أن يبحــث عــن 

 (Nouveau ــد الجدي ــيط  الوس ــر  العص ــه  ــي كتاب ــرة ف الفك ــذه  ــن ه (Berdiaev) ع ــف(9)  برديائي

مــا  وهــذا  الأزمنــة،  جميــع  فــي  الروســي  الشــعب  كان  «لقــد  يقــول:  إذ   ،Moyen Age)

ــدى شــعوب  ل ــر معــروف  ــادي، وهــذا غي ــاط م ارتب ــن كل  التحــرر م ــه روح  ــزه، تحرك يميّ

الماديــة  إلــى الأشــياء  ــد  أو مقيّ بأنــه مرتبــط  يــوم مــا  الغــرب، ولــم يحــدث أن أحــس فــي 

وسياسي  ديني  فيلسوف   (Nikolaï Aleksandrovitch Berdiaev)  (1948-1874) برديائيف  ألكسندروفيتش  نيقولاي   (9)

روسي، ولد بمدينة كييف، لعائلة أرستقراطية، ويعتبر أحد أهم رواد الفلسفة الوجودية المسيحية. وقد بدأ تطوره الفكري 

عن  تخلى  خصوصًا،  نيتشه  تأثير  1901وتحت  سنة  من  ابتداءً  لكنه  وكانط،  ماركس  بين  التوفيق  حاول  اشتراكيًا،  كان  بأن 

الماركسية، شارك في حركة التجديد الروسي وهى حركة دينية النزعة، ساهمت في حركة إصلاح وتجديد الكنيسة الروسية، 

1920 صار  عام  وفى  الروحية،  للثقافة  الحرة  الأكاديمية  أنشأ  يعش طويلاً.  لم  الذي  الجمهورية)  (مجلس  في  نائبًا  انتخُب 

أستاذًا في جامعة موسكو، حيث ألقى محاضرات نشر بعضها في سنة 1923 في برلين تحت عنوان معنى التاريخ، وبعضها 

إلى  فلجأ  للشيوعية)،  أيديولوجيًا  (عدوًا  باعتباره   1922 عام  في  روسيا  من  طرد  دوستويفسكي.  روح  عنوان  تحت  الآخر 

آذار/  22 في  وفاته  حتى   1924 عام  في  باريس  إلى  انتقل  ثم   .1924 إلى   1922 من  الفترة  في  فيها  عاش  حيث  برلين، 

مارس 1948.
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الخارجيــة.  بالمتــاع، أو بطريقــة معيشــته  أو  بالدولــة، أو بحقوقــه  أو  الدنيويــة، ولا بالأســرة 

فــإن ذلــك كان مــن خــلال  الفانيــة،  الدنيــا  إلــى  ــدًا  الروســي قديمًــا مقيّ الشــعب  وإذا كان 

الخطيئــة... وربمــا يكــون الشــعب الروســي شــعبًا أقــل اســتقامة وأمانة وأقل ســلامةَ مســلكٍ 

مــن الشــعوب الغربيــة، ولكــن هــؤلاء متعلقــون - بحكــم طبيعتهــم نفســها - بالحيــاة الدنيا 

ومــا عليهــا ومــا فــي العالــم مــن خيــرات ومنافــع. و«الملكيــة الخاصــة» هــي بالنســبة إلــى 

ــة شــيء مقــدس لا يفــرط فيهــا مــن دون أن يســتميت فــي  الغربي ــا  أي رجــل فــي أوروب

ــة.  الفاني ــا  الدني بأشــياء هــذه  ــه تعلقــه  ل ــة تســوغ  أيديولوجي ــق  ــا. وهــو يعتن ــاع عنه الدف

ــر  الجامحــة - لا يعتب الطمــع والبخــل  ــز  ــه غرائ ب ــن تســتبد  ــى حي الروســي - حت والرجــل 

ــا لملكيتــه أشــياء  ــا معينً أيديولوجيً تبريــراً  الخاصــة شــيئاً مقدسًــا، وهــو لا يملــك  الملكيــة 

يتــرك كل شــيء ويضــرب بترحالــه علــى  أنــه  لــو  قــرارة نفســه  دنيويــة. وهــو يفضــل فــي 

بــأن  دروب الحــج. ولــم يكــن لــدى مالــك الأرض الروســي فــي أي وقــت أي اعتقــاد مطلــق 

ــا أن  أيضً الروســي كان يظــن  التاجــر  النهائــي. وحتــى  التملــك  هــذه الأرض أرضــه بمعنــى 

التــي جمعهــا بطرائــق غيــر واضحــة، ليســت طاهــرة حقًــا؛ وأن عليــه أن يكفّــر عــن  ثروتــه 

البورجــوازي  النظــام  القــول: إن كل روســي كان يعتقــد أن  ذلــك آجــلاً أو عاجــلاً. وخلاصــة 

المعصيــة».  نــوع مــن  هــو 

ــة،  العظم أو  ــوة  الق ــا  الروســي لا تنقصه الشــعب  ــا  به ــى  ــي يتحل الت الخصــال  هــذه 

الطهرانيــة  النقيــض مــن  فــي الآن نفســه علــى  تقــف  أنهــا  نعتــرف  أن  ولكــن علينــا 

ــة،  النهض ــر  ــذ عص ــا من ــد أوروب ــام مج أق ــذي  ال ــاز  ــن الإنج ــاءة، وم البنّ ــونية  الأنكلوسكس

التــراث  أكبــر فــي  ــا وبصــورة  أيضً الخصــال نجدهــا  الوســطى. وهــذه  القــرون  بــل منــذ  لا 

ــن  ــم يســتطع أن يمحــو م ل ــه  فإن ــه،  ــرب تقنيت الغ ــن  الروســي ع ــن أخــذ  ــي. وحي الإنجيل

ــا نحــن  أنن ــد،  ــا أعتق ــة، كم ــد عــن حســن طوي الســابقة، وهــو يعتق ــروح  ال ــه هــذه  حيات

ــب  ــكل غري ــه وبش ــل ذات ــي داخ ــم ف ــه يراك إن ــي الأرض.  ــدون ف ــاس مفس أن ــن  الغربيي

ــر  ــى عص إل ــي  تنتم ــرى  ــال أخ ــب خص ــى جان إل ــطى  الوس ــرون  الق ــى  إل ــي  تنتم ــالاً  خص

 :(Tolstoï) تولســتوي(10)  عنــد  رائعًــا  الدينــي  الشــعور  كان  كــم  نعــرف  ونحــن  المكننــة. 

عمالقــة  مــن   (Lev Nikolaïevitch Tolstoï)  (1910-1828) تولســتوي  نيقولايفيتــش  ليــف  الكونــت   (10)

تولســتوي،  أســرة  فــي  مؤثــر  وعضــو  أخلاقــي  ومفكــر  ســلام  وداعيــة  اجتماعــي  ومصلــح  الــروس  الروائييــن 
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ــدًا  ــس معتق لي ــي  الدين ــعور  الش ــذا  ــي. وه الروس ــعب  الش ــد  ــا عن ــا عم ــر تمامً ــه يعبّ إن

بــل هــو  الألمــان؛  الوجــود)، نجــده هنــا علــى كل حــال كمــا عنــد  ــا (يؤمــن بوحــدة  حلوليً

التضحيــة والإيثــار والرســولية الاجتماعيــة.  عبــارة عــن مثاليــة تصوفيــة تنطــوي علــى روح 

ــا  ــوف: إذ مهم التص ــى  إل ــي  تنتم ــور  التراكت ــن  ــل ع المناض ــا  به ــدث  ــي يتح الت ــة  فالطريق

أجهــد نفســه فــي القــول وتكــرار التذكيــر بعدوانيــة عــن أنــه مــادي، ولا شــيء ســوى ذلــك، 

فإننــا لا نســتطيع إلا مقارنــة لغتــه وســلوكه وحماســته، مــع الفاعليــة البراغماتيــة والواقعيــة 

التكلفــة.  الــذي يســاوم علــى ســعر  للأميركــي 

(4)

إذًا أمــام مواهــب رائعــة لامعــة ونواقــص معلومــة! هــذا الشــعب موهــوب  هــا نحــن 

ــذي  ال الواعــي الإرادوي الانضباطــي  ــي  الشــعب الألمان ــن  ــة م ــر موهب أكث ــل هــو  ب جــدًا، 

نلتقــي فــي كل خطــوة نخطوهــا  تحدثنــا عــن فعاليتــه فــي مــا ســلف. فــي روســيا 

بالحيويــة المتجــددة والعفويــة وعــدم المبــالاة، والــروح المبدعــة علــى كل حــال. والروســي 

ــن  ــه م ــي، ولكن الدين ــداع  الإب أم  ــي  الفن ــداع  الإب ــال  ــي مج ــك ف أكان ذل ــلاق  ــدع خ مبت

المســألة  ــة متوســطة. وتتضــح هــذه  ــا ذا كفاي ــر كائنً ــة يعتب الغربي وجهــة نظــر مقاييســنا 

ــة  اليومي ــاة  الحي ــي  ــذي لا يرتجــى إصلاحــه ف ال ــدم الانتظــام الأســاس  ــى ع إل ــرى  ن ــن  حي

الســهوب. إن  ــه، مثــل  ل الزمــن وكأنــه متــرام لا حــدود  يبــدو فيــه  الــذي  البلــد  فــي هــذا 

ــة  الغذائي ــه  ــاول وجبات يتن ــو لا  ــت، فه للوق ــى  ــك معن ــي، لا يمل البوهيم ــذا  ــي، ه الروس

ــذاء  الغ ــة  ــد وجب ــيين موع الفرنس ــة  ــس عام ــر تقدي ــا نتذك ــددة؛ وعندم ــد مح ــي مواعي ف

ــي  ــت ف التوقي ــارق  ف ــا أن  ــكو. كم ــس وموس باري ــن  بي ــل  ــذي يفص ال ــارق  الف ــا  لن ــح  يتض

ــة. إن  المنظم ــة  البورجوازي ــا  ــر حياتن ــي نظ ــدًا ف ــف ج ــلاد، مخي الب ــك  تل ــام  أي ــن  ــوم م ي

أننــا نعتــاد مباشــرة وبســرعة، حتــى  بــلا شــك، والدليــل  المحيــط هــو ســبب ذلــك  المنــاخ 

ــتيقاظ، وأن  ــي الاس ــر ف نتأخ ــام، أن  أي ــة  ــر بضع ــاك غي ــا هن إقامتن ــى  ــر عل ــم يم ل ــو  ول

أعماله  أشهر  الإطلاق.  على  الروائيين  أعظم  من  يعده  وبعضهم  عشر  التاسع  القرن  في  الروسي  الأدب  أعمدة  من  يعد 

روايتي الحرب والسلام وأنا كارنينا وهما يتربعان على قمة الأدب الواقعي، فهما يعطيان صورة واقعية للحياة الروسية في 

مملكة  كتاب  في  ذلك  وتبلور  للعنف  النابذة  السلمية  المقاومة  أفكار  اعتنق  أخلاقيًا  فيلسوفاً  بوصفه  الزمنية.  الحقبة  تلك 

الرب داخلك.
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ــوم إلا وقــت  الن ــى  إل ــد  الشــمس، وأن لا نخل انحــراف  ــي وقــت  ــاح ف الصب ــاول فطــور  نتن

ــد.  الشــمس ميعــاد شــروقها مــن جدي ــغ  تبل

يبــدو أن الحيــاة المنظمــة، الثابــة، لــم تتأســس قــط فــي هــذه البــلاد التــي لا تعــرف 

ــا،  ــا عندن ــالأرض، كم ب ــاس  الن ــاط  ارتب ــف  ــاك ضع ــان هن ــظ الإنس ــت. ويلاح الوق ــاعة  س

أنهــم أخذوهــا عــن أجدادهــم  يبــدو  البدويــة عليهــم والتــي  الحيــاة  أيضًــا تغلّــب  ويلاحــظ 

ــل حــج مســتمر،  ــم قواف ــات وكأنه الطرق ــى كل  ــا عل ــاس طبيعيً الن ــرون. ونشــاهد  ــذ ق من

بالمــوت حيــن كان بعيــدًا مــن منزلــه فــي محطــة قرويــة صغيــرة.  ولقــد شــعر تولســتوي 

الوســطى، مســتخدمًا فــي عملــه  القــرون  الروســي يحيــا حيــاة  الفــلاح  وحتــى الأمــس كان 

ــة.  ــس الأرضي المقايي ــل  الحســاب ويجه ــة  ــد معرف ــن عشــر، وكان لا يجي الثام ــرن  الق آلات 

الموروثــة فــي حضــارة ورثوهــا،  الدونيــة  ليــس مــن قبيــل  الكفايــة  النقــص فــي  ومثــل هــذا 

ــى  إل ــاج  ــذا يحت ــة، وه ــارة الأوروبي الحض ــن  ــان ع الزم ــن  ــرن م ــروس بق ال ــر  يتأخ ــا  وإنم

الجماعيــة  الــروس بعــض عــادات هــي مــن عــادات  لــدى  يــزال  وقــت طويــل لتعويضــه. ولا 

الثــورة، فــي  الروســي، وخصوصًــا منــذ  الشــعب  التــي يعيشــها  الظــروف  بيــد أن  الآســيوية. 

المــدن المزدحمــة بالســكان، تخيفنــا، مــع مراعــاة أن هــذا الشــعب لا يقاســي مــن اشــتراك 

الواحــد  الفرنســيين. وقــد تعــوّد أن يعيــش  شــخصين فــي غرفــة واحــدة كمــا نفعــل نحــن 

ــد  الحدي ــكة  الس ــة  ــقف محط ــه س ــتوي لدي ــكان، يس ــي أي م ــام ف ين ــر، وأن  ــوق الآخ ف

وحجــرة الانتظــار وحجــرة الاســتقبال. وأتذكــر هنــا عائلــة روســية كانــت تقيــم فــي مقصورة 

ــوا  ــا، وقــد نصب للشــاي) يصفــر دائمً ــة روســية  الســماور (غلاي ــوم مجــاورة لغرفتــي: كان  ن

الغرفــة، فكنــت تشــعر نفســك  نــوم لطفلهــم، ونشــروا عــدة تخييــم كاملــة فــي  أرجوحــة 

التــي تصفــع وجوهنــا كلمــا تقدمنــا مــن  المميــزة  الصفــات  وكأنــك فــي خيمــة. هــذه هــي 

اقتربنــا مــن آســيا. أننــا  الشــرق، فنعــرف حينهــا  المنظــم صــوب  غربنــا 

شــغفهم  نعــرف  ونحــن  الإنســانية.  للعلاقــات  ومعنــى  ذائقــة  الــروس  لــدى 

بالضــرورة  تنتهــي  أن  دون  مــن  نهايــة  لا  مــا  إلــى  تســتمر  التــي  المطوّلــة  بالثرثــرات 

بأنهــم قــوم ثرثــارون، ولــم يكــن ذلــك  نتائــج. ولهــذا وصفهــم بعضهــم أحيانـًـا  إلــى 

ــى  إل ــة  الحكوم ــرت  ــكلام اضط ال ــي  ــرة ف الثرث ــيل  ــام س ــم. وأم ــراء عليه افت ــرد  ــا مج دائمً
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ــات  الواجب ــزم  أل ــن  ــذا م ــاس. وه ــام ق ــع نظ ــددة ووض ــر مش أوام ــرض  ــر ف ــل عب التدخ

لشــعب يطيــب لــه دائمًــا أن يعــرض المشــكلات فــي المطلــق، مصحوبــة بفيــض وافــر مــن 

للوقــت  الغيــوم غالبًــا، ومــن دون أن يكــون  التقنيــة، وإن كان ذلــك يحلــق فــوق  البراهيــن 

الحاضــر  النظــام  إلــى حــد كبيــر روح  الطريقــة  أي معنــى أو دور هنــا. وقــد تفســر هــذه 

وأســاليبه. ونحــن نجــد فــي إنجازاتــه بــذلاً هائــلاً تجــاه قضيتــه وعاطفــة تصوفيــة نوعًــا مــا، 

ــام، مــع  ــة، ولأعــداد وأرق ــات فني لتأشــيرات وتدوين ــه  ب ــغ  الوقــت نفســه جمــع مبال وفــي 

نتائــج  نقــارن  أردنــا أن  إذا  مرونــة دبلوماســية مدهشــة، وصبــر هــو حقًــا شــرقي... وأخيــراً 

المنتــوج ضعيــف جــدًا. المبــذول، لوجدنــا أن  الجهــد  المجهــود مــع  هــذا 

الشــعب  يتكــرر فــي شــتى طبــاع هــذا  نــراه  نفتــأ  الــذي مــا  التناقــض  وربمــا يرجــع 

لتــوه  بــدأ ينفصــل  الحضــارة. ولنتخيــل أن روســيا هــي تمثــال  المتأخــر نحــو  إلــى تطورهــم 

ــة. إن  ــذيب ومتوحش ــب والتش التركي ــوهة  ــام مش الخ ــر  الصخ ــن  ــة م ــة ضخم ــن قطع ع

أكثــر مــن الألمانــي، وهــو يمكنــه أن يحظــى بمشــاعر  إنســان شــديد الإنســانية،  الروســي 

الوجــه، مــع كثيــر  اليوميــة بســيطاً، مشــرق  التســامح والخيــر والتقــوى. ويبــدو فــي حياتــه 

ــا؛  فجًــا أو عدائيً النــاس فــي مجموعــه  التــي تشــبه خصالنــا. وليــس جمهــور  الخصــال  مــن 

فإننــا مضطــرون  الرغــم مــن ذلــك  بالرقــة تجــاه الأجنبــي. وعلــى  بالشــعور  إنــه يوحــي  بــل 

بالقســوة والوحشــية والســكر، وقليــل الاهتمــام  أنــه شــعب يتســم  إلــى أن نقــرر صراحــة 

ــر مــن أي كان؛  أكث ــك  ــا وأســرانا فــي روســيا يعرفــون ذل ــاة الإنســانية، ولعــل جنودن بالحي

ــا.  ــى أوروب ــق عل ــار تدف التت ــن  ــع م ــه جم بأن ــا  ــا رهيبً انطباعً ــا  ــرك عندن يت ــك  ــو بذل وه

ــا  به ــام  ق ــي  الت ــة  البربري بالغــزوات  ــا  ــن، يذكّرن أو برلي ــا  الســوفياتية فيين القــوات  فدخــول 

(Attila) أو جنكيــز خــان. أتيــلا 

ــدم  ــردد وع الت ــن  ــوع م ن ــن  الاثني ــد  ــد عن ــي: يوج ــي والألمان الروس ــن  بي ــارن  ولنق

ــان  البني ــوي  ــا وينخــرط فــي مجتمــع ق ــط نظاميً ــي مســتكين منضب الرجــل الألمان القــرار. 

أيضًــا  فهــو  الروســي  أمــا  للظهــر.  مشــد  إلــى  يحتــاج  كمــا  إليــه  يحتــاج  والدعائــم، 

ــان  البني ــوي  ــع ق ــل مجتم ــي ظ ــا ف أيضً ــش  ــو يعي ــة، وه ــر عفوي أكث ــه  ــتكين، ولكن مس

الأمــور  أن  يعتقــد  لأنــه  الوضــع؛  هــذا  مــن  يندهــش  لا  أنــه  إلا  وســلطوي،  والدعائــم 
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التقنيــة شــبه عقيــدة عليــه الإيمــان  الروســي  النهــج. وعنــد  ســارت دائمًــا علــى مثــل هــذا 

فإنــه يعتبرهــا طبيعــة مــن طبائــع الإنســان. أمــا الألمانــي  بهــا، 

ــا.  ــة خصوصً القيصري ــيا  ــا بروس ــت فرنس ــيا، وخدع ــا بروس ــرب تمامً الغ ــدع  ــد خ وق

الخــادع لواجهــة  بالمظهــر  الفرنســي   - الروســي  التحالــف  ــام  أي الفرنســيين  ــا نحــن  انخدعن

قويــة تفــرض نفســها. وأنــا أذكــر أننــا كنــا نعجــب بقــوة بــأي ســلطة لا تخشــى مــن إثبــات 

ــا  ــي يرتديه ــة والت ــة الألماني الطريق ــى  ــرة عل الفاخ ــمية  الرس ــاء  بالأزي ــب  ــا، ونعج وجوده

ــاء  ــيين الأقوي البروس ــن  ــخة ع ــؤلاء نس ــي ه ــد ف ــا نج أنن ــد  ــا نعتق ــون. وكن ــاء مهيب عظم

لــم نلمــس فيهــم لا  يقــال  الذيــن هزمونــا عــام 1870. ولكننــا والحــق  الفاعليــة  الشــديدي 

اســتبدادًا شــرقيًا  بــل هــي كانــت  التــي كانــت للألمــان،  الجديــة نفســها  العمــل نفســه ولا 

لــم يخطــئ بســمارك فــي ذلــك  الرغــم مــن جمــال مظهــره.  ــا، علــى  آفــلاً وفاســدًا، فوضويً

ــي  الضعــف الأول المستشــار،  ــه منصــب  تبوئ ــة مــن  ــرة طويل ــل فت ــذي كشــف، قب ال وهــو 

لنــا أن نتعجــب مــن  ينبغــي  الروســي. ولــم يكــن  النظــام الإمبراطــوري  الكامــن فــي صلــب 

النظــام الإمبراطــوري عــام 1917. واليــوم تطالعنــا روســيا جديــدة تخــرج مــن  انهيــار هــذا 

القديمــة فــي مظاهــر  ــا تختلــف عــن روســيا  أنه ــدو  القديمــة، ويب أنقــاض روســيا  تحــت 

ــزة  الممي الخصــال  ــا؛ لأن  ــر كان جذريً التغيي ــا أن هــذا  اعتقدن إذا  ــدة. ونحــن نخطــئ  عدي

الرغــم مــن  ــر. وعلــى  تتغي ــم  ل  - ــا  آنفً بالتفصيــل  ــا عنهــا  التــي تحدثن  - الروســي  للشــعب 

ــى ببعــض  ــه يتحل فإن الحديــث ينطــوي علــى بعــض الأخطــاء،  الروســي  النظــام  أن شــباب 

النواقــص والأخطــاء قــد  لهــا وجــود ســابقًا، وهــل  لــم يكــن  الصفــات  الصفــات. فهــل هــذه 

جــرى فعــلاً تصحيحهــا؟

أننــي  علــى  الملمــوس،  الواقــع  تخالــف  آراء  إبــداء  هــذا  بحثــي  فــي  أريــد  لا 

ــول  أنات ــب  ــص كت ــيا، وبالأخ ــول روس ــا ح ــا آراءن ــتقينا منه اس ــي  الت ــب  الكت ــى  إل ــة  إضاف

قــد  المثــال،  ســبيل  علــى  كوســتين،  الماركيــز  أو   (Anatole Leroy-Beaulieu) بوليــو(11)  لــوروا 

(11) أناتول لوروا بوليو (1912-1842) (Anatole Leroy-Beaulieu) مؤرخ وكاتب مقالة فرنسي وهو صاحب رواية فرقة من 

الممثلين (Une troupe de comédiens) وهي رواية تاريخية عن مرحلة النهضة الإيطالية أو الإحياء (Risorgimento) في النصف الثاني من 

القرن التاسع عشر والتي أدت إلى توحيد إيطاليا. زار روسيا لتجميع وثائق حول التنظيم السياسي والاقتصادي للشعوب السلافية 

وأصدر بعد عودته سلسلة مقالات في مجلة العالمين (1882-1889) (Revue des Deux Mondes) أعيد نشرها في كتاب بعنوان 
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ــة،  ــات مجهول ــا مؤلف ــرى، لا لأنه ــات الأخ المؤلف ــض  ــل بع ــب أن نهم المعي ــن  ــون م يك

هنــا  أتحــدث  لا  وأنــا  الجديــة،  مــن  محمــل  علــى  تحُمــل  لــم  مؤلفــات  لأنهــا  بــل 

تاريخيــة نشــرها جــول فــرن عــام  عــن روايــة ميشــال ســتروغوف (روايــة مغامــرات 

ــن  ــدث ع أتح ــا  ــة، وإنم للمعرف ــلاً  ــا دلي ــة بوصفه للغاي ــيئة  ــبة س بالمناس ــي  1876)، وه

فكــم  بالمناســبة.  روستوبشــين  المولــودة   ،(comtesse de Segur) ســيغور(12)  دو  الكونتيســة 

ــا،  لهــم قراءته ــذ  يل ــي كان  ــك والت تل الحقــة فــي قصــص الأطفــال  الخصــال الآســيوية  مــن 

بــراءة بدائيــة،  أنهــا كانــت تحمــل عظــات الأهــل الأخلاقيــة علــى خلفيــة مــن  كمــا 

التــي وقعــت علــى صوفيــا  العقوبــات  بــل وربمــا كلبيــة. وكانــت بعــض  واقعيــة، لا 

ــية دو  الكونتس ــات  ــدى رواي ــن (إح ــرال دوراكي الجن ــع  ــار، وم التت ــادية  ــل س ــية مث وحش

عن  عديدة  أخرى  كتبًا  أصدر  كما   .(l’Empire des Tsars et les Russes) (4e éd., révisée en 3 t., 1897-1898) والروس  القياصرة  مملكة 

معهد  في  الشرق  وشؤون  المعاصر  للتاريخ  أستاذًا  انتخب  إلخ.  السامية...  ومعاداة  والبابوية  والأرمن  اليهود  وعن  روسيا 

العلوم السياسية بباريس (1910-1880) الذي صار مديره من 1906 إلى 1912. كان بعد 1901 آخر رئيس للرابطة العالمية 

لمكافحة الإلحاد.

 (Sophie Rostopchine, (1874 سان بطرسبرغ 1799 - باريس) (12) صوفيا روستوبشين الملقبة بالكونتيسة دو سيغور

عائلة جنكيز خان.  المغول من  إلى خانات  تعود  النبلاء  أصل روسي لأسرة من  فرنسية من  أدب  (comtesse de Ségur سيدة 

التقليدي  التعليم  وتلقت  وفلاح،  قن   4000 من  أكثر  يعمل  كان  حيث  موسكو،  قرب  والدها  أراضي  في  طفولتها  عاشت 

لأبناء الأرستقراطية الروسية التي كانت تفضل اللغة الفرنسية وآدابها، وفي شبابها كانت تجيد 5 لغات. تحولت والدتها من 

المفوض مطلق الصلاحيات  الوزير   (Joseph de Maistre) اليسوعيين وجوزيف دو مايستر  بتأثير  الكاثوليكية  إلى  الأرثوذكسية 

لروسيا 1812 كان والدها حاكم موسكو وهو  نابليون  أمها. وعند غزو  كاثوليكية مثل  القيصر، فنشأت  لملك سردينيا عند 

الذين  والنبلاء  التجار  بنقمة  تسببت  الخطة  هذه  ولكن  وهزيمته،  نابليون  لانسحاب  أدت  بحرائق  موسكو  أشعل  الذي 

فقدوا بيوتهم وأملاكهم بفعل الحريق. وغضب عليه القيصر أيضًا فاضطر فيودور روستوبشين إلى المنفى الاختياري إلى 

ارتحل  التي  البلدان  ألمانيا فإيطاليا وأخيراً استقر في فرنسا 1817. وفي كل  إلى  بولندا 1814 لا يرافقه سوى خادمه، ثم 

إليها استقبل استقبال الأبطال منقذًا للملكية الأوروبية. في باريس تعرفت صوفيا إلى أوجين (1798-1869) ابن المارشال 

دو سوغير الذي كان سفيراً لفرنسا في روسيا وهو ابن شقيق الجنرال فيليب دو سوغير مساعد نابليون الذي كاد يموت 

في  لاحقًا  غرق  سعيدًا  بدأ  الذي  زواجها  ولكن  روسيا.  إلى  صوفيا  أسرة  عادت   1819 الزواج  بعد  موسكو.  حريق  في 

الخلافات بسبب سلوك زوجها الذي تركها وحيدة في القصر مع أطفالها ثم أحفادها فكان ذلك بداية مسيرتها في كتابة 

القصص الصغيرة للأطفال مما كانت ترويه لهم في قصرها. انضمت عام 1866 إلى رهبنة الفرنسيسكان باسم الأخت ماري 

فرنسواز، ولكنها واصلت الكتابة من منزلها في باريس، حيث توفيت عام 1873 وكتب على لوحة قبرها: «الله وأطفالي». 

نالت رواياتها وقصصها شهرة عالمية لم تنقطع.



150

ــا) كنــا ننغمــس فــي  الكونتيســة لاحقً التــي صــارت  الصغيــرة صوفيــا  تــروي قصــة  ســيغور 

وســط روســيا وعمقهــا. والعــرس الــذي تصفــه روايــة نــزل المــلاك الحامــي ألــم يكــن يوحي 

ــا زواره  به ــش  ــوفياتي يده الس ــف  المضي ــي كان  الت ــة  الباذخ ــة  الفخم ــم  الولائ ــك  بتل ــا  لن

للنظــام  الدعايــة  أكثــر مــن مجــرد كونهــا وليمــة نورمانديــة؟ ولا ننســى هنــا أن  الغربييــن، 

البورجوازيــة والمنحطــة  إلــى روســيا  أبــدًا  ينتمــي  النظــام لا  بــأن هــذا  الســتاليني تشــعرك 

العظيمــة لزمــن بطــرس الأكبــر.  إلــى روســيا  الثانــي، وإنمــا  نيقــولا  لعهــد 
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الفصل السابع
الدينامية الأميركية

ــعب  الش ــدا  ــوني غ ــم الأنكلوسكس العال ــي  ــة ف ــر أهمي ــرع الأكث الف ــار  ــد أن ص بع

ــر  ــة أخــرى، فقــد صــار يعتب الأبيــض. ومــن جه للعــرق  الســائدة  العناصــر  الأميركــي أحــد 

الغربيــة  الضامــن والحامــي لحضارتنــا  العالــم، وخصوصًــا  قــادة هــذا  أنــه أحــد  أكثــر فأكثــر 

الشــعب فــي تقــدم  لنــا، لأن مســاهمة هــذا  المهــددة. وليــس هــذا مبعــث دهشــة 

الإنســانية منــذ ثلاثــة قــرون، هــي مســاهمة بــارزة معروفــة: وإذا كانــت الولايــات المتحــدة 

الحديثــة لا تفهــم  الديمقراطيــة  فــإن  الميكانيكــي،  العصــر  التعبيــر الأكثــر أصالــة عــن  هــي 

ــات  ــن أن مقوم ــي حي المتحــدة، ف ــات  الولاي ــي  ــه ف اتخذت ــذي  ال الشــكل  ــولا  ل ولا تحــس 

ــركا. أمي ــى مســتوى  ــا عل ــم يعــاد صياغته العال ــة ومســتلزماتها فــي  المادي ــاة  الحي

نتيجــة عوامــل عــدة متداخلــة متشــابكة  ــا  الجديــدة حقً الحضــارة  كان نشــوء هــذه 

ــا.  ــن أوروب ــراً ع ــا كثي ــة فيه الطبيع ــف  ــزة تختل ــارة متمي ق ــي  ــي ف الجغراف ــل  العام ــا  أوله

ــار  انصه ــدة تمخضــت عــن  إنســانية جدي ــي، فثمــة الآن وحــدة  الإثن العامــل  ــك  ــي ذل ويل

ــة  للغاي ــة  ــراً حقيقــة حديث ــاك أخي المصهــر الأميركــي. وهن ــة فــي  ــع الأعــراق الأوروبي جمي

ــة،  انتقالي ــة  ــرور بمرحل الم ــن دون  ــأة، وم ــت فج ــد أضح ــدة ق المتح ــات  الولاي ــي أن  وه

إننــا نشــعر وكأننــا نعيــش  لــم يكتمــل، بحيــث  الســريع  التفتــح  قــوة عالميــة كبيــرة. وهــذا 

ــام  أم ــر كل عشــر ســنوات  ــي ســيروة تغيّ ــد، هــو ف ــن جدي ــق لكائ ــة مخــاض وتخل مرحل

ــدوام  ال ــى  ــي، ويجــب عل نهائ ــا هــو  ــد م بل ــركا ليســت  ــف، فأمي الحصي المراقــب  ناظــري 

لهــا. ــا  إعــادة فحــص وصفن
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(1)

ــر  بالتذكي ــدأ  أب (M. de la Palisse) فإننــي  باليــس(1)  للســيد دو لا  ــا  ــذًا نجيبً تلمي بوصفــي 

الجديــد هــو جديــد. فلــو  العالــم  الجديــد، وأن  العالــم  المتحــدة تقــع فــي  الولايــات  بــأن 

ــى أن  ــدد عل ــذي يش ال ــاري  الق ــي  ــع الأوروب الطاب ــذا  ــلال ه ــن خ ــور م ــرى الأم ن ــا لا  أنن

ــا ســنقع فــي ســوء فهــم مســتمر. فإنن ــا،  ــركا ليســت أوروب أمي

ــة  الطبيع ــة  ــو عظم ــلاد، ه الب ــذه  ــي ه ــاعرنا ف ــز مش ــا ويه أبصارن ــر  يبه ــا  إن أول م

الميسيســيبي  نياغــارا ونهــر  أنهــا خُلقــت علــى غيــر منــوال طبيعتنــا. فشــلالات  يبــدو  التــي 

ــن  ــرب م الغ ــي  ــدة ف الممت ــة  الصخري ــال  الجب ــل  ــرب وسلاس الغ ــي  ــعة ف الشاس ــهول  والس

ألاســكا شــمالاً حتــى المكســيك جنوبـًـا، كلهــا مظاهــر جغرافيــة لا يمكــن أن نقارنهــا ببنيتنــا 

الكثيفــة الأشــجار والمرتفعــات  القــارات  بتلــك  أكثــر  بــل هــي تذكّرنــا  المعروفــة،  الأوروبيــة 

ــان  ــوك دورت ل التــي أجــاد  الروســية  البــلاد  تلــك  بــل وحتــى  ــا وآســيا، لا  أفريقي التــي هــي 

أميــركا  بيــن  التناقــض  الحســبان  وصفهــا فــي مــا ســبق. ويجــب علينــا أن نضــع دائمًــا فــي 

المترابطــة: فمــن جهــة  المتمفصلــة  الصلــب، وأوروبــا  البنــاء  القــارة الضخمــة ككتلــة  تلــك 

البحــر، فكأنهــا تشــبه علــى الخارطــة قطعــة  قــارة ليــس فيهــا رؤوس أو خلجــان، لا يدخلهــا 

ــة  بالعامي المســماة  ــاب  الثي ــة  ــوع (صــوان أو خزان الن ــة  الشــكل صلب ــة  ــاث مربع الأث ــن  م

الجهــة الأخــرى تمفصــل مترابــط متلاحــق بدقــة وخفــة، بحيــث يتســلل  كومودينــة)؛ ومــن 

المحيــط  إلــى عمــق  الوقــت نفســه  بهــا فــي  القــارة ويقــذف  إلــى قلــب  البحــري  المنــاخ 

أثــاث جامــدة (خزانــة  أمــام قطعــة  ــا لا نعــود  الجريئــة. وهن بواســطة رؤوســها وخلجانهــا 

يــد دقيقــة ضامــرة مشــيقة. أمــام  بــل  مربعــة) 

 (1525-1470) (Jacques de La Palice) باليس  الملقب بجاك دو لا   (Jacques II de Chabannes) الثاني دو شابان  (1) جاك 

فرنسيين  ملوك   3 حكم  تحت  ماريشالاً  خدم  باليس.  لا  قصر  منها  فرنسا  في  عديدة  قصور  سيد  فرنسي  وعسكري  نبيل 

الفرنسية. إيطاليا  وشارك في كل حروب 

أعطى اسمه لعبارة صارت شائعة Lapalissade وهي تعني تفسير الماء بالماء، أو تحصيل الحاصل، أو تأكيد المؤكد، 

 Hélas (s’il n’était pas mort/Il ferait encore حسد  موضع  الآن  لكان  يمت  لم  أنه  لو  للأسف  كتب:  قبره  شاهد  عند  أنه  وسببها 

 (Hélas s’il n’était pas mort/Il serait حياً»  الآن  لكان  يمت  لم  أنه  لو  «للأسف  تقُرأ  جعلها  إلى  الكتابة  في  خطأ  وأدى   ...envie).

.encore en vie)
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ــن الإنســان والطبيعــة.  بي الخاصــة  العلاقــات  ــوع مــن  ن ــركا  أمي ــا ينشــأ فــي  مــن هن

والواقــع أن الإنســان فــي أميــركا قــد أخضــع الطبيعــة فــي انتصــار عظيــم ســاحق. ولكننــا لا 

إنــه قــد تكيــف معهــا. وبحســب الإنســان الأميركــي، فــإن قوانيــن الزمن  نســتطيع أن نقــول 

والصيــرورة والنضــوج لــم تجُعــل أصــلاً لــه، وبالتالــي فهــي لا تعنــي شــيئاً. وتفاخــر الولايات 

المتحــدة علنًــا بأنــه ليــس لديهــا فلاحــون، والحــق أنــه ليــس عندهــا لا فلاحيــن ولا حكمــة 

الفلاحيــن: وهــي لا تعــرف، بــل لا تريــد أن تعمــل حســاباً للحــدود والعوائــق التــي يفرضهــا 

الطبيعــة والتغلــب  بأنــه يمكــن تعنيــف  المنــاخ، وســوء اســتخدام الأراضــي، وهــي مقتنعــة 

ــال أن  ــه. والح ــن أن تعطي الممك ــن  ــن م ــم يك ل ــا  ــوة م بالق ــي  ــا تعط ــا وأن نجعله عليه

اليــوم ينقــص.  بــدأ  لهــذه الادعــاءات ومنحــت بســخاء  الطبيعــة اســتجابت حتــى الآن  هــذه 

الشــباب فــي  المبكــر، إلا أن مــا يصدمنــا كثيــراً هــو ذلــك  الهــرم  الرغــم مــن بعــض  وعلــى 

لــم تســتغل، مــا يجعلنــا نســتعيد  التــي كانــت بالأمــس فحســب بكــراً  القــارة  تلــك  مــوارد 

ــى جانــب  العظيمــة». وإل ــروات  للث ــع  ــر منب (La Bruyère): «إن شــباب الأمي ــر  كلمــة لا برويي

يــد الإنســان. ويترتــب علــى ذلــك أن  ذلــك يدهشــنا كــم هنــاك مــن الأراضــي فــي متنــاول 

إلــى  يــؤدي  إلــى الأرض والســيادة عليهــا يختلــف عــن مفهومنــا، وهــذا  بالنســبة  مفهومهــم 

ــم  الفه ــوء  ــث إن س ــن، بحي ــن والأوروبيي ــن الأميركيي بي ــي  ــى الأراض إل ــة  ــات مختلف سياس

يــدور فــي خلــد  يتقاتــل عليهــا أو حولهــا، ولا  ثابتًــا. وهــذه الأراضــي لا أحــد  يبقــى  بينهمــا 

أحــد أن يفعــل ذلــك، طالمــا أن هنــاك كثيــر منهــا علــى قــدر مــا نريــد: خــذ كنــدا أو خــذ 

ــا لا  ــا ولكنه ــي ذهنن ــا تصــورات واضحــة ف المكســيك أو خــذ أي مســتعمرة أخــرى، وكله

الســيطرة علــى الأراضــي وضمهــا. وإذا  تعنــي شــيئًا للأميركييــن، إذ هــم لا يملكــون معنــى 

فــإن ذلــك لا يكــون علــى أســاس ضــم  «أخــذوا» منهــا، وهــم يفعلــون ذلــك مثــل غيرهــم، 

ــة  ــة الاقتصادي الســيطرة والهيمن ــن خــلال  ــل م ب الحــدود،  ــيع  ــن الأرض وتوس مســاحات م

البتــة. الكامــل لا يهمهــم  والصناعيــة والتجاريــة، فالضــم 

الأوروبيــة.  البــلاد  مــع  نفســه  التعــارض  أميــركا  فــي  الإنتــاج  ظــروف  وتعطينــا 

ــا  ــذي م ــة - وال ــة الاقتصادي الناحي ــن  ــاباً م ــزال ش ي ــذي لا  ال ــد  البل ــي  ــركا - وه أمي ــي  فف

ــة  المفارق ــاك، مــن  ــى ســهولتها فــي خدمــة الإنســان هن ــه طيعــة عل الطبيعــة في انفكــت 
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ــودة،  ــروات موج ث ــا  ــم فيه ــن أن تقتس ــدة م ــروات جدي ث ــر  تبتك ــا أن  ــتطيع هن ــك تس أن

ــروات  الث ــا  ــل فيه ــث تق ــة، حي المتعب ــا  ــي أوروب ــا، ف ــا يجــري عندن ــى عكــس م وهــذا عل

المشــاركة فــي  ــركا، وبالتالــي حيــث أضحــت فيهــا  أمي ــراً عــن مثيلاتهــا فــي  ــة كثي الطبيعي

أنــه مــن حيــث أصبــح الأوروبــي ثوريـًـا  نتيجــة هــذا  إنتاجهــا. غيــر أن  الثــروات أســهل مــن 

ــاج  الإنت ــيًا، ويضــع  ــا سياس ــى محافظً يبق ــي  ــإن الأميرك ف ــاج،  الإنت ــي  بالمشــاركة ف ــب  يطال

ــن  بي ــا  إنه ــول:  ــل أن نق ــن الأفض ــون م ــد يك ــن، وق ــن قارتي بي ــي  ــا ه ــة هن أولاً. فالمقارن

الشــيخوخة، مــن  النضــج والتكامــل - ولا نقــول  الشــباب مــن جهــة، وجيــل  جيليــن: جيــل 

ثانيــة. جهــة 

الــذي يعيــش فيــه،  الجديــد  بهــا الأميركــي لعالمــه  التــي يديــن  الخصــال  تلــك  تثيرنــا 

باشــتراك  أركانــه كثيــراً  لــم تتزعــزع  الوراثــي والــذي  الخِلقــي  يثيــر فيهــا تفاؤلــه  وأكثــر مــا 

القديــم. ولــكل أميركــي ثقــة فطريــة فــي  العالــم  المتحــدة مؤخــراً فــي مشــاكل  الولايــات 

أمــا فــي أوروبــا  بــلاده طبعًــا.  المســتقبل عمومًــا، وفــي مســتقبله خصوصًــا، وفــي مســتقبل 

ــا، أي  الحيــاة منــذ مئــة عــام تقريبً التامــة نفســها فــي حظنــا فــي  الثقــة  ــا  فقــد كان لدين

لكنــا فقدنــا هــذا الإيمــان، وقــد فقدنــاه  الدينامــي،  التاســع عشــر  القــرن  فــي أواســط ذلــك 

ــنوات  ــي س ــل ف ــي الأق ــدة - ف المتح ــات  الولاي ــى  إل ــب  ــا نذه ــا كن ــس. وعندم ــن بخ بثم

الازدهــار الكبيــر، إن لــم يكــن فــي أوقــات الأزمــات، 1925، 1945 (نعــم 1945 علــى الرغم 

المتدفــق: مــا  بالنشــاط  الملــيء  الجــو  الحــرب، وربمــا بســببها)، كنــا نجــد فيهــا ذلــك  مــن 

ــى نشــاطه  ــه يســتطيع كل شــيء، ولا شــيء مســتحيل عل بأن ــان الإنســان  إيم ــي  كان يعن

ــا  أيضً ــي  ــك ه ــرى، وتل ــة كب ــلاده مكان لب ــع  ــذي صن ال ــد  الرائ ــاء  ــو كبري ــه. ذاك ه وإرادت

الماضــي. بأنــه ســجين  المســتقبل ملكــه، ولا يشــعر  بــأن  يثــق  لــدى رجــل  الفكــر  حريــة 

ــن  القواني ــل ببعــض  الجه ــرة دوارة. والحــال أن  ــا دائ ــركا هــي بذاته أمي ــد تكــون  وق

يجُبــر الأميركــي علــى تصحيــح   - بتــأكل الأراضــي  الطبيعيــة - مثــل مــا يختــص منهــا 

ــي  ــر ف ــى أن تغي ــة عل الطبيع ــار  ــك، إجب ــلا ش ب ــكان  بالإم ــون  ــد يك ــه. وق ــض طرائق بع

وقــت مــن الأوقــات، حتــى مــن نمطهــا ووتيرتهــا. فهــل نســتطيع أن نفعــل ذلــك فــي كل 

ــتعير  ــي نس ــى الآن: وك إل ــة  ــزال مجهول ت ــل لا  العم ــذا  له ــة  النهائي ــة  النتيج ــات؟ إن  الأوق
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كبــرى».  «مغامــرة  الأمــر  فــي  فــإن   ،(Paul Valéry) فاليــري(2)  بــول  عبــارات  مــن  عبــارة 

ــدور الإنســان  ــي مق ــا كان ف إذا م ــة  ــرة هــي معرف المغام ــا هــذه  تثيره ــي  الت والمشــكلة 

ــة. الطبيع ــن  ــكاك ع الانف

البلــد فهمًــا جيــدًا، بوصفنــا أوروبييــن،  يبــدو أن الشــروط الضروريــة كــي نفهــم هــذا 

بــأن الأميركــي لا يقــف تطــوره عنــد  أولاً أن نعتــرف لأنفســنا  للغايــة. فعلينــا  دقيقــة 

الناحيــة  لــم يحــدد نفســه، لا مــن  حــد، وهــو تطــوّر مســتمر بوتيــرة ســريعة. والأميركــي 

ــار عناصــر  بانصه ــركا يتطــور ويتحــول،  أمي ــي  ــا زال ف العنصــر م أو  ــرق  الع ــة، لأن  العضوي

يــزال يحتفــظ بميــل نحــو حيــاة  أنــه لا  يبــدو  إذ  الجغرافيــة،  الناحيــة  عــدة فيــه، ولا مــن 

ــر  ــو متحــول غي ــة فه ــة الاجتماعي الناحي الهجــرة؛ ولا مــن  ــر  أث ــك مــن  الرحــل، وذل ــدو  الب

ــارة  الق ــة  ــي حقيق ــا بصــدق ف أيضً ــرف  ــه. ويجــب أن نتع ــه واهتمامات ــي أعمال مســتقر ف

تتشــابه مــع مقاييســنا، وأن مناخهــا  أن مقاييســها لا  الأميركيــة، ماديـًـا، كــي نكتشــف 

ألوانهــا وعطورهــا وخطوطهــا تختلــف تمــام الاختــلاف  إلينــا، وأن  بالنســبة   (exotique) غريــب 

الحيــاة ســريعة جــدًا عنــد شــعب  ــا. كمــا يجــب أن نلاحــظ أن وتيــرة  عــن مثيلاتهــا عندن

الشــعوب الأخــرى، كمــا أن طبعــه  بــه الأميركــي عــن  ينفــرد  ذي مــزاج بطــيء، وهــذا مــا 

وحرارتــه الأخلاقيــة لا تســاوي مــا هــو عندنــا فــي أوروبــا، بــل هــي ليســت أصــلاً موجــودة.

(2) بول فاليري (1945-1871) (Ambroise Paul Toussaint Jules Valéry) كاتب وشاعر وفيلسوف فرنسي. بدأ شعره ضمن 

 (Stéphane ودخل معه في حلقة ستيفان مالارميه (André Gide) ثم تعرف إلى أندريه جيد (mouvance symboliste) التيار الرموزي

(Mallarmé الذي ظل فاليري وفيًا له حتى وفاته. تعرض في مدينة جنوى لما وصفه أزمة وجودية خطيرة وقرر ترك الأصنام 

بدأ  حيث  باريس،  في  للإقامة   1894 عام  انتقل  الروح».  «حياة  سماه  لما  حياته  يكرس جل  كي  إلخ.  والحب...  الأدب  في 

يعمل محررًا في وزارة الحربية حيث ارتبط مه بول ليوتو (Paul Léautaud). وظل بعيدًا من الكتابة الشعرية ليتفرغ لمعرفة 

الحرب  بعد  تحول  حتى  عدة  شعر  دواوين  وأصدر  جيد  أندريه  من  بتأثير  الشعر  إلى   1917 عام  عاد  لكنه  والعالم.  ذاته 

لنادي  رئيسًا  وصار  الفرنسية  الأكاديمية  دخل  التبجيل.  ومدائح  التقديرات  عليه  وتتالت  الرسمي»  «الشاعر  يشبه  ما  إلى 

القلم الفرنسي وعضوًا في مجلس المتاحف الوطنية ومديراً للمركز الجامعي المتوسطي في نيس وفي غيرها من المناصب 

فقدان  ذلك  وكلفه  الألماني  الاحتلال  مع  التعاون  رفض  والشرف.  الاستحقاق  أوسمة  من  العديد  نال  أنه  كما  والمراكز... 

مناصبه، ولكنه شارك في تأسيس جبهة المقاومة الوطنية وتوفي في تموز/يوليو 1945 قبل أسابيع على انتهاء الحرب. أصر 

إقامة مراسم تشييع وطنية له. الجنرال ديغول على 
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بــل عــن  الوطــن فحســب،  المحيــط الأطلســي يعنــي أن تتغــرب، لا عــن  لأن تعبــر 

القــارة كلهــا. وحيــن نتحــدث عــن هــذا العالــم الجديــد يجــب أن نتــرك تعبيراتنــا الخاصــة 

البــلاد، يتســبب عنــه ســوء فهــم دائــم  تلبــس معنــى آخــر فــي هــذه  ــا؛ لأن كلماتنــا  جانبً

الغــرب  لــم تعــد فــي  بأنــك  الكلمــات. فــي روســيا تشــعر  فــي حــال أردنــا اســتخدام هــذه 

ولكنــك فــي الأقــل مــا زلــت فــي أوروبــا. أمــا هنــا فــي أميــركا، فنحــن مــا زلنــا فــي الغرب 

أبــدًا عــن تفكيرنــا. لــم نعــد فــي أوروبــا، وهــذا مــا يجــب ألا يغيــب  طبعًــا، ولكننــا 

(2)

أعــداد كبــرى مــن  اســتيطان  المتحــدة،  الولايــات  تاريــخ  المهمــة فــي  الحــوادث  مــن 

المهاجريــن القادميــن مــن أوروبــا فــي هــذه البــلاد. هــذه الحركــة البشــرية الكثيفــة كانــت 

الميــلادي.  الخامــس  القــرن  البرابــرة فــي  ــا بمــا لا يقــاس، مــن غــزوات  أكثــر أهميــة عدديً

ــات  الولاي ــى  إل ــم  القدي ــم  العال ــوا  ــن ترك ــن الأوروبيي ــا م ــن مليونً أربعي ــدرك أن  ن ــلا  فه

ــا  الثلاثيــن مليونً بينهــم مــا يزيــد علــى  بيــن عامــي 1815 و1914، مــن  المتحــدة فــي مــا 

ليــس  الضخــم،  الإثنــي  الانتقــال  لهــذا  الشــمالية مباشــرة؟ والنتيجــة الأهــم  ــركا  أمي قصــدوا 

العناصــر كانــت  قــارة أخــرى. صحيــح أن  الأبيــض فــي  للعــرق  أقــل مــن ولادة فــرع جديــد 

تــكاد عمليــة الاندمــاج تجعــل مــن  أنبــت شــعبًا جديــدًا،  موجــودة وقديمــة إلا أن الازدراع 

الهجــرات حملــت مــع  ــا أن هــذه  ــا أن نضيــف هن ــى ملامحــه. وعلين إل التعــرف  الصعــب 

العــرق الأبيــض أعراقًــا شــتى مــن الســود والصفــر، مــع اســتمرار وجــود شــعب هنــدي قبــل 

بتكيّــف  المتعلقــة  الدخيلــة  المشــكلات  أميــركا  هــؤلاء وأولئــك. ومــن هنــا فقــد كثــرت فــي 

هــذه العناصــر الأجنبيــة وتواصلهــا مــع بعضهــا بعضًــا، ومثــل هــذه المشــكلات لا نظيــر لها 

لهــا نظيــر ربمــا فــي مســتعمراتها. فــي أوروبــا وإن كان 

ثــلاث  الازدراع،  مــن  كلــه  المتولــد  الشــعب  هــذا  فــي  نتبيــن  أن  ويمكننــا 

الســابع  القرنيــن  التــي حصلــت فــي  الهجــرة. فالموجــة الأولــى  موجــات رئيســة مــن 

ــت  انبثق ــا  ــتانتي، ومنه ــزي وبروتس إنكلي ــتعمار،  اس ــع  ــت م ــر تطابق ــن عش ــر والثام عش
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وطائفــة  إنغلانــد)  (نيــو  الجديــدة  إنكلتــرا  فــي  (الطهرانييــن)  البيوريتانييــن(3)  طائفــة 

ــي  ــون ف المزارع ــا  ــف تمامً ــتوى مختل ــى مس ــا، وعل ــي فيلادلفي ــودة ف الموج ــرز(4)  الكوايك

الجنــوب، وهــم طبقــة أرســتقراطية وأنغليكانيــة (الكنيســة الإنكليزيــة الرســمية) كانــت مــن 

العناصــر الأوليــة،  المجتمــع الأميركــي يتشــكل مــن هــذه  العبيــد. وبذلــك كان قــوام  ملاكــي 

التركيــب.  التــي لا تغيّــر كثيــراً فــي هــذا  الهولنديــة والألمانيــة  العناصــر  إلــى بعــض  إضافــة 

هــذا التشــكيل الأول للمجتمــع ظــل هــو الحاســم، ومــن دون أن ننســى أن هــؤلاء الأجــداد 

ــة مــن نشــاط  الفردي ــات  الصف ــع  ــم جمي ــوا معه ــم جلب ــوا رجــال صناعــة، ولكنه ــم يكون ل

الــرواد الأوائــل.  بهــا  ــز  وزهــد كان تميّ

ــن  ــام 1815، ولك ــة ع ــن بداي ــر م ــع عش التاس ــرن  الق ــي  ــة ف الثاني ــة  المرحل ــدأ  تبت

الولايــات  إلــى  جلبــت  وقــد  و1880،   1840 عامــي  بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  خصوصًــا 

ــم  الضخ ــدد  الع ــذا  ــر ه ــد هاج ــا. وق ــن تقريبً المهاجري ــن  ــن م ــرة ملايي ــدة عش المتح

ــي  ــلاد ف بالب ــت  ــي حل الت ــادات  ــورات والاضطه ــات والث المجاع ــن  ــا م ــا هربً ــن أوروب م

بأنهــم  تامًــا  اقتناعًــا  الفتــرة. وقــد رحــل هــؤلاء عــن بلادهــم وهــم مقتنعــون  تلــك 

الســلوك  الحريــة: حريــة  لهــم  الجديــد حيــاة جديــدة تحقــق  العالــم  ســيجدون فــي هــذا 

والثامن  السابع عشر  القرنين  في  الإنكليز  البروتستانت  (Puritans) هم جماعة من  الطهرانيون  أو  البيوريتانيون   (3)

عشر تنتمي إلى عقيدة كالفن، ولكن تضم أتباعًا من عقائد أخرى، تشكلوا بعد وصول الملكة إليزابيث الأولى إلى العرش 

البريطاني عام 1558 حركة نشطة من داخل الكنيسة تدعو إلى الإصلاح الديني والأخلاقي والاجتماعي معتبرين أن كنيسة 

تعد  لم  الكنيسة  أن  قررت  التي  الجماعات  من  واحدة  وهم  وصراعاتهم...  وأهوائهم  البشر  لحكم  خاضعة  صارت  إنكلترا 

أسسوا  حيث  أميركا،  إلى  الهرب  إلى  اضطرهم  ما  والكنيسة  الملك  من  كبيرة  وتعرضوا لاضطهادات  فانشقوا  للإصلاح  قابلة 

إنغلاند. نيو  أولها وأشهرها في  مجتمعات عدة 

إنكلترا  في  نشأت  التي   (Religious Society of Friends) الدينية  الأصدقاء  جمعية  أعضاء  هم   (Quakers) الكوايكرز   (4)

البروتستانت  من  عدة  وأفراد  جماعات  انشقاق  من   ((1651-1642) الأهلية  الحرب  (بعد  عشر  السابع  القرن  منتصف 

الإنكليز عن كنيسة إنكلترا الرسمية وأبرزهم وقائدهم الأول هو جورج فوكس (George Fox) وتميزوا بالتبشير بالإنجيل (وبين 

المبشرين نساء شهيرات) وبرفض الخدمة في الجيش وبلباسهم التقليدي القديم وبتشديدهم على الترجمة الشخصية مع 

الهجرة إلى أميركا  أيضًا إلى  المؤمنين والمؤمنات يمكنهم أن يكونوا رجال دين (قساوسة) واضطروا  المسيح وعلى أن كل 

الشمال  في  وتركزوا خصوصًا  منهم،  مبشرات  نساء  له  تعرضت  وتعذيب رهيب  لهم  اضطهاد  موجة  بعد  عام 1662)  (منذ 

الشرقي للولايات المتحدة، منذ عام 1680، خصوصًا في رود آيلاند، كما أسسوا ولاية بنسلفانيا على اسم أحد روادهم وليام 

المنطقة. الحمر في  الهنود  الذي كان أول من وقعّ معاهدة صلح وتعايش مع   (William Penn) بن 
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ــي هــذه  ــن ف المهاجري ــب  ــد كان أغل السياســية. وق المعتقــدات  ــة  العمــل وحري ــة  وحري

ــان  ــن الألم ــر م ــيل كبي ــك س ــد ذل ــم بع ــم تبعه ث ــكتلنديين،  ــز والاس ــن الإنكلي ــرة م الفت

التخلــص  إلــى  المتحــدة  الولايــات  اتجهــت  والأيرلندييــن والاســكندنافيين واليهــود. وبذلــك 

ــس.  ــكل رئي ــوني بش أنكلوسكس ــون  ل ــا ذات  ــع بقائه ــي، م ــزي الأصل ــا الإنكلي ــن طابعه م

ــي  الجرمان ــذوق  ال ــل  ــة يحم ــة الألماني الجدي ــن  ــا م ــها طابعً لنفس ــذ  ــدأت تتخ ب ــي  وه

ــا عنصــران  المهاجــرة جميعه العناصــر  ــن هــذه  ــر م ــد ظه ــم. وق للنظــام والإدارة والتنظي

ــى  ــتولوا عل اس ــد  ــون وق ــلاد: الأيرلندي الب ــا أرض  ــأت أقدامهم ــرد أن وط ــل بمج العم ــدآ  ب

ــي  الت المــدن  ــي  ــد طبعــوا أهال ــك، وق ــرى، وهــم كاثولي الكب المــدن  ــي  ــات ف البلدي إدارة 

ــن ذوق  ــه م ــا في ــع م ــن م الكلتيي ــن روح  ــو م ــاحر ه ــب س ــع غري ــا بطاب ــتقروا فيه اس

ظريــف وحــب للفانتازيــا والمــرح والفوضــى، والتــي مــن دونهــا تصيــر حيــاة البيوريتانييــن 

القلــق والتطفــل  اليهــود، فقــد جلبــوا معهــم  الثانــي وهــو  العنصــر  أمــا  مملــة لا تطــاق. 

ــم  ــط حياته ــي نم ــي ف الترحال ــر  ــكار، والتغي ــن الأف ــال وع الم ــن  ــرب ع المضط ــم  وبحثه

والمولّــد للبلبلــة وتعكيــر صفــو الحيــاة. وقــد خلــق تأثيــر هذيــن العنصريــن مــن الولايــات 

بلــدًا  العنصــر الألمانــي فيهــا  تأثيــر  أقــل حصريــة بروتســتانتية، كمــا خلــق  بلــدًا  المتحــدة، 

إلــى حــد كبيــر  أمامنــا مختلفــة  أميــركا جديــدة ترتســم  إذًا  إنهــا  إنكليزيــة.  أقــل حصريــة 

التــي ســتليها كمــا ســنرى لاحقًــا. والحــال أن عبــارة  مــن الأولــى، وشــديدة الاختــلاف عــن 

ــان  ــل هرم أب ــارة  ــك عب (l’Outre-Mer)، وكذل ــار»  البح ــا وراء  ــه(5) (Paul Bourget) «م ــول بورجي ب

بهــذه  تمامًــا  ترتبطــان   (les Transatlantiques) الأطلســي»  المحيــط  «عابــرات   (Abel Hermant)

المتحــدة. ــات  الولاي تاريــخ  ــة مــن  المرحل

ــة  ــي مرحل ــام 1914، وه ــى ع ــتمر حت ــام 1882 وتس ــن ع ــة م الثالث ــة  المرحل ــدأ  وتب

الثانيــة، حملــت معهــا هجــرة «22» مليونـًـا مــن الأنفــس يمثلــون  أهــم بكثيــر مــن المرحلــة 

(5) بول بورجيه (1935-1852) (Paul Bourget) كاتب كاثوليكي فرنسي أطلق ردة الفعل ضد تيار الطبيعية في الأدب 

زولا).  إميل  رائده  كان  وقد  الأدب  إلى  والإنسانية  الاجتماعية  العلوم  وطرائق  مناهج  إدخال  على  عمل  الذي  التيار  (وهو 

الثالثة،  الجمهورية  أيام  الباريسية  العالمة  الأوساط  في  استحساناً  لاقى  ما  والأمزجة  والطباع  للأخلاق  دراساته  بدقة  تميز 

خصوصًا رواياته التي داعبت خيال الشبيبة الباحثة عن حلم الحداثة. ثم انتقل إلى الرواية التي تدور حول فكرة أو قضية 

نحو ممارسة  الديني  تحوله  بتأثير من  ذات طابع سيكولوجي، وذلك  روايات  فكتب  والأخلاق  القيم  أسباب  ليفسر ويشرح 

الملكية وضد درايفوس. العلم والإيمان. واتخذ مواقف سياسية مع  إقامة توليف بين  الكاثوليكية وحاول 
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 - (الســلافي)  الصقلبــي  العنصــر  وهــو  ألا  الأنكلوسكســوني  العنصــر  غيــر  آخــر  عنصــراً 

ــي  ــل 77 ف الشــرقية تمث ــا  المتوســط وأوروب البحــر  ــك فقــد صــارت عناصــر  ــي. وبذل اللاتين

ــن  ــبقهم م ــن س ــون عم ــؤلاء يختلف ــدة. وه المتح ــات  الولاي ــكان  ــوع س ــن مجم ــة م المئ

التخلــص مــن  المرتفعــة والرغبــة فــي  المهاجريــن فــي أهــداف هجرتهــم، إذ هــي الأجــور 

مســتوى حيــاة متــدن فــي مناطــق مــن العالــم القديــم أقــل تطــورًا. ويجــب أن نضيــف إلــى 

الملاحــة  أميــركا مــن طريــق شــركات  إلــى  ــا مــن هجــرة منظمــة  نوعً بــات  ذلــك أن الأمــر 

المهاجريــن  لــدى هــؤلاء  للهجــرة، ومــن هنــا مــا لحظنــاه مــن طابــع مطــاوع  أو جمعيــات 

الجــدد. فهــم قــوم فقــراء يديــن معظمهــم بالكاثوليكيــة، وقــد تكدســوا فــي الأحيــاء الفقيــرة 

تــزود  اندماجهــم بمحيطهــم. وبذلــك فقــد  الكبــرى، وكانــوا بطيئيــن فــي  المــدن  مــن 

العــرق والطبــاع مــن دون أن يعنــي  القديمــون بعناصــر مختلفــة فــي  الســكان الأميركيــون 

الخــاص. ذلــك تخليهــم عــن طابعهــم 

أميــركا  كانــت  الأهميــة  مــن  عظيــم  جانــب  علــى  مشــكلة  طرُحــت  هنــا  مــن 

ــج كل  ــتيعاب ودم اس ــة  ــق بكيفي ــي تتعل ــدة، وه ــر ح أكث ــت  بات ــا  أنه ــابقًا، إلا  ــا س عرفته

الجســم الأميركــي. سيســتلزم  الذيــن دخلــوا بجرعــات كبيــرة فــي  المهاجريــن  هــؤلاء 

ــه  ــوال حيات ــل ط ــر الأول يظ ــة. فالمهاج العملي ــذه  ــم ه تت ــي  ــال ك ــرور 3 أجي ــر م الأم

اللغــة الإنكليزيــة، علــى  بالطبــع أن يتعلــم  بلــده الأصلــي: وهــو يمكنــه  إلــى  ينتمــي 

ــا  ــيظل ينطقه ــه س أن ــال، إلا  ــى كل ح ــع عل الجمي ــى  ــق عل ــذا لا ينطب ــن أن ه ــم م الرغ

الطريقــة الأميركيــة وأن يحــاول  يلبــس علــى  بالطبــع أن  بــه. وهــو يمكنــه  بلهجــة خاصــة 

ــا منهــم.  أميركيً ليــس  أنــه  أننــا ســرعان مــا ســنلحظ  الطريقــة الأميركيــة، إلا  العيــش علــى 

الرســمية ولــم يعرفــوا  المدرســة  أبنــاؤه فهــم يختلفــون عنــه: فقــد درســوا فــي  أمــا 

ــن  ــد ع ــا يزي ــى م إل ــي  الوســط الأميرك ــذا  به ــة، وصــاروا مســتوعبين  ــة كلغ ــر الإنكليزي غي

القديــم، إن كانــوا يعرفونــه.  نــادرًا أن يفاخــروا بأصلهــم  بالهــم إلا  يأتــي فــي  النصــف، ولا 

نكــران  تجاههــم  ويجــددون  أهلهــم  يحتقــرون  صــاروا  مــن  منهــم  نــرى  إننــا  بــل  لا 

ــاك  ــد هن ــم يع ــا، فل ــج تمامً ــل مندم ــو جي ــث فه الثال ــل  الجي ــا  أم ــرس(6).  ــس بط القدي

إنكليزيــة، وكثيــرون منهــم تحولــوا  أي ذكــرى لأصولهــم الأوروبيــة، وأســماؤهم صــارت 

النمــط  هــذا  كان  وإذا  أنغليــكان.  أو  ميثودييــن  فصــاروا  واليهوديــة  الكاثوليكيــة  مــن 

لوقا: «في هذه  إنجيل  ما جاء في  الديك، بحسب  أن يصيح  قبل  المسيح ثلاث مرات  للسيد  نكرانه  المقصود   (6)

الديك تنكرني ثلاث مرات» (لوقا 28/11). الليلة، قبل أن يصيح 
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ــإن  ف ــة،  الخالص ــمانية  الجس ــة  الناحي ــن  ــونيًا م أنكلوسكس ــون  ــتطع أن يك ــم يس ل ــث  الثال

ــض  ــق بع العم ــي  ــي ف ــا. وإن كان بق ــا وقالبً قلبً ــة  ــارت أميركي ــد ص ــخصيته ق ــه وش هيئت

فــإن الأمــر لا يعــدو كونــه مجــرد ظــلال  إنهائهــا،  الصهــر فــي  لــم ينجــح  التــي  المخلفــات 

ــة. المدقق الفاحصــة  ــن  العي ــا إلا  ــروق لا تلحظه الف ــن  م

ــتوعب  ــركا أن تس ــر لأمي ــه تيس إن ــول  ــروف أن نق الظ ــذه  ــن ه ــتطيع ضم ــل نس ه

ــن  المهاجري ــن  ــل م ــتطاعت أن تجع ــد اس ــى أي ح ــا؟ وإل ــا وقالبه ــي بوتقته ــرات ف الهج

الإيطالييــن والــروس والبلقانييــن والألمــان أميركييــن فعــلاً؟ وإذا كنــا فــي هذا المقــام نقصد 

أميــركا حتمًــا فــي ذلــك: فهنــاك طريقــة أميركيــة  الســلوك فــي حــد ذاتــه - فقــد نجحــت 

الصفــات نجدهــا  الــكلام والإحســاس والفعــل والمناقشــة والموقــف، وكل هــذه  خاصــة فــي 

المئــة مــن موجــات  ــا عنــد مــن ينحــدر مئــة فــي  الثالــث، كمــا نراهــا تمامً الجيــل  عنــد 

الغريبــة كبيــر خصوصًــا فــي  العناصــر  فــإن وزن  الرغــم مــن هــذا،  البــلاد. وعلــى  مؤسســي 

الرســو  المــدن هــي رصيــف  المحيــط الأطلســي، وهــذه  التــي تقــع علــى  الكبــرى  المــدن 

أمــام شــعب متجانــس  بأننــا  نيويــورك مثــلاً لا نشــعر  الهجــرات. فــي  الكبيــر مــن  للجســم 

ــم  ــاس منه الن ــن  ــا م ــاهد خليطً ــة، نش الخامس ــادة  الج ــي  ــرودواي» ف ــي «ب ــر: فف منصه

ــرد  ــن مج ــم م ــتطيع أن نميّزه ــن لا نس الذي ــب  ــض الأجان ــر وبع ــود والأصف ــض والأس الأبي

لونهــم. وإذا أدخلنــا فــي اعتبارنــا كذلــك «لافتــات» المحــلات التجاريــة، فــإن اللافتــات ذات 

فــإن  الأصــول الإيطاليــة والنمســاوية والبلقانيــة والروســية لا تعــد ولا تحصــى، وبالمقارنــة 

تــكاد تكــون شــبة وطنيــة. وتعطينــا مــدن  التــي نجدهــا فــي كل مــكان  الأســماء الألمانيــة 

التــي يرســمها  الصــورة نفســها  بوســطن وفيلادلفيــا وبلتيمــور وشــيكاغو وســان فرنسيســكو 

لــكل  التــي تعتبــر محطــة ومرحلــة  الكوزموبوليتيــة  النيويوركــي. ولكــن هــذه  الشــارع  لنــا 

الإثنــي. فهــذا  أميــركا جميعهــا، ولا حتــى محورهــا  بــأي حــال مــن الأحــوال  وافــد، لا تمثــل 

ــونيين،  ــن الأنكلوسكس ــة م أغلبي ــاك  ــت هن إذا كان ــن  ــونيًا، ولك أنكلوسكس ــى  يبق ــور  المح

ــا لا  فإنن ــن  ــن الأميركيي ــا م ــورًا أو جمعً ــل جمه نتأم ــن  ــة. وحي ــت هزيل ــد أصبح ــا ق فإنه

إلــى حــد  الجســمانية  الفيزيقيــة  الناحيــة  أنهــم متغايريــن متنافريــن مــن  بــد وأن نلاحــظ 

ــزرق  ال ــون  العي ــم  ــة فيه ــون، وثم الل ــتنائيو  ــمر والكس ــقر والس الش ــم  ــة فيه ــب، فثم غري

والعيــون الســود، وثمــة فيهــم أصحــاب البشــرة البيضــاء والبشــرة الســوداء، وثمــة فيهم قوم 
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ــار  ــوم قص ــة وق القام ــو  ــوم فارع ــم ق ــة فيه ــرأس، وثم ال ــار  ــوم صغ ــه وق الوج ــتطيلو  مس

القامــة. وملخــص القــول إننــا لا نســتطيع أن نقــول بوجــود عــرق أميركــي، فهــل يوجــد فــي 

الأقــل شــعب أميركــي؟!

(3)

ــعب  ــد ش ــه يوج إن ــول  ــتطيع أن نق ــل نس ــكل: ه الش ــذا  ــى ه ــألة عل المس ــرح  لنط

ــن  ــل يمك ــرى ه ــارة أخ ــي؟ وبعب ــزي وألمان ــي وإنكلي ــعب فرنس ــد ش ــا يوج ــي كم أميرك

ــة؟ ــيكولوجية أميركي ــف س تعري

والســؤال  فريــد.  بشــكل  ومتغايــرة  عناصــر مختلفــة  الآن  اســتعرضنا حتــى  لقــد 

أن   ،(melting pot) الصهــر  بوتقــة  داخــل  الممتزجــة  العناصــر  هــذه  تســتطيع  هــل  هــو: 

المهاجــر  إلــى  بالنســبة  والاســتيعاب  الدمــج  كان  خالصــة؟  أميركيــة  شــخصية  تخلــق 

الكاتــب  أنكلوسكســوني. ولقــد صــوّر  إلــى  الأول يتمثــل فــي تحويلــه مــن بيوريتانــي 

أكثــر  بعقــل  العمليــة  هــذه   (Israel Zangwill) زانغويــل(7)  إســرائيل  الروائــي  الإنكليــزي 

ــرة  الكبي ــة  البوتق ــي  ــراق وه ــة الأع ــركا بوتق أمي ــة: «إن  ــحنة صوفي ــلاً بش ــا ومحم انفتاحً

أمــا الأميركــي  البوتقــة تنصهــر الأعــراق وتتبلــور.  أعــراق أوروبــا. وفــي هــذه  لجميــع 

خلــق  فهــل  كذلــك  كان  وإذا  حقًــا؟  خلــق  فهــل  الآن».  إلــى  يخلــق  فلــم  الخالــص؛ 

ــي  للمثال ــع  ــوم الأوس المفه ــب  ــتانتية أم بحس ــة بروتس ــق لقومي الضي ــوم  المفه ــب  بحس

وروائي  بريطاني  كاتب  مهاجرة،  روسية  يهودية  أسرة  من   (Israel Zangwill)  (1926-1864) زانغويل  إسرائيل   (7)

ليؤسس   1905 عام  تركها  التي  العالمية  الصهيونية  المنظمة  في  وعضو  الصهيوينة  منظرّي  وأحد  وصحافي  ومسرحي 

«المنظمة اليهودية الإقليمية» التي عملت على إقامة دولة لليهود خارج فلسطين. أسس صحيفة ساخرة Ariel ونشر روايات 

الذي  الغيتو  أطفال  كتابه  خصوصًا  الساخرة،  اليهودية  الروايات  من  عددًا  وكذلك  البوليسية،  الروايات  أوائل  من  تعد  عدة 

منحه شهرة عالمية وأطلق عليه لأول مرة عنوانه الأكثر مبيعًا (best-seller). سمي زانغويل «تشارلز ديكنز اليهودي». كان من 

أوائل المناضلين من أجل «وطن قومي يهودي»، وقصده هرتزل في لندن للتشاور طالبًا منه المساعدة «على تأسيس دولة 

 ،1905 السابع  والمؤتمر   1897 بال  في  الأول  الصهيوني  المؤتمر  بين  ما  تفاقمت  التيارين  بين  الخلافات  ولكن  يهودية». 

الوطن  لتكون هي  فلسطين  اختيار  موقف  رفض  زانغويل  إن  الإقليمية، حيث  فكرة  مع  الصهيونية  الفكرة  تعارضت  حيث 

المرأة». السياسة وتفرّغ لقضية «تحرير  انتصار صهيونية هرتزل (وعد بلفور 1917) انسحب زانغويل من  القومي. ومع 
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التاســع  اليهــودي؟ وطــرح هــذا الســؤال يتــم فعليًــا علــى قاعــدة مختلفــة عــن نهايــة القرن 

عشــر، لأنــه منــذ نهايــة ذلــك القــرن، حــدث تحــول تــام فــي المجتمــع الأميركــي لا ينطــوي 

الظــروف الاقتصاديــة والتقنيــة  بــل علــى  الشــعب وطبيعتــه فحســب،  علــى تشــكيل هــذا 

ــة  ــن الآل ــدت م ــي ول الت ــة  الميكانيكي ــة  الصناعي ــورة  الث ــك. إن  ــا كذل ــش فيه ــي يعي الت

ــر  ــم تظه ــا، ول ــين عامً الخمس ــى  ــذ حوال ــا إلا من ــا ونتائجه آثاره ــور كل  ــم تط ل ــة  البخاري

هــذه النتائــج بشــكلها الأكثــر عمقًــا والأكثــر ثوريــة إلا فــي الولايــات المتحــدة، وقــد كانــت 

العالميــة الأولــى. الحــرب  التحــول هــي  محطــة 

القــرن  أواخــر  أكثــر تقدمًــا فــي تكوّنــه فــي  الشــعب الأميركــي كان  الغريــب أن  مــن 

ــاع  انطب ــدي  ل ــوّن  ــة وتك المقارن ــراء  ــي إج ل ــح  أتي ــد  ــوم. وق الي ــه  ــو علي ــا ه ــي مم الماض

ــر مجــرد  ــن الأم ــم يك ــا، فل م اســتعادة لشــيء  أو  ــرار  ــه حصــل تك بأن ــد 1918  حاســم بع

بــل مــن مــكان  القديمــة  الحضــارة  لــم تخــرج مــن  تطــور، وإنمــا ولادة لحضــارة جديــدة، 

الزاويــة،  الحاليــة مــن هــذه  المتحــدة  الولايــات  إلــى  ينبغــي أن ننظــر  فإنــه  آخــر. ولذلــك، 

بــأن نفهمهــا. إذا كنــا نهتــم 

اللاتينييــن، علــى  الصقالبــة  المهاجريــن، موجــة  الثالثــة مــن  الموجــة  حيــن تدفقــت 

الحضاريــة  المبــادئ  أميــركا، تطــورت فيهــا حضــارة مبتكــرة ذات محتــد، وفــق  شــمال 

التاســع  القــرن  الســابع عشــر والثامــن عشــر، وفــي ظــل شــروط وأهــداف حضــارة  للقرنيــن 

فــإن الإضافــات الألمانيــة  ــا،  إنكليزيً البــلاد  عشــر. وإذا كان الأســاس الأصلــي لحضــارة هــذه 

البروتســتانتي  العمــق  الخــاص. وفــوق  ــة، قــد وضعــت عليــه طابعهــا  ــة واليهودي والأيرلندي

أضيــف عنصــر الكاثوليكيــة. ونحــن نتذكــر إلــى اليــوم (ولكنهــا مجــرد ذكرى فحســب) بعض 

المرحلــة خيــر تمثيــل. فمــن  تلــك  اليــوم خرافيــة، والتــي تمثــل  التــي صــارت  مــن الأنمــاط 

البيضــاء،  الصغيــرة  الكاريكاتــور شــعبية، بلحيتــه  شــخصية «العــم ســام» ذاتــه، وقــد جعلهــا 

إلــى شــخصية  بالنجــوم...  المزركشــة  الزرقــاء  المقلّــم بخطــوط عاموديــة، وســترته  وســرواله 

ثــروة لا  تــاركًا وراءه  أربعــون فلسًــا  بــلاده وفــي جيبــه  الــذي رحــل عــن  أميــركا»  «عــم مــن 

نوعًــا مــا والــذي كان  القرصــان  الكبيــر، ذاك  إلــى شــخصية رجــل الأعمــال  لوارثيــه...  تقــدر 

يرمــي ســكك الحديــد والمناجــم، وهــو المضــارب عديــم الذمــة، المتنقــل مــا بيــن خيــارات 
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الأيرلندييــن  أولئــك  ننســى  ولا  عظيمــة.  ونجاحــات  خطيــرة  وإفلاســات  مجروحــة 

«العائــلات  ننســى  لا  كمــا  نمــاذج،  بضــع  منهــم  هنــاك  يــزال  لا  والذيــن  «الطيبيــن» 

«المئتيــن»  عائلاتنــا  ليســت  وأمامهــا  ونيوبــورت،  الخامســة  الجــادة  فــي  الأربعمئــة» 

ــن  ــدة)، م الجدي ــرا  ــد (إنكلت إنغلن ــو  ني ــتقراطي  ــا أرس أم ــا.  ــة منه ــخة متواضع ــوى نس س

المتعلــم، والثــري وراثــة  نــوع هنــري آدامــز(8)، فهــو عينــة مــن الإنكليــزي الأميركــي 

لــم  لرجــل  إلينــا،  بالنســبة  مترفــة  هــي  هانئــة،  حيــاة  يعيــش  والــذي  عائلتــه،  عــن 

ــة» لســنوات  الجميل ــة  ــاك «الأميركي ــال. وهن الم ــل  ــال تحصي ــق حي القل ــى  إل ــا  يومً يضطــر 

الـــ 1900، والمختلفــة جــدًا عــن أميركيــات اليــوم الجميــلات دومًــا، وهــي كانت أكبــر بكثير 

العصــر،  ــا مــع قبعاتهــا الضخمــة طــراز ذلــك  إربــاكاً وإزعاجً منهــن، وأكثــر أهميــة، وأكثــر 

ــام. والأنمــاط  الأي ــك  لتل ــة  المبدع الشــخصية  ــلات ذوات  بالممث ــا  ــت تذكّرن ــا فتئ ــت م وكان

وباســتثناء  وتكــرارًا.  عاديــة  أكثــر  كانــت  والهولنديــة  والأيرلنديــة  الإنكليزيــة  البشــرية 

المتوســطيين  ــل مــن  أق ــاك عــدد  ــا كان هن ــورًا كم ــل ظه أق ــوا  ــوج كان الزن ــإن  ف ــوب،  الجن

تلــك كانــت عنصــراً آخــر  يبــدو كأن  والبلقانييــن والخلاســيين علــى اختــلاف أصنافهــم. وكان 

اليــوم. وبالفعــل فهــي كانــت عنصــراً آخــر مــن  الجســمانية عمــا هــي عليــه  الناحيــة  مــن 

الجســمانية. الناحيــة 

ــن دون  ــة م الفردي ــادأة  المب ــى  ــا عل قائمً ــاة  للحي ــا آخــر  ــا مفهومً أيضً ــت  وهــي كان

ــك  ــن ذل ــج ع ينت ــول. وكان  ــرقة خي ــة أو س ــوع جريم ــة وق ــي حال ــة إلا ف الدول ــل  تدخ

ــق  ــا مــن حــدود، كمــا يتعل له ليــس  ــة  ــة تجاري ــات مضارب ــط بعملي اضطــراب خــاص يرتب

المغامــرات، متضمنــة حــدودًا كانــت مفتوحــة مــن غيــر قيــد أو شــرط  بســيادة روح 

ــا.  ــه هن ــم حيات ــد أن يقي ــن يري ــات لم ــارات والإمكان الخي ــة كل هــذه  تارك ــرب،  الغ ــو  نح

رئيسان.  منها  التي  السياسية  آدامز  عائلة  ومن  أميركي  مؤرخ   (Henry Brooks Adams)  (1918-1838) آدامز  هنري   (8)

بعد تخرجه من جامعة هارفرد عمل سكرتيرًا لوالده تشارلز فرنسيس آدامز سفير الرئيس لينكولن في لندن، الأمر الذي ترك 

فيه تأثيراً لجهة تجربته في دبلوماسية الحرب وتشربه بالثقافة الإنكليزية. بعد الحرب الأهلية الأميركية صار صحافياً وسياسيًا 

مرموقًا يجتمع نخبة المثقفين في منزله في واشنطن أو بوسطن. اشتهر في حياته بكتابه عن تاريخ الولايات المتحدة خلال 

 (The آدامز  هنري  تربية  كتابه  بفضل  وفاته  بعد  جاءت  الأكبر  شهرته  ولكن  مجلدات).   9) جفرسون  توماس  الرئيس  إدارة 

(Education of Henry Adams الذي حاز جائزة بوليتزر بعد وفاته. الكتاب يسجل صراع ابن بوسطن (هنري نفسه) في أواخر أيامه 

مع فجر ذلك القرن الجديد (القرن العشرين)، وفيه نقد حاد للأساليب التربوية والتعليمية للقرن التاسع عشر.
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أيهــا  الغــرب  إلــى  القيــود الاجتماعيــة: «اذهــب  الــذي نفــذ صبــره مــن  للشــاب  يقــال  وكان 

الرجــل الشــاب» (Go West Young man). فالرجــل الأميركــي فــي ذلــك العصــر كان عنــده تــذوق 

ــذي  ال ــزي  ــا. والإنكلي ــك مكروهً ــوم فقــد صــار ذل الي ــا  أم ــة،  ــدة وغراب جِ ــه  ــكل شــيء في ل

أمــا الأميركــي  ــاز،  بامتي ــا رجــل ذو شــخصية حيويــة وصلبــة  يصفــه جــول فيــرن هــو دائمً

نوعًــا مــا! عنــده فهــو غرائبــي، مغامــر مقامــر، مبــدع، مجنــون 

ــي  ــط، ف التنمي ــا مخرطــة  ــل أن تغطيه ــن نفســها، قب ــر ع ــت تعبّ هــذه الحضــارة كان

سلســلة مــن الثقافــات المحليــة الخاصــة، محــددة جغرافيًــا، أتيح لــي شــخصيًا التعــرف إليها: 

الجديــدة تقــوم حضارتهــا علــى عوامــل فكريــة وبيوريتانيــة دينيــة، كمــا  بوســطن وإنكلتــرا 

الرغــم ممــا  الذهنــي الحســاس علــى  الصفــاء  بلتيمــور ونيــو أورليانــز علــى  ترتكــز حضــارة 

النزعــة الجنوبيــة لمــا قبــل حــرب الانفصــال(9).  علــق بــه مــن بعــض الشــوائب بســبب تأثيــر 

الدســتور. وســان فرنسيســكو  ــاء  آب الكوايكــرز وتــراث  ــا فتقــوم حضارتهــا علــى  أمــا فيلادلفي

المتوســط. اللاتينيــة، متأثــرة كثيــراً بفرنســا والبحــر الأبيــض  البلــدة 

بلتيمــور  الثقافــات يتناســب معهــا مطبــخ خــاص: مطبــخ  كل واحــدة مــن هــذه 

والأكثــر  أصالــة  الأكثــر  فرجينيــا  مطبــخ  امتيــاز  والجانبــون  الضفــادع،  بحســاء  يعــج 

فرنسيســكو  ســان  ومطبــخ  ـد،  مولَّـ مزيــج  فهــو  لويزيانــا  مطبــخ  أمــا  خالصــة،  قوميــة 

(Poodle dog). وكذلــك الأدب  (Jules) ومطعــم  إيطالــي فرنســي يســتمر عنــد مطعــم جــول 

ويتمــان(11)  ووالتــر   (Mark Twain) تويــن(10)  مــارك  مثــل  فكتّــاب  قوميــة،  أكثــر  كان  فقــد 

التي بدأت في عام 1860 وانتهت في 1864 نتيجة إلغاء تجارة الرق وحاول فيها الجنوبيون الانفصال  (9) الحرب 

الشمال. عن 

 (Samuel Langhorne كليمنس»  لانغهورن  «صمويل  الحقيقي  واسمه   (Mark Twain)  (1910-1835) توين  مارك   (10)

الأميركية  «الرواية  بأنها  وصفت  التي   (1884) فين  هكلبيري  مغامرات  برواياته  عرف  ساخر  أميركي  كاتب  هو   Clemens)

من  للعديد  صديقًا  وكان  والساخرة،  المأثورة  الأقوال  من  كثير  عنه  نقل  وقد   .(1876) سوير  توم  ومغامرات  العظيمة»، 

الرؤساء والفنانين ورجال الصناعة وأفراد الأسر المالكة الأوروبية، ووصف بعد وفاته بأنه «أعظم الساخرين الأميركيين في 

بأبي الأدب الأميركي.  عصره»، كما لقبه وليام فوكنر 

(11) والتر ويتمان (1892-1819) (Walter «Walt» Whitman) شاعر أميركي وصحافي وكاتب مقالة اشتغل أيضًا مدرسًا 

ما  وغالبًا  تأثيراً  الأميركيين  الشعراء  أكثر  من  وهو  الأميركية.  الأهلية  الحرب  للتمريض خلال  وتطوع  المحكمة،  في  وحاجبًا 

الحر.  الشعر  بأبي  يسمى 
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أدب  وكذلــك  أقحــاح.  أميركيــون  هــم   (Edgar Poe) بــو(12)  آلان  وإدغــار   (Whitman)

 (Thoreau) وثــورو(15)   (William James) جيمــس(14)  ووليــام   (Emerson) إميرســون(13) 

اليــوم.  لــم تعــد موجــودة  (Mrs Alcott)... ولكــن «أميركيــون مــن أميــركا»  ألَكْــوت(16)  والســيدة 

وأنــا أعتقــد أن هــؤلاء جميعًــا ينتمــون إلــى أصــل بريطانــي. ولــم ينقطــع الربــاط مــع النبــع 

التجــذر فــي  الشــديدة  أبراهــام لنكولــن  الأوروبــي: نحــن نجــده فــي إنســانية شــخص مثــل 

يبــذل لفهمهــا. أنهــا قريبــة منــا، وهــي لا تتطلــب منــا مجهــودًا  بلــده وقارتــه إلا 

(12) إدغار آلان بو (1849-1809) (Edgar Allan Poe) ناقد أدبي أميركي مؤلف، وشاعر، ومحرر، ويعتبر جزءًا من الحركة 

القصة  الأميركيين في  الممارسين  أقدم  واحدًا من  بو  كان  وأنها مروعة،  الأسرار  بـ  اشتهرت حكاياته  الأميركية.  الرومنطيقية 

الخيال  من  النوع  هذا  في  المساهمة  في  الفضل  من  مزيد  وله  التحري.  خيال  من  نوع  مخترع  عمومًا  ويعتبر  القصيرة، 

مما  وحدها،  الكتابة  خلال  من  العيش  لقمة  لكسب  محاولة  في  يسعى  معروف  أميركي  كاتب  أول  كان  الناشئ.  العلمي 

أدى إلى حياة صعبة ماليًا ومهنيًا. 

في  قاد  أميركي  وشاعر  ومحاضر  ومحرر  كاتب   (Ralph Waldo Emerson)  (1882-1803) إميرسون  والدو  رالف   (13)

حركة  وهي   (Transcendentalist) التعالي)  (مذهب  بالترانسندنتالية  دعاها  فلسفية  دينية  حركة  عشر  التاسع  القرن  منتصف 

والأحزاب  الكنيسة  ومؤسساته خصوصًا  المجتمع  ولكن  بطبعه،  الفرد طيب  بأن  وقالت  هارفرد  ثقافوية جامعة  قامت ضد 

عبر  أفكاره  نشر  الفرد.  على  المجتمع  لضغوطات  ثاقبًا  وناقدًا  الفردانية  عن  الدفاع  بطل  وكان  الفرد.  وطهارة  نقاوة  تفسد 

أنحاء أميركا. العامة في  الكتابة والخطابة والمحاضرات 

للمهنة،  أميركي كان أصلاً طبيباً ممارسًا  (William James) فيلسوف وعالم نفساني  (14) وليام جيمس (1910-1842) 

النفس  علم  «أبو  سموه  حتى  أميركا  في  تأثيراً  الفلاسفة  أكثر  ولعله  أميركا  في  النفس  علم  بتدريس  قام  من  أول  وهو 

الأميركي». وهو إلى جانب جون ديوي أبرز فلاسفة البراغماتية الأميركية ومن أوائل مؤسسي علم النفس الوظيفي، كما أنه 

طوّر في منهج المقاربة الإمبيريقية الراديكالية. وقد أثر في أعمال عدد من الكبار منهم إميل دوركهايم وإدموند هوسرل 

إلخ. وبرتراند راسل ولودفيغ فتغنشتاين وريتشارد رورتي... 

العبودية  إلغاء  دعاة  من  وفيلسوف  ومؤرخ  وشاعر  كاتب   (Henry David Thoreau)  (1862-1817) ثورو  هنري   (15)

 (Walden) فالدن  كتبه  وأشهر  الترنسندنتالية.  حركة  إلى  المنضمين  كبار  من  وكان  الطبيعة،  إلى  والعودة  الضرائب  ومقاومة 

 (Resistance المدني  العصيان  أو  المدنية  المقاومة  بيئة طبيعية. وله كتاب شهير حول  البسيطة في  الحياة  الذي يحكي عن 

إلى مقاومة أي حكومة غير عادلة. (to Civil Government (also known as Civil Disobedience) ويدعو فيه 

(16) هي لويزا ماي ألَكْوت (1888-1832) (Louisa May Alcott) روائية أميركية نشأت وترعرعت في عائلة تنتمي لتيار 

الوقت  وفي  باكراً،  العمل  إلى  فاضطرت  مالية  لأزمة  عائلتها  تعرضت  وإميرسون.  ثورو  أمثال  كبارهم  فعرفت  الترنسندنتالية 

نفسه تكتب القصص الصغيرة والروايات للشبان المراهقين. كانت من دعاة إلغاء العبودية والمطالبين بتحرير المرأة. أشهر 

.(Little Women) ما كتبت نساء صغيرات
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التــي جــاءت بعدهــا  أميــركا  أميــركا الأمــس لا تجــد نفســها فــي  علــى أن مــا يجعــل 

طبيعتهــا  مــن  تخلصــت  المهاجريــن،  مــن  الثالثــة  الموجــة  وبفضــل  الأخيــرة  أن  هــو 

ــة حقــة،  ــركا بقيــت أميركي أمي ــا أن نتصــور وجــود  بإمكانن ــك صــار  الأنكلوسكســونية. وبذل

أنكلوسكســونية  ــس،  ــى بشــكل رئي ــد بشــكل حصــري ولا حت ــم تع ل ــت نفســه  الوق ــي  وف

أمــر لا يمكــن أن  ــة للأنكلوسكســون  الجغرافي ــة  الجاذبي ــر مركــز  بروتســتانتية صرفــة. فتغيّ

ــدة وكانــت  الجدي ــرا  إنكلت الماضــي كان اســمها  المدققــة: فــي  ــن  للعي الكــرام  يمــر مــرور 

ــإن هــذا  ف ــة،  ــوم وبســبب هجــرات كثيف الي ــا  أم ــا.  إنكليزيً ــراث ظــل  لت ــة  بوســطن حاضن

ــح  ــد، قــد أصب الجدي ــم  العال ــذي كان يعــد أشــبه مــا يكــون بجنيــف أخــرى فــي  ال ــد  البل

مدينــة كاثوليكيــة وأيرلنديــة. صحيــح أن العائــلات البروتســتانتية الكبيــرة هــي التــي لا تزال 

أنــه وفــي مدينــة بوســطن نفســها  المــال، إلا  الحيــاة الاجتماعيــة وفــي شــؤون  تســيطر فــي 

ــل  ــدي، فه ــدة الأيرلن ــي، والعم الكاثوليك ــران  المط ــا  ــة هم ــر أهمي ــخصيتين الأكث الش ــإن  ف

التــي كانــت تعبّــر عــن نفســها فــي مجتمــع  الــروح الأنكلوسكســونية  بــأن  القــول  لنــا  يصــح 

انتهــى وجودهــا؟ كلا بالتأكيــد! إذ إنهــا هاجــرت نوعًــا مــا إلــى ولايــات وســط  بوســطن قــد 

الزمــن.  التــي ولــدت هنــاك منــذ قــرن مــن  الجديــدة  المــدن  تلــك  إلــى كل  البــلاد وغربهــا، 

ــيكاغو،  ــا وراء ش ــى م إل ــى  (Allegheny Mountain)، وحت ــي  الأليغان ــال  ــا وراء جب ــا م وإذا عبرن

ــا،  ــة فيه الموجه ــة  النخب ــدة، أن  الجدي ــن  ــي هــذه الأماك ــد، ف ــا نلاحــظ مــن دون جه فإنن

أكان  الشــرق،  أتــوا مــن  آباؤهــم قــد  الجــدد، وإمــا ممــن كان  المهاجريــن  إمــا رجــال مــن 

التــي  الصفــات  ــوا معهــم كل  ــا»: وهــؤلاء جلب ــك مــن «ماساشوســتس» أم مــن «فرجيني ذل

ــن عشــر والتاســع عشــر. وبفضــل  الثام ــن  القرني ــذ  المتحــدة من ــات  الولاي ــة  خلقــت عظم

العريقــة تحــت ســماوات جديــدة. التقاليــد  هــؤلاء ومــن خلالهــم تســتمر 

ــة  البداي ــن  ــه، م ــام نفس ــار الإله تي ــاف  ــا باكتش لن ــمح  ــه يس ــط موجِّ ــاك خي إذًا، هن

ــا  ــن هن ــروا، وم ــد تغي ــه ق ــن علي العاملي ــظ أن  ــي أن نلاح ــن ينبغ ــذا. ولك ــا ه ــى يومن إل

الكبيــرة  الثقــة  الغــرب الأوســط، وهــو نمــط مطبــوع علــى  نــرى نمــطَ موجــه قائــد رجــل 

ــة  ــي الجدي ــان ف ــع الألم ــابه م ــو يتش ــا، وه ــد م ــى ح إل ــاء  ــرس والكبري ــس والتغط بالنف

البريطانييــن والبيوريتانييــن الأقحاح  للنظــام. وقــد ظلــت نســبة  التنظيميــة، وحبــه  ومواهبــه 

المهمــة ذات  الرجــال المعدوديــن مــن الشــخصيات  بيــن  المئــة) جــد مرتفعــة  (مئــة فــي 
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 ،(Who is who) ــد مــن هــو التــي أحصاهــا مجل ــوزن، كمــا يظهــر فــي تحليــل الشــخصيات  ال

أفــراد مــن أصــل  ــا، بضــع  أيضًــا، وهــذا أمــر جديــد تمامً إلــى جانــب هــؤلاء يظهــر  ولكــن 

الغرائبيــة مقتصــراً علــى شــوارع نيويــورك  يهــودي أو لاتينــي أو صقلبــي. وليــس أمــر 

,ski, vitch, ini وsco... إلــخ، وقــد كانــت قديمًــا شــبه غائبــة  فحســب، فالأســماء التــي تنتهــي بـــ 

ــث  ــا، حي ــز خصوصً المراك ــي هــذه  ــا ف ــوم موجــودة غالبً الي المهمــة صــارت  ــز  المراك ــي  ف

ــن  ــا صــورة واضحــة ع لن ــى أن الأدب يعكــس  ــات. عل التعيين ــي  ــون للسياســة دخــل ف يك

ــم  ل ــا  ــلا شــك، ولكنه ــراً ب ــة كثي ــل موهوب بالكام ــدة  ــل والتعــدي لبشــرية جدي التطف هــذا 

ــتانتي:  ــي والبروتس البريطان ــي  ــراث الأدب للت ــا  ــا م ــع نوعً الواس ــار  التي ــي  ــر ف ــد لتنحص تع

ــول إن  ــتطيع أن نق ــا لا نس ــتوى، ولكنن المس ــة  ــة رفيع ــة أدبي ــوم مرحل الي ــش  ــركا تعي فأمي

ــت أنكلوسكســونية حصــراً. ــد ظل ــا ق أســلوبها ونبرته

يبــدو  الناتــج عــن تغييــر فــي الأشــخاص، إلا أن مــا  التحــوّل  الرغــم مــن أهميــة  علــى 

ــى  ــة عل المترتب ــورة  الث ــرى  أو بالأح ــوّل  التح ــو  ــاس ه ــا لا يق ــة بم ــر أهمي ــه الأكث أن ــي  ل

العالميــة الأولــى  الحــرب  التقنيــة. فمنــذ  ــاج وبالأخــص علــى  الإنت الجديــدة فــي  الظــروف 

ظهــرت حيــاة ماديــة جديــدة كانــت الولايــات المتحــدة رائدتهــا ومبدأهــا مــن غيــر منــازع. 

بالآلــة، والإنتــاج علــى نمــط  العمــل  القائــم علــى  الجماعــي للإنتــاج  الميكانيكــي  فالتجهيــز 

إلــى كل شــيء واقتحــم كل شــيء وغيّــر  السلســلة) وبكميــات كبيــرة، تســلل  (إنتــاج  واحــد 

كل شــيء. وقــد كان لهــذا تأثيــر جــارف لا يقــاوم، ليــس علــى الآلات الصناعية فحســب، بل 

الحيــاة  تلــك  المنــزل والأســرة فضــلاً عــن مجمــل  اليوميــة، وعلــى  الحيــاة  وعلــى تجهيــزات 

الصحــف والمجــلات والكتــب والتعليــم والديــن والفــراغ والدعايــة  التــي تشــمل  العلائقيــة 

التغيــر كل شــيء ولــم تــدع شــاردة ولا واردة إلا  يــد  السياســة نفســها! وقــد مســت  وحتــى 

الســد. وفــي  الميــاه خلســة فــي جــدار غيــر محكــم  إليهــا كمــا تتســرب  وتناولتهــا ونفــذت 

ضــوء هــذه الحقيقــة، نقــول إن الحضــارة الأميركيــة لــم تغيّــر فــي مصــادر الإلهــام والإرشــاد 

ــة  العمــر، فقــد حــل عصــر الآل ــك فــي  ــرت كذل ــل غيّ ب ــق فحســب،  الســجايا والخُلُ وفــي 

الــرواد. محــل عصــر 

المبــادأة  الفردانيــة وهــي:  المبــادئ  الــرواد يســتوحي خصوصًــا  لقــد كان عصــر 

للــذات  وإنــكار  الغالــب،  فــي  قاســية  حيــاة  وتحمّــل  الشــخصي،  الضميــر  ومســؤولية 

اكتمــل اســتعمار  أمــا وقــد  الزهــد والتقشــف، وكلهــا مقــولات بيوريتانيــة.  إلــى حــد 
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ــة  ــرة مفتوح ــاك أراض ح ــد هن ــم يع ل ــدود»، أي  ــاك «ح ــد هن ــم يع ــا، فل ــارة بأجمعه الق

الغــرب، وهــي كانــت موضوعــة  التــي اســمها  القديمــة  للاســتعمار والاســتغلال: فالموضوعــة 

المعنــى نفســه طالمــا  لهــا  لــم يعــد  اليــوم ولكــن  تــزال تســتخدم  ــا، لا  تحمــل وجــدًا صوفيً

الجديــد هــو عصــر الآلــة  الهــادئ. والعصــر  المحيــط  إلــى حــدود  أن الأميركــي قــد وصــل 

الظــروف  تتركــه فــي مثــل هــذه  الــذي  العــام  الجماعــي. والانطبــاع  التنظيــم  القائــم علــى 

الحيــاة الأميركيــة فــي القــرن العشــرين هــو وجــود هيــكل كبيــر ضخــم، أكثــر فأكثــر خفــاء، 

ــخصية  ــي ش ــلاد ه الب ــذه  ــي ه ــة) ف ــر عمومي ــة (الأكث العام ــخصية  الش ــرى أن  ن ــث  وحي

ــة أو  الوظيف ــح Job أي  ــو مصطل ــة ه المحادث ــد  ــرر عن يتك ــذي  ال ــح  ــف. والمصطل الموظ

ــر مــا  أو يبحــث عــن وظيفــة وشــغل، وأكث ــده وظيفــة وشــغل،  إنســان عن الشــغل: فــكل 

ــد  ــو أن يفق ــا، ه ــاباً حقيقيً ــام 1929 سرس ــة ع أزم ــذ  الخشــية صــارت من يخشــاه، وهــذه 

ــي  ــا ف ــا رائعً ــا محسوسً ــة تقدمً ــى شــك أن ثم أدن ــاك  ــس هن ــي يشــغلها. ولي الت ــه  وظيفت

العمــل  القياســي اســتدعى لوحــة مــن  المســتوى  الحيــاة قــد حصــل، ولكــن هــذا  مســتوى 

المبــدع  ــال  ــادأة والخي المب ــه  ــل تصبــح في الهائ البيروقراطــي  ــم  الجماعــي والنظــام والتنظي

لــم نقــل مســتحيلة.  التحقــق إن  أمــورًا صعبــة  القديــم،  الزمــن  التــي كانــت موجــودة فــي 

ولــن يتمكــن تومــاس جيفرســون (Thomas Jefferson) (الرئيــس الثالــث للولايــات المتحــدة) مــن 

ناهيــك  أيديولوجيتــه...  بالليبراليــة، والــذي صــاغ فيــه  المشــبع تمامًــا  الوســط  إلــى  التعــرف 

ــه  ــدت نزعت ــذي ول ال ــو  ــط وه الوس ــذا  ــى ه إل ــا  أيضً ــرف  ــن يتع ل ــن  لنكول ــام  أبراه ــأن  ب

للغــرب. وكل ذلــك بســبب ظهــور الآلــة ومــا أحدثتــه مــن  الصحيــة  البيئــة  الإنســانية فــي 

أكثــر مــن أي مــكان آخــر بمــا فيــه روســيا حتــى.  البلــد  انقــلاب وثــورة فــي هــذا 

أزمــة نمــو، حيــث تســتمر ســمات وخصــال شــبابها  يــوازي  إذًا مــا  أميــركا تجتــاز  إن 

ــدة لا  ــال جدي ــمات وخص ــدوء س ــيئاً وبه ــيئاً فش ــا ش ــل محله ــا تح ــاء، ولكنه بالبق ــة  الأولي

أكبــر مــن ســرعة  التقنيــة تجــري بســرعة  التحــولات  الشــباب. وبمــا أن  إلــى مرحلــة  تنتمــي 

التقليــدي مــع هــذه الظــروف الجديــدة، فــإن هنــاك فارقـًـا بيــن أيديولوجية  التــراث  تكيــف 

التجميــع(17) فــي مصنــع فــورد. الدســتور وسلســلة  آبــاء 

بالسلسلة. العمل  السيارات في كل واحد متكامل ومنها مصطلح  المقصود سلسلة تجميع قطع   (17)



169

(4)

ــرد  بالمف ــة  الســيكولوجية الأميركي ــن  ــث ع الحدي الصعــب  ــن  ــه م أن ــي  ــد أن نع ب لا 

ــدأت  ــى وب ــخصيتها الأول ــدة ش المتح ــات  الولاي ــا  ــدت فيه ــي فق الت ــة  اللحظ ــذ  ــك من وذل

بيــن روح الأمــس وطريقــة  لهــا. وفــي خضــم هــذه الأزمــة  بنــاء شــخصية جديــدة  تحــاول 

اليــوم، يصبــح الموضــوع معرفــة أيــن يحــدد المــرء مركــز الجاذبيــة الأخلاقيــة والأدبيــة لهذا 

للســيكولوجية الأميركيــة  اليــوم ممثــلاً  الــذي نعتبــره  المثالــي  النمــوذج  الشــعب. فمــا هــو 

البيوريتانــي أم رجــل الأعمــال  ــالاً  ــا أن نتخــذ مث ــر تمثيــل؟ فهــل علين بيــن الأميركييــن خي

ــة  المدين ــي  ــا ه ــد؟ وم الصاع ــد  الجدي ــو  ــكر، وه العس ــل  ــى رج ــة أم حت السياس ــل  أم رج

نيويــورك أم بوســطن  الســيكولوجية؟ هــل هــي  لهــذه  ــا ممثــل  التــي نتخذهــا مقياسًــا عامً

الــذي تعرفــت  الجديــد  النجــم  أنجلــس، ذلــك  لــوس  أو  أم شــيكاغو؟ هــل تكــون هيوســتون 

العــادي  ألــف نســمة؟ هــل نأخــذ معيــارًا للأميركــي  البالغيــن تســعين  إليــه حديثـًـا بســكانها 

البابيــت(18) (Babbitt) مــن الغــرب الأوســط، أم ذلــك  ذلــك البروتســتانتي الملتــزم بالتقاليــد، أم 

أيضًــا أي زنجــي متطــور مــن  أم ربمــا  الســاحل الأطلســي،  المقيــم علــى  الدخيــل الأجنبــي 

نيويــورك مســرحية مؤلفهــا يهــودي ومخرجهــا أرمنــي، والــذي  لقــد شــاهدت فــي  هارلــم؟ 

ــت  ــد كان ــك فق ــع ذل ــي... وم ألمان ــيقاها  ــع موس ــود، وواض ــا أس ــدور الأول فيه بال ــوم  يق

ــا. باعتبارهــا نجاحّــا قوميً النقــاد  مســرحية أميركيــة خالصــة تحــدث عنهــا 

ــة.  ــة خاص ــها بطريق ــا وندرس إليه ــر  ــب أن ننظ ــذا، تتطل ــعب كه ــيكولوجية ش إن س

البشــر،  هــؤلاء  أكســبت  للعمــل  والتهيــؤ  التجهيــز  وحــدة  أن  كيــف  أوضحنــا  وقــد 

الرغــم مــن  المســلك والمظهــر. وعلــى  فــي  المتعــددي والمختلفــي الأصــول، وحــدة 

إلــى  أينمــا كانــوا  أنهــم يميلــون  فإننــا نجــد  بيــن الأميركييــن،  ــن فــي الأعــراق  البيّ الفــارق 

ــي  أم ف ــز،  ــو أورليان ني أو  ــطن  ــي بوس ــك ف أكان ذل ــا،  ــة عينه بالطريق ــور  ــى الأم إل ــر  النظ

الأميركية  الثقافة  من  تسخر   (Sinclair Lewis) لويس  سنكلار  كتبها   1922 عام  صدرت  رواية   (Babbitt) البابيت   (18)

وسلوكيات الأميركيين وتنتقد فراغ الطبقة الوسطى ونمط الحياة الأميركي الذي يضغط باتجاه الامتثالية. نال صاحبها جائزة 

نوبل للآداب عام 1930 وصارت كلمة بابيت تعني الشخص (خصوصًا رجل الأعمال أو المهن الحرة) الذي يمتثل من دون 

الوسطى. السائدة للطبقة  للمعايير  تفكير 
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القطــارات  أميــركا نجــد  أنحــاء  ريتشــموند أو ســان فرنسيســكو: ففــي كل مــكان مــن 

الوقــود نفســها والصحــف نفســها  ــادق نفســها والمطاعــم نفســها ومحطــات  نفســها والفن

ــك  التناســق والتشــابه وتل ــكار نفســها. وهــذا  والمجــلات نفســها والشــعارات نفســها والأف

أنهــا  أيضًــا  المميــز  الوطنيــة، والشــيء  الوحــدة  الرتابــة قــد أصبحــت حتــى إحــدى دعائــم 

لــم تعــد تبــدو كأنهــا مفروضــة، بــل صــارت مقبولــة لا بــل مرحــب بهــا طوعًــا، تمامًــا كمــا 

بــه. أن أي تقــدم هــو مرحــب 

ــع  ــة والطاب الفارق ــة  العلام ــح  ــد أصب ــه ق أن ــو  ل ــا  ــر كم الزائ ــدم  ــط يص التنمي ــذا  وه

التــي تنعــش  الــروح  الأكثــر تمييــزاً للمجتمــع الأميركــي. ومــع ذلــك فيجــب ألا نتجاهــل أن 

ــي  ــن ف أنفســنا مدفوعي ــرى  ن ــك  ــم. ولذل القدي ــع  النب ــزال تتغــذى مــن  ت الشــعب لا  هــذا 

التــراث والتقاليــد الأخلاقيــة  بيــن نخبــة قائــدة وريثــة  ــز  إلــى أن نميّ الظــروف  مثــل هــذه 

أكثــر  للحيــاة الأميركيــة،  الماديــة  الخيــرات  أكثــر ســلبية، تحصّــل علــى  مــن جهــة، وجمهــور 

أميــركا، لا  الطوائــف(19) فــي  بنــا أن نتحــدث هنــا عــن  امتلاكــه لروحهــا. وقــد يجــدر  مــن 

المجتمــع الأميركــي  ليــس فيهــا طبقــات. فالمســاواة الاجتماعيــة فــي  الطبقــات، لأنــه  عــن 

بيــن الأنكلوسكســوني  فــإن هنــاك حاجــزاً دقيقًــا  الإثنيــة،  العرقيــة  الناحيــة  أمــا مــن  كاملــة، 

ــن  أربعي ــن  ــل م أق ــذ  ــركا من أمي ــى  إل ــل  الواص ــي  اللاتين ــي  ــم، والصقلب القدي ــل  ذي الأص

 (Al نيويــورك آل ســميث  الكاثوليكــي. وقــد ســقط حاكــم ولايــة  ســنة، أو حتــى الأيرلنــدي 

أيرلنــدي  أنــه  المتحــدة فــي عــام 1928، لمجــرد  الولايــات  لرئاســة  (Smith حيــن رشــح نفســه 

فحســب، وأيرلنــدي كاثوليكــي خصوصًــا، ولــم يكــن مــن أســباب ســقوطه كونــه مــن وســط 

الــذي يســيل  الــدم  نــوع  إلــى حــد مــا  إلــى طائفــة الأيرلندييــن، أي  انتمائــه  بــل  متواضــع، 

فــي عروقــه. وهــذا أمــر يميــز أميــركا، مهمــا كانــت حقيقــة ديمقراطيتهــا، عــن ديمقراطياتنا 

ــات  الولاي ــي  ــن ف نتبي النظــر هــذه - أن  ــة  ــي ضــوء وجه ــة؛ ونحــن نســتطيع - ف الأوروبي

المتحــدة وجــود ســيكولوجيتين توافقــان وجــود طابقيــن.

ــا  ــدو وكأنه تب ــطة،  ــال نش ــا خص ــي أساسً ــة ه ه الموجِّ ــة  الدول ــز  ــي تمي الت ــال  الخص

التعبير  بحسب  والأصناف  الصنف  (أو  والفئات  الفئة  بمعنى   caste لـ  ترجمةً  هنا  وطوائف  طائفة  نستخدم   (19)

التراث الإسلامي). الشائع في 
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البروتســتانتي. وتنســب  التكويــن  إلــى الأصــل الأنكلوسكســوني وإلــى  ترجــع بشــكل رئيــس 

بيــن هــذه  أيضًــا. ومــن  الرائــد الأميركــي  البيوريتانــي الأميركــي وإلــى  إلــى  الخصــال  هــذه 

ــن  ــآن م ــان تنش ــا خصلت ــة وهم الفاعلي ــا  ــادأة ومعه المب ــاس  ــكل أس ــظ بش ــال نلاح الخص

الضميــر وتقديــر الجهــد وغيــاب الروتيــن. ثــم لنلاحــظ الثقــة فــي الإنســان عمومًــا وبالرجل 

المتحــدة الأميركيــة، وبالدســتور  ــا، وبالقــارة الأميركيــة عامــة، وبالولايــات  الأميركــي خصوصً

ــابع  الس ــرن  الق ــي  ــي ف البيوريتان ــة. وكان  ــة مقدس ــه وديع ــم كأن ــن أجداده ــوروث ع الم

عشــر يؤمــن بالخطيئــة الأصليــة، ولكنــه مــن هــذه العقيــدة المتشــائمة كان يســتمد أدوات 

للطاقــة والحيويــة. أمــا وقــد أصبــح تلميــذ جــان جــاك روســو، وإلــى درجــة نعتقدها ســيئة، 

النيــة  الثقــة. فحســن  ــر بطبعــه وأنــه يجــب أن نمنحــه  بــأن الإنســان خيّ فإنــه صــار يفكــر 

ــات  ــن دعام ــة م ــة دعام ــي بمنزل ــي، وه ــل الأميرك الرج ــص  ــن خصائ إذًا م ــو  (good will) ه

التــي هــي قبــل كل شــيء شــعور بروتســتانتي تمامًــا  مواطنيتــه (إخلاصــه وغيرتــه لوطنــه) 

ــذا  إن هك ــتانتية،  البروتس ــواع  أن ــن  م ــوع  ن ــد  تقالي ــب  فبحس ــة».  الاجتماعي ــة  «الخدم بـــ 

إلــى تقويــم الأمــور  بالإنجيــل، والحاجــة  الواجــب، والتبشــير  «خدمــة» تتضمــن حــس 

للنــاس ووعظهــم. ففــي  الــدروس  بيــن الأخيــار والأشــرار، وإعطــاء  والحكــم عليهــا، والتمييــز 

المواعــظ  يلقــي مــن  لقــد كان ويلســون  الفصاحــة موعظــة:  ــح  ــا أســهل أن تصب ــركا م أمي

أكثــر مــن إلقائــه الخطــب السياســية. وأميــركا تنظــر مــن عليــاء اســتقامتها الأخلاقيــة وهــي 

الطيبــة. والتواضــع كمــا نعــرف هــو فضيلــة كاثوليكيــة. بالنصائــح  ممتلئــة 

القيَــم هنــا، ذلــك  إلــى حــد مــا - تحديــد كيفيــة تسلســل هرميــة   - ويصعــب علينــا 

إلهــام مثالــي. والأميركــي  القيــم ماديــة إلا أنهــم ينظمونهــا ويصنفونهــا وفــق  أنــه إذا كانــت 

بالــدولار. وهــو مؤمــن، ولكنــه  الــروح  أمــور  يتحــدث عــن  أنــه رســول  بيــد  رســول، 

ــن  ــا يؤم ــروح، كم ال ــك  ــي ذل ــا ف ــأن كل شــيء ينظــم نفســه بنفســه بم ب ــد  ــن يعتق مؤم

ــكال  باس ــن  ــدون م إذًا بعي ــن  ــه. فنح ــتوى حيات ــن مس ــل ع ــه لا تنفص ــأن كرامت ب ــك  كذل

ــو  ــركا ه أمي ــل  ــره! فإنجي ــه وفك ــي عقل ــن ف ــان تكم ــة الإنس ــأن كرام ب ــول  ــذي كان يق ال

ــان  ــة الإنس ــاء بحال ــد للارتق ــذل جه ب ــن دون  ــه م ــن فهم ــي، ولا يمك ــل اجتماع إنجي إذًا 

ــم  ــوم بتعمي ــي أن يق ــاة ه الحي ــي  ــالته ف ــد أن رس ــي يعتق ــل الأميرك ــة. والرج الاجتماعي

الغربــي! ذلــك أن  النمــط  تــوراة وبــراد وديمقراطيــة علــى  العالــم كلــه:  هــذا الإنجيــل فــي 
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إنــه مثالــي أو  الخطــأ أن نقــول عنــه  الحســنة مطلقــة. ومــن  إرادتــه مخلصــة واثقــة ونيتــه 

ــا متناقضــة،  لن ــدو  تب الواقــع هــذا وذاك فــي آن، فــي ظــروف وشــروط  مــادي، فهــو فــي 

أمــا مــن وجهــة نظــره فهــي ليســت كذلــك. وقــد جــاء فــي خلاصــة تقريــر نشــره «مجلــس 

نيويــورك الاقتصــادي المدمــج» (New York economic council incorporated) فــي الرابــع مــن تشــرين 

الأول/أكتوبــر عــام 1935، مــا يلــي: «فــي الميــدان الروحــي نحــن مبدعــون ممتــازون؛ ففــي 

ــة  ــا ثلاث أنفقن ــة  ــة عنيف اقتصادي ــة  أزم ــام  ــام 1933 وهــو ع ــي ع ــذي أجــري ف ال الإحصــاء 

ــم  العال ــدان  بل ــي كل  ــق ف أنف ــا  ــوق م ــذا يف ــم، وه التعلي ــي  ــدولارات ف ال ــن  ــارات م ملي

التربيــة  أكثــر مــن إحــدى عشــر مليــار مســتثمرة فــي مؤسســات  مجتمعــة. ونحــن نمتلــك 

أربعــة مليــارات مــن  الكنائــس  اســتثماراتنا فــي  الخاصــة والعامــة. وقــد جــاوزت  والتعليــم 

ــال  ــي مج ــه ف ــن نفس ــر ع ــو يعبّ ــي وه ــي) الاجتماع التفان ــلاص (أو  ــدولارات». إن الإخ ال

البروتســتانتية الأميركيــة، فأعمــال هــذا  الماديــة هــو مثــل عــن خصوصيــة  الإنجــازات 

ــال.  الخي ــي  ــش ف ــل يعي ــكان لرج ــع م المجتم ــي  ــاك ف ــس هن لي ــن  ــة، ولك ــي رائع التفان

ــوال  ــع الأم ــذي يجم ال ــس»  ــي «الرئي ــام كرس أم ــاءل  ــة يتض الجامع ــي  ــتاذ ف ــي الأس وكرس

الجامعــة. لتدعيــم 

ــى  ــيكولوجيتهم عل ــق س ــادة تنطب ق ــد  ي ــى  ــت عل ــد صُنع ــركا ق أمي ــي أن  ــك ف لا ش

ــف  ــارت تختل ــد ص ــه، فق ــي مجموع ــعب ف الش ــيكولوجية  ــا س أم ــا.  آنفً ــاه  ــا ذكرن كل م

إلــى ظــروف  القــادة. والســبب الأهــم فــي ذلــك يعــود  تمــام الاختــلاف عــن ســيكولوجية 

نســيج  فــي  انخرطــوا  قــد  المهاجريــن  مــن  الجــدد  فالقادمــون  البلــد.  هــذا  تشــكيل 

ــم أن  ــا عليه لزامً ــد كان  ــم. وق له ــو  ــع ه يصُن ــم  ــم، ول ــوه ه ــم يصنع ل ــي  ــان اجتماع بني

ــذا  ــوا ه ــد قبل ــر؛ وق ــار آخ ــم خي أمامه ــن  ــم يك ل ــه  ــع لأن المجتم ــذا  ــي ه ــوا ف ينخرط

ــع  الوض ــع  ــم م ــى تكيفه ــا عل ــد برهانً ــذا يع ــا أن ه ــدر م ــر، بق ــب خاط ــن طي ــع ع الوض

ــا  به ــى  ــي تحل الت ــك  تل ــد  ــم تع ل ــا الآن  ــي نتطلبه الت ــات  ــن الأخــلاق والصف ــد. ولك الجدي

الاحتمــال  وقــوة  والصبــر  الــدأب  نتطلــب  صرنــا  المبــادأة  فعــوض  الأوائــل:  الــرواد 

ــة  الصعوب ــن  ــح م ــا يصب ــا مدينيً ــا وإنم ــد ريفيً ــم يع ل ــي وســط  ــي. وف النظام ــاط  والانضب

العمــوم أن يكــون فرديـًـا وصــار  العمــل بطــل علــى  بمــكان الاختــراق، خصوصًــا وأن 

ــي  ــه ف ل ــل  ــري لا مثي ــع جماهي ــام مجتم أم ــا  ــن هن ــي: فنح الجماع ــل  العم ــع  ــذ طاب يتخ

ــع  المجتم ــوة  ــارت ق ــي ص الت ــي  ــها ه ــعبية نفس الش ــر  الجماهي ــذه  ــر؛ وه ــكان آخ أي م
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ــل،  ــل قلي ــاه قب ــا ذكرن ــض م يناق ــا  ــروط، وفيم ــروف وش ــذا ظ ــل هك ــي مث ــا. وف اقتصاديً

مــن  بعيــدة  التفكيــر،  فــي  مــا  ســلبية  عــن  انطباعًــا  لديــك  العــادي  الشــعب  يتــرك 

أينمــا كان. وقــد كان الأيرلنديــون  لــه مــكان  النشــطة. فمــا يهمــه هــو أن يكــون  المواطنــة 

المجــال،  الــرواد بحــق فــي هــذا  التــي ســيطروا عليهــا هــم  البلديــات  فــي مجالــس 

ــو  الني ــع سياســة  ــك م ــداد وذل التوســع والامت ــى  إل ــل  ــوم يمي المفه ــإن هــذا  ف ــوم  الي ــا  أم

(التســوية   (Fair Deal) ديــل(21)  الفيــر  وسياســة  الجديــدة)(20)،  (التســوية   (New Deal) ديــل 

ــا  ــا أن تتصــرف كجنتلمــان واضعً ــم يعــد مهمً (Welfare State) ول  (22) ــاه  الرف ــة  ــة)، ودول العادل

ــات  إعان ــن  ــهم م ــك س ل ــون  ــم أن يك المه ــار  ــا ص ــوع، وإنم المجم ــة  ــي خدم ــك ف نفس

الغوغــاء  وحتــى  الأميركــي،  الشــعبي  الجمهــور  أن  أيضًــا  ولنلاحــظ  الماليــة.  الجماعــة 

البحــث عــن مواقــع،  ــى  إل ــون  ــا، فهــم قــوم يميل بالنظــام أساسً يبقــون منضبطيــن  منهــم، 

بعد  ما  في  القليل  وبعضها  و1938   1933 بين  أميركا  في  تفعيلها  جرى  التي  المحلية  البرامج  من  سلسلة   (20)

حكمه  من  الأولى  الفترة  خلال  روزفلت  فرنكلين  الرئيس  قرارات  وكذلك  الكونغرس،  أقرها  التي  القوانين  تتضمن  وهي 

 3» بالـ  الكبرى وتركزت على 3 عمليات سميت  الاقتصادية  الأزمة  نتائج  للرد على  البرامج  (1937-1933). وقد جاءت هذه 

Rs»: وهي مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل (Relief)، واستعادة عافية الاقتصاد لمستوياته الطبيعية (Recovery)، وإصلاح 

وسيطرته  الأغلبية  الديمقراطي  الحزب  نيل  إلى  السياسة  تطبيق هذه  أدى  وقد   .(Reform) الأزمة  تكرار  لمنع  المالي  النظام 

الليبرالية،  الأفكار  ذوي  بين  قاعدة  إلى  مستندًا  و1969،   1933 أعوام  بين  تسع  أصل  من  مرات   7 الرئاسة  منصب  على 

والأقليات  حديثاً،  الناشطة  العمالية  والاتحادات  الكبرى،  الصناعية  والمدن  التقليديين،  والديمقراطيين  الأبيض،  والجنوب 

وليبراليين  والأعمال،  التجارة  عدوة  كونها  الجديدة  السياسة  كل  عارضوا  محافظين  بين  الجمهوريون  انقسم  وقد  الإثنية. 

الرئاسة  الذي سيطر على  التسوية الجديدة»  وافقوا عليها. وأدى هذا الاستقطاب إلى نشوء تحالفات جديدة بين «تحالف 

الكونغرس بين 1937 و1963.  الذي سيطر على  المحافظين  العشرين، وتحالف  القرن  الستينيات من  حتى 

كانون  الأمة في  للكونغرس في خطابه حول حال  ترومان  الرئيس هاري  المقترحات وضعها  (21) هي سلسلة من 

عن  عبارة  وهو   .1953 إلى   1945 من  المحلي  ترومان  إدارة  عمل  برنامج  كل  يلخص  لاحقًا  وصار   1949 الثاني/يناير 

سوى  تمر  لم  الكونغرس  على  المحافظين  سيطرة  مع  ولكن  الجديدة.  التسوية  ليبرالية  طريق  لمواصلة  جديدة  مقترحات 

بضع من مبادراته لتتحول إلى قوانين... وأهم المبادرات التي نوقشت في الكونغرس وفشلت في الحصول على الأصوات: 

التشغيل... للتعليم والضمان الصحي، ولجنة الإشراف على عدالة ممارسات  المساعدات  قوانين حول 

رفاهية  تأمين  وفي  وتطويره  الاقتصاد  حماية  في  محورياً  دورًا  الدولة  فيه  تؤدي  الحكم  عن  مفهوم  هو   (22)

أولئك  عن  العمومية  والمسؤولية  للثروات،  العادل  والتوزيع  العمل،  فرص  في  المساواة  مبدأ  على  يقوم  وهو  المواطنين. 

 (T.H. Marshall) مارشال  الاجتماع  عالم  وقد وصف  الكريم.  العيش  متطلبات  من  الأدنى  الحد  تأمين  على  يقدرون  لا  الذين 

الديمقراطية والرفاهية والرأسمالية. بأنها مزيج من  الحديثة  الرفاه  دولة 
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أنهــم  النظــام الأميركــي فضــلاً عــن  أنهــم يحترمــون ويحبــون  ليســوا بثورييــن. كمــا  ولكنهــم 

أنهــم مــن  اللامبــالاة والفوضــى إلا  تنــم عــن  التــي  الســطحية  المظاهــر  الرغــم مــن  وعلــى 

الجماهيــر الأكثــر وداعــة وطاعــة علــى الإطــلاق. 

بــل فــي ســلوك  العمــل فحســب،  النظامــي فــي  إنهــم لا يطبقــون هــذا الانضبــاط  ثــم 

ــن  ــا يمك ــل كل م ــي يج ــا. والأميرك أيضً ــكار  ــم الأف تبنيه ــة  ــك بكيفي ناهي ــة  الخاص ــم  حياته

بالتربيــة والتعليــم، ولكنــه يريدهــا أن تكــون عملانيــة. وهــو  بالتعليــم، وهــو يؤمــن  أخــذه 

لا يعتبرهــا اكتســابًا لثقافــة بقــدر مــا أنهــا مجموعــة وصفــات: فهــو يفضــل التربيــة والتعليم 

الجاهزيــن غــب الطلــب، أو العلــم يأتيــك فــي علبــة، أو حتــى إن أمكــن فــي قــرص علومــي 

ــل  ــه مث نتناول ــا  ــهولة، وم ــا بس ــن فهمه ــات يمك ــولات وموضوع ــد مق ــو يري ــوط. وه مضغ

ــد.  ــذل أي جه ب ــب  ــرة ولا يتطل ــرعة ومباش ــتعماله بس اس ــن  ــا يمك ــدواء، أي م ال ــوب  حب

الكفــاءة نجــد أن الأميركــي مســتعد لأن يقبــل أي شــيء إن جــاءه ممــن يســمونه  وباســم 

أميــركا. بهــم  «الخبيــر الاختصاصــي»، وهــؤلاء تزخــر 

التــي نجدهــا عنــد  المتوقعــة  الغريبــة وغيــر   (conformisme) تلــك الامتثاليــة  ومــن هنــا 

بــل شــعبًا شــاردًا  نــزوات وهــوى، لا  الــذي كان قديمًــا شــعبًا صاحــب  الشــعب  أفــراد هــذا 

اندماجــه،  فــإن هــذه الامتثاليــة تصبــح علامــة علــى مــدى  المهاجــر،  أمــا بخصــوص  هائمًــا. 

لــكل  النــاس معاديــن  العائلــة الأميركيــة. وقــد صــار  الكامــل داخــل  تبنيــه  أي علــى مــدى 

مــن يتميّــز مــن الآخريــن: فبــدل المعانــاة لكونهــم صــاروا يشــبهون بعضهــم بعضًــا فــي كل 

الــزي نفســه  أو  القبعــة نفســها  يلبســون  شــيء، نجــد الأميركييــن يفرحــون ويغتــرون لأنهــم 

أو يحملــون الأفــكار نفســها. وقــد ظلــت بقايــا هــذا الموقف فــي موضــة التغنــي بالفردانية 

التــي (الموضــة) إن اتخــذت شــكل الطرافــة والابتــكار، والاحتجــاج ضــد الشــعارات المقبولة 

ــى  ــا عل ــالاً. ويوجــد هن ــل احتم أق ــة والنجــاح  ــك صعب ــا ســتجعل حيات ــع، فإنه الجمي ــن  م

إذا رأيــت فــي هــذا  ــا للصــواب،  أكــون مجافيً الســلبية وقــد لا  كل حــال درس خطيــر فــي 

الحضــارة. والأميركــي  التــي تهــدد هــذه  المســتقبلية  الاتجــاه نحــو الامتثاليــة أحــد الأخطــار 

ــه  ــة في الدعاي ــر  ــا. وتؤث به ــون  ــل بحســب مــن يقوم ــي الأق ــة، ف للدعاي ــة  ببراع يســتجيب 

الحكومــة تســتطيع  إذ إن  نتائــج سياســية مهمــة،  بشــكل فريــد فــي فعاليتــه، ولهــذا الأمــر 

العــام خلفهــا حين تريــد. ومن  بــة جــر الجمهــور  بفضــل اســتخدام إجــراءات معروفــة ومجرَّ
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الجماعــي يخــدم عمليــة توحيــد نمــط  النظامــي  فــإن هــذا الانضبــاط  الناحيــة الاقتصاديــة، 

الــذي يحترم  ومعاييــر الإنتــاج بســماحه تأطيــر المنتوجــات ضمــن سلاســل ضخمــة: والزبون 

الوضــع  ــي هــذا  ــه يجــد ف إن إذ  ــر،  ــى الأم ــج عل ــى كل حــال، لا يحت نفســه، وهــو واع عل

ــى  إل الوصــول مباشــرة  ــكان  إم ــاء  الخطب ــدي  أي ــي  ــو ف الرادي ــه. وسياســيًا يضــع  ل مصلحــة 

الناخبيــن: والقضيــة ليســت قضيــة مــال فحســب، ونحــن نعــرف أن وال ســتريت  ملاييــن 

إنمــا هــي قضيــة تنظيــم، وتقنيــة زاحفــة وقويــة فــي نشــر  تهــزم ترومــان،  لــم تســتطع أن 

الجماهيــر. التــي تقنــع  الحجــج  وتعميــم 

النقديــة، وذلــك مــن لحظــة  الــروح  النظــام هــو  يتأثــر ســلبًا فــي هــذا  لعــل مــا قــد 

ــابة  الش ــذه  ــة - ه التقني ــب  ــي. وتتغل ــرة الاختصاص ــاءة وخب ــام كف أم ــرام  ــا باحت انحنائه

الذيــن جــاءوا  ــن  المهاجري ــة. علــى أن  إلهــة آفل الثقافــة، وهــي  ــى  ــدة - عل الجدي والإلهــة 

القــرون، وقــد عملــت  أميــركا وهــم شــيوخ هرميــن يحملــون ثقــل  إلــى  مــن أوروبــا وصلــوا 

ــل ونقلتهــم بفضــل  ب الشــباب، لا  ــى  إل ــد حيويتهــم وشــبابهم ونقلتهــم  ــركا علــى تجدي أمي

الصبيانيــة تجــاه  بنــوع مــن  الطفولــة. ويخالجنــا مــن ذلــك شــعور  إلــى  المكتســبة  الســرعة 

إلــى حــد نســيان  امتلكوهــا  التــي  الفكــر  بــآلات  الذيــن يفخــرون  الجــدد  هــؤلاء الأميركييــن 

ــو  ــل نح بالجمي ــم  اعترافه ــى  ــال معن ــى كل ح ــم عل ــن نفه ــه. ونح ــد ذات ــي ح ــر ف الفك

العمــل وحريــة سياســية، وأنــا مســتعد للاكتفــاء بهمــا وأنــا مغمــض  بلــد أعطاهــم كرامــة 

الفرصــة  تتهيــأ  النظــام  أنــه فــي هــذا  العينيــن. والأميركيــون يظلــون متفائليــن ويعتقــدون 

لــكل فــرد كــي يصــل إلــى مــا يحــب، فقــد يصبــح الأميركــي مليارديــراً أو رئيسًــا للجمهورية. 

المفيــد أن نقــرر هنــا  أنــه مــن  لــم يعــد ممكنًــا أو حقيقيًــا، إلا  وحتــى إن كان هــذا الأمــر 

بــه. أن غالبيــة الأميركييــن مــا زالــوا يعتقــدون 

(5)

ــتغل  ــدة تس المتح ــات  الولاي ــول إن  أق ــث إلا أن  البح ــذا  ــم ه ــا أخت ــعني وأن لا يس

ــك كل  ــزال تمل ت ــي لا  ــا، وه ــن كل إمكاناته ــد ممك ــى ح ــى أقص إل ــر  الحاض ــا  ــي وقتن ف

ــد  ــرين. وق العش ــرن  الق ــة  ــه كل فاعلي ــت نفس الوق ــي  ــر، وف ــع عش التاس ــرن  الق ــة  حيوي

ــزال  ت ــة لا  الدول ــذه  ــن أن ه ــازع ع ــن دون من ــة م الثاني ــة  العالمي ــرب  الح ــا  لن ــفت  كش

الشــعب الأميركــي  الوقــت نفســه؛ وقــد تكيــف  الخــلاق والتنظيــم فــي  قــادرة علــى الإبــداع 
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ــا  ــرب وخوضه الح ــور  ــك بتص ــه ذل ل ــمح  ــا، فس ــه تمامً ــدة علي ــروف جدي ــع ظ ــرعة م بس

الجديــدة،  الظــروف  تتوافــق مــع  ــا  أنشــأ جيوشً متخلصًــا مــن كل روتيــن أو تصلــب: فقــد 

ولــم يكــن لديــه فيهــا أي ســابقة تاريخيــة، ســواء أكانــت جيوشًــا فــي وســائل النقــل أم في 

المعنويــة، وكان ذلــك يتطلــب صفــات  الشــعب  الحفــاظ علــى روح  أم فــي كيفيــة  الإدارة 

التاريــخ  المرونــة والحــزم: وهــذه لحظــة لعلهــا فريــدة فــي  تلتقــي فيهــا  شــبه متعارضــة، 

مــن حيــث إن اندفــاع عصــر الفردانيــة لا يــزال يحيــي ويحــرك الأساســات المتبلــورة للعصــر 

الميكانيكــي.

الفــرد. ونســتطيع منــذ الآن أن  التنظيــم علــى  المقبــل هــو أن يتقــدم  الخطــر  ولعــل 

إلــى الآن،  تــزال قويــة  التــي لا  الثامــن عشــر  القــرن  بيــن أيديولوجيــة  ــن وجــود طــلاق  نتبيّ

ــا  ــرون بفرضه العش ــرن  الق ــرع  ــي ش الت  (machinisme) (23)ــة ــة الآلي ــي للمكنن الجماع ــان  والبني

أنــه يســوس نفســه  المجتمــع الأميركــي. «إن الإنســان يعتقــد  ــا علــى  بشــكل متصاعــد يوميً

حيــن يكــون فــي الحقيقــة مسوسًــا، وفــي الوقــت الــذي يتجــه فيــه إلى بلــوغ هــدف ما من 

الحكمــة  نــرى قلبــه يجرفــه نحــو هــدف آخــر مــن دون أن يشــعر». هــذه  طريــق تفكيــره، 

ــر موضعهــا فحســب، حتــى نراهــا  (La Rochefoucauld)، مــا إن نغيّ التــي ذكرهــا لا روشــفوكو(24) 

ســيكولوجية  هــي  إذ  الأميركــي،  الشــعب  ســيكولوجية  علــى  الإنطبــاق  تمــام  تنطبــق 

 (Foreign الخارجيــة  الشــؤون  مجلــة  نشــرته  مهــم  مقــال  فــي  طــرق.  مفتــرق  علــى 

تانكــواري روبنســون  الســيد جيرولــد  (Affairs فــي عــدد شــهر تموز/يوليــو 1949، حلــل 

المتحــدة  الولايــات  فــي  القائمــة  الأيديولوجيــة  المعركــة   (Gerold Tanquary Robinson)

وعتــاد  بأســلحة   1949 أزمــة  تواجــه  البــلاد  إن  يقــول  فكتــب  الموضــوع  هــذا  حــول 

نــزاع  ثمــة   !1775 عــام  إلــى  يعــود  أيديولوجــي  بتجهيــز  ولكــن   1950 عــام  وذخيــرة 

ــة  الممارس ــي  ــدًا ف ــدًا روي ــذر روي ــي تتج الت ــل  العم ــق  ــتور وطرائ الدس ــاء  آب ــة  ــن وصي بي

العاملة. اليد  آلية، تعميم استعمال الآلات بدلاً من  إلى  اليدوية  الصناعات  (23) تحويل 

 (François VI, duc de La Rochefoucauld, (1680-1613) (24) هو فرنسوا السادس، دوق دو لا روشفوكو، وأمير مارسياك

(prince de Marcillac كاتب وواعظ أخلاقي اشتهر خصوصًا بكتابه الحِكَم (Maximes) ومع أنه لم ينشر غيره إلى جانب مذكراته 

الحِكَم بشدة وإصرار  باعتبارها لعبة شطرنج. يدين كتابه  السياسة  نتاجه الأدبي كان غزيراً. وهو كان يرى  (Mémoires)، فإن 

 (L’Homme et son وصورته  الرجل   :11 الرقم  حكايته  له  لافونتين  دو  جان  كرس  والقيم.  الأخلاق  عن  الخادعة  المظاهر  كل 

.image)
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ــع  ــلاءم م تت الدســتوري لا  ــراث  للت ــة  ــة والفرداني الليبرالي ــة  ــة. فالأيديولوجي ــة الأميركي العملي

بالكامــل. ــر شــبه صناعــي  ــكاد يصي ي ــات مجتمــع  متطلب

التاســع عشــر، كانــت هنــاك نســبة كبــرى مــن الأميركييــن تســتطيع أن  القــرن  وفــي 

ــن  الذي ــون  ــون والمنتج ــرواد والمزارع فال ــة:  اليومي ــاطاتها  ــى نش ــة عل ــة فعال ــوم بمراقب تق

ــة فــي حياتهــم  الدول الحــد مــن تدخــل  ــوا يهتمــون فــي  ــكارات، كان ــم تســتوعبهم الاحت ل

ــات  المســؤوليات والواجب ــة بتحمــل بعــض  الدول ــة  ــم بمطالب ــر مــن اهتمامه أكث الخاصــة، 

القــرن  أمــا فــي  الفردانيــة واللامركزيــة.  الديمقراطيــة تعنــي أول مــا تعنــي  الجديــدة. كانــت 

العشــرين، فــإن الصناعــة الممكننــة تتطلــب العمــل جمهــورًا متحــدًا فــي ظــل نظــام ضبــط 

ــب  ــر يتطل ــك، كان الأم ــى ذل ــاءً عل ــة. وبن ــروعات ضخم ــذ مش تنفي ــل  ــن أج ــي، م جماع

الفــرد  لــم يعــد  الآلــة. وعندمــا  اشــتغال  العامــل علــى وتيــرة  وجــوب تنظيــم وتيــرة عمــل 

قــادرًا علــى مواجهــة أعبائــه الجديــدة، أحــس أنــه مضطــر إلــى اللجــوء إلــى الدولــة وقبــول 

نظــام ضبطهــا الاجتماعــي الــذي نظمتــه ثــلاث مبــادرات هــي التســوية الجديــدة والتســوية 

التكنولوجيــا  الرفــاه. وقــد ذكــر مســتر روبنســون (Robinson) بعبــارة ذكيــة أن  العادلــة ودولــة 

الدولــة. وقــد أجــرى روبنســون مقارنــة مقلقــة  الضخمــة، وجــدة تدخــل  المشــاريع  أم  هــي 

حيــن قــال إن التفتيــش عــن الفاعليــة يــؤدي إلــى الهاويــة الجمعويــة ذاتهــا، فــي بيتســبرغ 

(Magnitogorsk) (مدينــة فــي روســيا). أميــركا) وفــي مانيتوغورســك  (Pittsburgh) (مدينــة فــي 

وقــد طابــت أميــركا نفسًــا لهــذا النظــام الــذي يحقــق لهــا مســتوى مــن الحيــاة أعلــى 

وســاعات عمــل أقــل، ولكــن ثمــن هــذه الامتيــازات باهــظ، حيــث أدى إلــى اختفــاء ملاييــن 

ــن  ــا منضبطي ــوم خدامً ــاروا الي ــتقلين فص ــس مس ــوا بالأم ــد كان ــن وق ــن أو الحرفيي المزارعي

لنظــام الآلــة. هــذا وقــد ظلــت الأيديولوجيــة القوميــة، كمــا كانت منــذ مئــة وخمســين عامًا: 

ــذه  ــا له ــص يبقــى أمينً ــة وتنافــس. كمــا أن الرجــل الأميركــي المخل ــادأة وحري ــة ومب فرداني

الأيديولوجيــة متعلقًــا بهــا، بيــد أنــه فــي الوقــت الــذي «يتجــه فيــه إلــى بلــوغ هــدف معيــن 

مــن طريــق تفكيــره»، كمــا قــال الحكيــم الفرنســي لا روشــفوكو، نــرى أن تيــار العصــر كلــه 

«يســوقه دونمــا شــعور منــه صــوب هــدف آخــر». والواقــع أن هــذه المشــكلة هي المشــكلة 

الأميركيــة الحقــة، بــل هــي مشــكلة الغــرب كلــه. 
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الخاتمة
الحضارة الغربية

«تعريفها... ومستقبلها»

ــتخلص  ــتطيع أن نس ــابقة، نس الس ــول  الفص ــي  ــت ف الس ــات  اللوح ــن  ــا م ــا قدمن مم

اللوحــات تفسّــر  الغربيــة: علــى أن هــذه  بعــض الصفــات المشــتركة، والتــي تميّــز الحضــارة 

ــال  ــل احتم ــا أن نتخيّ أيضً ــا  لن ــئ  ــا تهي أنه ــا  ــر، كم باه ــاح  ــن نج ــه م بلغت ــا  ــدى م ــا م لن

ــل. المقب ــا  ــل احتمــالات تغيرهّ ــي الأق ــا، وف أفوله

التفكيــر بأوروبــا والعــرق الأبيــض (فــي الأقــل القســم الأكبــر منه)  لقــد أمكــن طويــلاً 

أنهــا معــان لحقيقــة واحــدة: واســتمر هــذا الأمــر حتــى مرحلــة  الغربيــة علــى  والحضــارة 

القديمــة وحدهــا. وعندمــا  القــارة  الكبــرى، وكان لفــظ «الغــرب» يقتصــر علــى  الاكتشــافات 

ــة  القديم ــارة  الق ــإن  ف ــه واســتغلاله،  ــم لاكتشــافه والســيطرة علي العال ــي  ــض ف البي انتشــر 

الوحيــد،  لــم تعــد مجالهــم (وميدانهــم)  أنهــا  الرئيــس إلا  مــع بقائهــا مســكنهم (ومقرهــم) 

فــي الوقــت الــذي كانــت تتطــور فيــه حضــارة غربيــة تفيــض جغرافيًــا عــن حــدود موطنهــا 

إلــى أن تصيــر جــزءًا أساســيًا مــن هــذا  انتهــت حالهــا  الشــمالية  أميــركا  الأصلــي. حتــى أن 

النظــام إلــى حــد أننــا نتســاءل اليــوم إن لــم تكــن مدعــوة لأن تكــون هــي مركــزه ومحوره. 

الغــرب  تتأثــر بهــذا  لــم  الوقــت نفســه نجــد كتلــة أورو آســيوية كاملــة  أنــه فــي  فــي حيــن 

فإننــا فــي  الزمــن،  إلــى الأفــول، وقيادتــه خــارج  الحضــاري. وبوجــود مركــز محــوري يميــل 

التــي صنعــت  التقليديــة  لفتــرة طويلــة بميزاتــه  الغــرب علــى الاحتفــاظ  شــك مــن مقــدرة 

. شخصيته
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(1)

ــي  ــز برأي ــي آن، وهــي ترتك ــة ف ــة ومتنوع ــة جــد قديم الغربي الحضــارة  إن مصــادر 

ــث  الحدي ــكلها  ــي ش ــة ف ــان، والتقني ــة، والإنس المعرف ــم:  ــة مفاهي ــن ثلاث ــوم م أقن ــى  عل

ــة. الصناعي ــورة  للث

ــى  ــر والحكــم عل التفكي ــق  ــون للإغريــق فــي طرائ المعرفــة، نحــن مدين ــة  ناحي مــن 

الظواهــر ومناقشــة  اقتبســنا ملاحظــة  النقــد كمــا  ــا عــن الإغريــق روح  الأمــور: فقــد أخذن

ــن  الذي ــق  ــا الإغري إلين ــه  ــذي نقل ال ــاس  ــراث الأس الت ــو  ــذا ه ــة. ه تام ــة  ــكلات بحري المش

الســحر والنبــوات  المتحــرر مــن  العقــل الإنســاني  القديمــة اســتقلال  العصــور  تصــوروا منــذ 

وكل مــا هــو لاعقلانــي، وحتــى مــن الديــن نفســه. فقــد ســبق لهــم أن «علمنــوا»، نوعًــا ما، 

مجــال المعرفــة. وقــد أخذنــا عنهــم كذلــك ممارســة طريقــة التفكيــر المنهجــي فــي الحكــم 

الفهــم والإدراك  أدلــة وحجــج لا يســتطيع  الفكــرة مــن طريــق  علــى الأمــور، وفــن توضيــح 

للمنطــق! هاكــم هــو  بالخضــوع  بــل إن الآلهــة عندهــم كانــوا ملزميــن  أمامهــا،  إلا الانحنــاء 

الحــد الأول الــذي ارتســم بيــن الشــرق والغــرب، وهــو كمــا تــرون حــد عقلــي. ففــي الآداب 

يأمــر  الشــرقي  الرجــل  نــرى أن  المصريــة، وهــي كانــت متطــورة،  أو  العلــوم، الآشــورية  أو 

ــا،  ــه، يعدده ــي ملاحظات ــظ، يحك ــا يلاح ــه عندم ــتقبل، وأن بالمس ــأ  ــو ويتنب ــب ويرج ويؤن

الطريقــة  الرجــل الإغريقــي  يجمعهــا واحــدة واحــدة، وأخيــراً يكــوّن منهــا مجموعــة، ويتبــع 

بالكشــف عــن  ــه قوانيــن عامــة؛  ــه يبحــث علــى أن يســتخلص مــن ملاحظات نفســها، ولكن

العقلانــي للأشــياء. المنطــق 

ــن أن  ــي حي ــاحتها، ف ــاس الأرض ومس ــي قي ــون ف ــاء رائع ــون علم المصري ــد كان  وق

ــر؛  ــرق كبي ــن ف الطريقتي ــن  ــات. وبي الرياضي (Euclide) كان مــن أســاتذة هندســة  ــدس(1)  إقلي

التطــور الإنســاني تقدمًــا ملحوظـًـا حتــى  الثانيــة قــد أحــرزت فــي مجــال  فالطريقــة 

فــي هــذا  بهــا  تلحــق  لــم  مثــلاً،  الصينيــة  كالحضــارة  الآســيوية  الحضــارات  أعــرق  أن 

مؤسس  الغرب  في  يعتبر  الميلاد،  قبل   300 عام  حدود  في  عاش  إغريقي  رياضيات  عالم   (Eukleidês) إقليدس   (1)

الرياضيات. دراسة 
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اليــوم، فإنــك حيثمــا كنــت تلاحــظ وتفكــر وتحلــل مثــل الإغريــق، فإنــك حتمًــا  المضمــار. 

إليــه مباشــرة. التعــرف  إنــه منــاخ فكــري ثقافــي يمكــن  الغــرب.  ســتكون فــي 

باعتبــاره  الفــرد  التفكيــر والتحليــل علــى مفهــوم عــن  الممارســة فــي  تنطــوي هــذه 

ــل هــذا الإنســان يكــون حــراً ولا  ــا، فمث ــة نفســه ومحاســبتها ومراجعته ــى مراقب ــادرًا عل ق

ــدر  ــا مص ــن هن ــا، وم به ــو  ــي ه ــه أو رض لنفس ــو  ــا ه ــي وضعه الت ــن  للقواني ــع إلا  يخض

ــرام  ــي احت ــل ف ــه تتمث ــا أن حقوق ــو. وبم ــؤونه ه ــا ش ــة، كونه العام ــؤون  بالش ــه  اهتمام

بالمقابــل ضمانــات تفــي  القوانيــن  يتلقــى مــن  فإنــه  الناقــدة،  كرامتــه الإنســانية وحريتــه 

ــك  ــون ذل ــوا يفعل ــا كان ــرس فإنم الف ــد  ــون ض ــق يصارع ــن كان الإغري ــرض. حي الغ ــذا  به

بصفتهــم رجــالاً أحــرارًا واعيــن كونهــم ذلــك، يقاتلــون ضــد رعايــا تابعيــن لســيد، كتلــة مــن 

الفــرد مــن  بينهــا. مــن هنــا ولــد مفهومنــا عــن  الشــكل ولا تماســك روحــي  البشــر عديمــة 

وجهــة النظــر السياســية: وديمقراطيتنــا الغربيــة هــي ابنــة «المدينــة» التــي لا تنفصــل عــن 

ــا وليســت مفروضــة  ــة طوعً لقاعــدة مقبول ــى تصــور  ــي فهــي ترتكــز عل ــة، وبالتال الليبرالي

أبــرز  الماراثــون هــي مــن  وتتعــارض مــع هــوى الحاكــم المســتبد. وســاحة معــارك ســباقات 

ــا مذهــولاً.  التــي لا يملــك أي غربــي يزورهــا ســوى أن يقــف مدهوشً ــة  الرمزي الأماكــن 

ــبها  ــات وتناس بالعلاق ــا  ــى فطريً ــي معن الهيلين  (Logos) ــة»  ــوم «الكلم ــن مفه ويتضم

ــو  ــا ه ــم، وم ــو ضخ ــا ه ــرف م ــك يع ــض ذل ــى نقي ــرق عل الش ــد كان  ــا. وق بينه ــا  ــي م ف

الوســطية  الناجــم عــن  التناســب  جبــار، وينتشــي بذلــك. كمــا كان الإغريــق يفضلــون 

والاعتــدال، فالــذي يعــرف علاقــة الأشــياء بعضهــا ببعــض يصبــح قــادرًا علــى تقديــر تناســب 

ــه  لنفس ــب  ــك يكس ــا، وبذل ــى بلوغه ــوى عل ــي يق ــا ك ــي يملكه الت ــائل  الوس ــع  ــه م أهداف

ــلاق  ــي أخ ــا ه ــلاق»، وإنم ــرورة «الأخ بالض ــت  ــي ليس ــه، وه ب ــة  ــلوك خاص للس ــدة  قاع

أو  ــر  النظ ــي  ــة ف الطريق ــذه  به ــام  الت ــه  ــرب بقبول الغ ــط. إن  بالضب ــو  ــه ه ــا يخص ــي م ف

ــة،  الفاعلي ــه: أي  ــق قوت ــا لتحقي ــن نوعه ــدة م الفري ــيلة  الوس ــب  اكتس ــرى،  ــل بالأح العم

بأمــور جديــة،  باقــي الأعــراق. ومــا إن يتعلــق الأمــر  الأبيــض مــن  العــرق  وهــذا مــا يميــز 

ــن  ــة»، وم ــة الإغريقي العقلاني ــة  ــع «الطريق يتب الغــرب  ــإن  ف ــة،  ــار أن يعتبرهــا جدي أو يخت

الرغــم  لــه. وعلــى  الديــن، حتــى وهــو ينحنــي احترامًــا  أدنــى تحفــظ أو حــذر، حيــال  دون 
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ــه،  ــي موضع ــي ف اللاعقلان ــون  ــف يضع ــون كي ــم يعرف أنه ــن  ــق م ــن الإغري ــرف ع ــا ع مم

ــر  العقــل والتفكي ــث يتطــور  ــاة، حي الحي ــلاً مــن قطاعــات  ــا كام ــد حــددوا قطاعً ــم ق فإنه

ــم  ل أو فيــه: فالتحــرر  لــم يكــن منــه  النظــر عمــا  باســتقلال عــن أي شــيء آخــر، وبغــض 

ــة  بالدراس ــر  ــق الأم ــن يتعل ــلاً حي ــا كان كام ــي، وإنم ــدان الاجتماع المي ــي  ــلاً ف ــن كام يك

لــه لا فــي  التمييــز الأســاس والــذي لا وجــود  تبنينــا هــذا  لقــد  والعلــم والتفكيــر والمنطــق. 

آســيا ولا فــي الإســلام، بحيــث اســتمرت الحــدود القديمــة بيــن اليونــان أم الغــرب والشــرق، 

بيــن  لــم تكــن  الفاصلــة  الموقــع نفســه تقريبًــا. والحــدود  أنهــا بقيــت فــي  المثيــر  والشــيء 

العقــل والفكــر، ولعلــه مــن الأصــح أن  آلهــة  اللــه ومينرفــا  بيــن  بــل  اللــه وقيصــر فحســب، 

الفاعليــة.  إلهــة  اليــوم،  اللــه ومنافســه الأكثــر خطــورة  بيــن  نقــول: 

التــي واصلــت  الزمــن: فالقســطنطينية  الحضــارة الإغريقيــة علــى طــول  نضــب معيــن 

ــام  الإله ــوم  الي ــدت  ــد فق ــرب، ق الغ ــلاد  ب ــي  انتشــارها ف ــى  ــت عل ــق وعمل حضــارة الإغري

الروحــي الأولــي لهــذه الحضــارة، ولــولا اقتصــر التأثيــر علــى تــراث الفكــر الهيليني لمــا كان 

تأثيــر وتطعيــم آخــر مختلــف؟ وهنــا  أنــه كان هنــاك  بــد  اليــوم. فــلا  الغــرب مــا هــو عليــه 

بالــذات يظهــر مســاهمة العالــم اليهــودي، ثــم مســاهمة الإنجيــل. لقــد نحــت اليهــود فكرة 

ــدٌ  ــو توحي ــودي ه اليه ــد  ــه. فالتوحي الإل ــذا  به ــان  ــات الإنس ــور علاق ــخصي وتص الش ــه  الإل

اليونانييــن  للهيلينيــة. والحــال أن الآلهــة  الشــكوكية  التعدديــة  يتناقــض مــع  شــغفٌ عاطفــيٌ 

ألوهيتهــم، والذيــن كانــوا يخضعــون بجــلال وأبهــة  البشــرية فــي  النواقــص  الذيــن تغلغلــت 

ــا  ــودوا بنظرن ــم يع ل ــال،  ــة بالإجم ألوهي ــل  أق ــوا  ــن كان ــق، والذي ــان والمنط الزم ــن  لقواني

ــد  البروتســتانتية، فق ــي  ــا ف ــا نحــن، خصوصً إلهن ــا  أم ــال ســاحرة ومبتكــرة.  ــة خي ــر لعب غي

ــوة والمجــد  الق ــي  الكل ــه  الإل ــا عــن  ــا تصوّرن ــم. ونحــن أخذن إبراهي ــه  إل ظــل هــو نفســه 

والجــلال والعظمــة، الخالــق كل شــيء، والقــادر علــى كل شــيء حتــى علــى تجــاوز الحــدود 

المؤمــن إلا أن يعقــد معــه عقــدًا (أو عهــدًا  المتســلط، ومــا علــى  الغيــور  الأخلاقيــة: فهــو 

التصــوّر أخذنــاه عــن بطريــرك  اليهوديــة والمســيحية) هــو ميثــاق الإيمــان، هــذا  كمــا فــي 

أور (المقصــود النبــي إبراهيــم). فــي هــذا التصــوّر للإلــه لا مــكان للــذكاء والعقــل والتفكير 

المنطقــي وإنمــا للروحانيــة الغيبيــة، إذ مــا الذي يمكنــه أن يشــرح بالمنطــق العقلي معنى 

العتيــق مــن أور هــو فــي أصــل طريقــة  البــدوي  بابنــه إســحق؟ إن ذلــك  إبراهيــم  تضحيــة 
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ــود  اليه ــون  ــن. وأن يك الغربيي ــن  ــدى ملايي ل ــى  ــوم حت الي ــد  تتأب ــعور  ــر والش التفكي ــي  ف

ــا لا  نبيً ــه  ــم بوصف بإبراهي ــا  ــون معً ــلمين) يعترف ــة للمس الغربي ــمية  (التس ــن  والمحمديي

الدينــي. خــلال زياراتــي  التــي يحتلهــا فــي تكويننــا  الهائلــة  المكانــة  بــأي حــال مــن  يقلــل 

للقــدس كانــت أولــى أفــكاري تذهــب باتجــاه الجلجلــة، إلا أنــه ظهــر لــي لاحقًــا أن الحجــر 

الجلجلــة بوصفــه شــاهدًا علــى  الشــهير فــي مســجد عمــر لا يقــل أهميــة عــن  العجائبــي 

أصولنــا الروحيــة. هــذا المنبــع آســيوي، ولكــن لنوضــح أننــا نقصــد غــرب آســيا، إذ إن آســيا 

(البشــر)  الرجــل  الوثنيــة، حيــث يصيــر  الوســطى قــد كان لديهــا تصــوّر خــاص مــن الأديــان 

ــا  به ــط  ــة يرتب ــة توحيدي (Ouest) منطق الغــرب  ــي  ــدأ ف تب ــم  إبراهي ــع  ــه. وم الل نفســه هــو 

بينــه  الهنــد والصيــن، ويفصــل  الشــرق عــن  (Occident) نحــن: فهــو يتميــز مــن جهــة  غربنــا 

ــة  المنطق ــة حــدود أخــرى؛ وهــذه  الشــركية الأفريقي ــة  ــة والوثني ــات الأرواحي الديان ــن  وبي

للحــق أن  ــا  ــن والمســيحيين، إذ يجــب علين ــود والمحمديي اليه ــا  ــة تشــمل أساسً التوحيدي

إبراهيــم وإســحق ويعقــوب. تيــار ديــن  أنفســنا فــي  نصنــف 

الــذي  للفــرد،  الغربــي  المســيحية، تصوّرنــا  أيضًــا، عبــر  يأتينــا  اليهــودي  التــراث  ومــن 

ــزام  إل ــو  ــاري، وه ــي الاعتب ــون الأخلاق القان ــة. إن  اعتباري ــة  ــة معنوي أدبي ــدة  ــره وح نعتب

بــل مــن قــوة ســلطانية عليــا، مختلفــة بجوهرهــا.  العقــل والفكــر،  ينبــع مــن  تقريــري، لا 

وعمليــة النقــل أو التحويــل التــي قــام بهــا المســيح، نازعًــا بذلــك عــن هــذا القانــون طابعه 

الضخــم للمســيحية فــي  الــدور  لــن تغيّــر فــي الأســاس مــن طبيعتــه وســمته: إن  اليهــودي، 

يــدل علــى  الرئيســة،  (الغــرب)  (المســيحية) تشــكل هــي وحدتــه  الغــرب، ولعلهــا  تكويــن 

أصالــة هــذا التصــوّر للكائــن البشــري باعتبــاره ليــس فكــراً وعقــلاً وإنما وحــدة روحيــة. لقد 

المســيحي يهتمــان  اليهــودي ومــن بعــده  النظــام والمنطــق فــي حيــن أن  اليونــان  اختــرع 

إذ  ــة:  ــة هــي شــغف وعاطف العدال ــن أن  ــي حي ــدة ف ــو قاع ــام ه النظ ــر أن  ــة. غي بالعدال

الشــغوف  العاطفــي  المعنــى  الضغــط والحــرارة والتوتــر. إن  الحالتيــن كل مــن  يختلــف فــي 

مُهمــل ومنفــي ومُــداس، ربمــا، مــن  لمــا هــو عــادل، والــذي هــو فــي الآن نفســه  والغيــور 

الثوريــة  الــروح  إلــى روح الاحتجــاج، أي  المعنــى يرجــع  الســلطة الاجتماعيــة، هــذا  طــرف 

حقًــا. وبهــذا، فقــد هبــت ريــح صوفيــة غيبيــة حاملــة عواصــف، نبعــت مــن بــلاد اليهوديــة 

أقدامنــا. تهــز الأرض تحــت  القديمــة، اخترقــت الأجيــال والقــرون ومــا زالــت 
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ــة(2) أو  أقــل أورفي ــا  أنن ــا  م ــا، بقــدر  ــا فين ــرة تفعــل فعله وبقــدر مــا أن هكــذا خمي

أكثــر قــوة  التأثيــر هــو  إلــى الاعتقــاد أن هــذا  أميــل  أبوليناريــة(3) ممــا نحــن عبرانيــة. وأنــا 

ــر  أكث البروتســتانت الأنكلوسكســون  ــد  ــك، وعن الكاثولي ــد  البروتســتانت ممــا هــو عن ــد  عن

المصلحــة،  للكنائــس  الكتــاب الأســاس  المقــدس هــو بحــق وتقليديـًـا  مــن غيرهــم. فالكتــاب 

العهــد  الجديــد فحســب، وإنمــا علــى  العهــد  المقــدس لا يركّــز هــؤلاء علــى  الكتــاب  وفــي 

أو كلمــة مــن هنــاك، مأخوذتيــن مــن ســفر  آيــة مــن هنــا،  تأويــل  أيضًــا. ذلــك أن  القديــم 

ــل هــو فــي أســاس شــيع  التأوي ــاء، هــذا  الأنبي ــاب  أو مــن كت ــر،  المزامي أو مــن  ــن،  التكوي

إلــى قلــب  الشــرقي  نــوع مــن الحضــور  أميــركا، يتســلل مــن خلالهــا  بروتســتانتية عــدة فــي 

المقدســة، يولــد  الكتــب  قــراءة  اليوميــة فــي  التجربــة  فإنــه مــن  الغــرب الأقصــى. وهكــذا، 

ــة  ــة، متعلق (البيبلي ــة  الكتابي ــة  الثقاف ــن  ــوع م ن ــة  ــة الإنكليزي باللغ ــة  الناطق ــلاد  الب ــي  ف

أكثــر شــعبية ممــا هــي أرســتقراطية، محمّلــة بالأشــعار والألــوان  المقــدس)  بالكتــاب 

الديناميــة  الفريــد هنــا أن  البليغــة وبالآمــال الإنســانية. والشــيء  الغنائيــة  وبالنغمــات 

ــة  التقني ــي  ــى ف ــة، نجدهــا حت ــى بروتســتانتية اجتماعي إل ــت  انتقلت/تحول ــد  ــة وق اليهودي

ــذه  ــس) أن ه ــة كارل مارك ــي حال ــا ف ــا (كم ــدو أحيانً يب ــث  ــراً، بحي ــا وتنفي ــر تجهمً الأكث

العاطفــي. ــة بشــغفها  التقني تلهــب  ــة  الدينامي

ــى  إل ــا  ــد حوّله ــابه، ق ــة لحس القديم ــرقية  الش ــولات  المق ــذه  ــذه ه ــرب بأخ الغ إن 

أدنــى  الكامنــة فــي  للكرامــة  تناقــض معناهــا الأول. فالمفهــوم الإنجيلــي  أنهــا صــارت  حــد 

إضافة  والتراتيل  الأناشيد  من  بمجموعة  معروف  القديمة  اليونان  في  ديني  تيار  والأورفية  أورفيه.  إلى  نسبة   (2)

القبور  في  ألواح وصخور وجدت  على  منحوتة  أو  منقوشة  وأوصافًا  أظهرت صورًا  التي  الأركيولوجية  الكشوفات  بعض  إلى 

بحثاً  الجحيم  قاع  إلى  البطل  نزول  فصولها  وأشهر  وتاريخها  أصلها  معروف  وغير  فغامضة  أورفيه  أسطورة  أما  القديمة. 

 :(initiation) الغنوصية  التعدية  أو  التنسيب  ممارسات  من  كثير  أساس  في  الأسطورة  وهذه   .(Eurydice) أوريديس  زوجته  عن 

النفس البشرية محكومة بالمرور بدورات بعث عدة لا ينقذها منها سوى طقوس التنسيب والتعدية التي تنقل النفس إلى 

الخلاصية في صورة أدب شعري هيليني وبعضه  الدعوة  بالإله. ونحن نجد هذه  الإنسان  يلتقي  حياة دائمة سعيدة حيث 

الخامس ميلادي. القرن  نيوأفلاطوني محفوظ باسم أورفيه يعود إلى حوالى عام 560 ق.م وبعضه استمر حتى 

(3) نسبة إلى أبولينار (Apollinaire de Laodicée) (390-315م) ويسمى أيضًا أبولينار الشاب، كونه ابن أبولينار القديم 

انتخب عام 361، وكان زعيم هرطقة مسيحية سميت الأبولينارية.  (اللاذقية)  السورية  (Apollinaris)، أسقف لاوذيقيا 
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ــة  ــية. وصرخ السياس ــاواة  للمس ــدًا  تأكي ــر  ــن عش الثام ــرن  الق ــي  ــح ف ــا تصب اتضاعً ــر  البش

الاجتماعيــة  الصوفيــة  الروحانيــات  أســاس  فــي  هــي  العدالــة  إلــى  الداعيــن  الأنبيــاء 

ــة:  الفاعلي ــع  ــر منب ــة يصي إنجيلي ــة  ــة زهدي ــا كان نزاه ــإن م ف ــا،  ــة هن ــة. وللمفارق الحديث

الــروح (فــي الآخــرة)، ولكــن ممارســة عــادة مقاومــة كل  الديــن خــلاص  لقــد كان هــدف 

الدنيــوي.  للنجــاح  أداة  إلــى  الــذات، يتحــولان  الإغــراءات، والزهــد فــي رقابــة صارمــة علــى 

إلــى الإنجــاز  الغيبــي يقــود هنــا  التبــاس غامــض ومقلــق مــن حيــث إن الإلهــام  يوجــد هنــا 

ــة  الصوفي ــم  إبراهي ــة  ــت غيبي ــا إن كان ــاءل هن ــذه أن نتس ــال ه ــا والح ــادي. ويمكنن الم

ــون  ــأن يك ب ــد  ــم بوع إبراهي ــان  إيم ــئ  ــه يكاف الل إذ إن  ــا،  ــد لإمبرياليتن البعي ــع  المنب هــي 

المنــوال  المســألة علــى هــذا  إلــى  النظــر  اســتمرينا فــي  الدنيويــة. وإذا  القوة/الســلطة  لــه 

ــة  ــن وجه ــا كان م لربم ــلاً  ــارس نقلاً/تحوي ــد م ــرب ق الغ ــأن  ب ــول  الق ــد  ــى ح إل ــنصل  فس

ــة. ــة خيان الديني ــة  الروحاني النظــر 

أو  المبــدأ،  أكان مــن  القاعــدة،  اليهــود عرفــوا كيــف يســتخرجون  لا الإغريــق ولا 

القانونيــة: لا  النظــام والانتظــام وبعدتنــا  العاطفــة. ونحــن نديــن لرومــا بفكرتنــا عــن  مــن 

الحــدود  القديمــة مــا ســوى داخــل  القــارة  ــل فــي  ــه لا يوجــد غــرب حقيقــي أصي إن ــل  ب

ــة، ولكــن  ــم دول القديمــة أن تقي بإمــكان آســيا  لقــد كان   .(4)(limes) ــة  القديمــة للإمبراطوري

ــن  ــة، ولكــن م ــد أسســت ديمقراطي ــة ق المــدن الإغريقي ــت  اســتبدادي؛ وكان ــى شــكل  عل

الفوضــى والطغيــان. ولطالمــا حافظــت أوروبــا  بيــن  المعتــدل  الوســط  دون أن تجــد ميــزان 

إدارة كبيــرة ويخُضــع كل  ــس علــى  الرومانــي، أي لانتظــام كونــي مؤسََ للســلم  علــى حنينهــا 

ــة مــن خــلال  الملكي ــون يحمــي  القان فــإن  للقوانيــن ذاتهــا. وفــي هكــذا نظــام،  الحضــارة 

ــور  التص ــإن  ف ــي،  ــرد. وبالتال للف ــي  المدن ــتقلال  ــك الاس ــا ذل ــن هن ــرعنتها، وم ــا وش قوننته

المفهومــي لمــا هــو الإنســان، وهــو تصــوّر ولــد فــي شــرقي المتوســط، ســيكون لــه تعبيــره 

ــا، فــي  ــا كانــت روم أيضً ــى  المعن ــه وجــوده. وبهــذا  ل ــذي يضمــن  ال ــي  القانون التشــريعي 

التيــار الأســاس فــي الإنجيــل، عبــر تحريــره  تــؤدب وتهــذب وتؤطــر  الكاثوليكيــة،  مرحلتهــا 

اليهــودي. مــن منبعــه 

رسم  وهو  القديمة.  روما  في  حدودي  ترسيم  نظام  نفسه  الوقت  وفي  دفاعية  حدود  هو  مفرد،  اسم   (limes)  (4)

الرومانية.  حدود الإمبراطورية 
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هكــذا، فــإن تراثـًـا مثلثـًـا ســيخترق العصــر الوســيط كــي يصــل إلــى العصــور الحديثــة؛ 

وهــذه الثلاثيــة تتمثــل بـــ: تــراث الإغريــق المــرادف للحريــة الفكريــة؛ تــراث الإنجيــل (مــع 

ــة فــي مجــال الانتظــام  المعلمّ تــراث رومــا  البشــرية؛  المثاليــة  اليهوديــة) رمــز  انعكاســاته 

والضبــط والربــط. ومــن واحــدة أو أخــرى مــن هــذه المصــادر الثلاثــة تغــذت الواحــدة تلو 

الوقــت  ــك  ــذ ذل ــوار. ومن الأن الثالــث عشــر، والنهضــة، وعصــر  القــرن  الإخــرى كل مراحــل 

ــو كان  ــا، وه ــل ربم ــا: الأفض ــى م ــزاً، وبمعن ناج ــلاً  ــر مكتم ــتطيع أن يظه ــرب يس الغ كان 

اليــوم،  كذلــك فــي الحقيقــة. وكان ينقــص فحســب كــي يكــون الغــرب علــى مــا نــراه عليــه 

أي لإنجــاز كمالــه أو لإخراجــه عــن محــوره وإضلالــه، مرحلــة أخيــرة هــي مرحلــة التصنيــع.

مــن  جعــل  الــذي  هــو  الآليــة،  الصناعــة  تقنيــة  أي  جديــدة،  بتقنيــة  الأخــذ  إن 

بالســلاح الأهــم والحاســم لقوتــه وســلطانه.  اليــوم، وذلــك بتزويــده  الغــرب مــا هــو عليــه 

الثامــن عشــر، بعــد  القــرن  الغربيــة فــي  الصناعيــة فــي أوروبــا  الثــورة  بــدأت  وقــد 

ــانية  ــقت للإنس ــفته ش ــر وفلاس ــابع عش الس ــرن  الق ــاء  ــا علم أبدعه ــة  ــا منهجي له ــد  أن مه

ــد  ــة. وق ــم والتقني العل ــن  بي ــا  ــز م المناســبة يجــب أن نمي ــذه  ــا. وبه ــدة حقً ــق جدي طرائ

ــة  التجرب ــا  ــد م ــى ح ــة، وإل العلمي ــة  الملاحظ ــد  ــوروا قواع ــق أن تص ــؤلاء الإغري له ــبق  س

المحدثيــن  العلمــاء  الطبيعــي لدرجــة أن  القانــون  التطبيقيــة. وقــد كانــوا يمتلكــون فكــرة 

ــوا فــي مــا عــدا بعــض  العلمــاء الأقدميــن، كان الشــأن، لكــن  ــد فــي هــذا  ــوا بجدي يأت ــم  ل

نبالــة)،  أكثــر  البحــت (وهــو بنظرهــم  بالتأمــل  النظــري، لشــغفهم  بالعلــم  منهــم، مهتميــن 

البحــر  المــادي. وقــد كانــوا يعيشــون تحــت ســماء منــاخ  التقــدم  البحــث عــن  أكثــر مــن 

بالنســبة  ــا  ــراً حتميً أم ــة  العملي ــاة  الحي ــذي لا يجعــل مــن مشــاغل  ــح وال المري المتوســط 

أمــا فــي حضــارة مركزهــا  إليهــم: وكان أرخميــدس يعتــذر عــن اختراعــات الإبداعيــة! 

ــة  ــرودة والرطوب الب ــا ضــد  ــكان يجــب أن نشــن حربً ــا، ف ــي أوروب ــى شــمال غرب إل انتقــل 

ــي  ــر ف أكب ــة  ــب راح ــة ترتي ــال كيفي ــرورة حي بالض ــق  ــة، وأن نقل المفاجئ ــو  الج ــات  وتقلب

ــا  اتجاهً ــم  العل ــي أن يتجــه  الطبيع ــن  الظــروف كان م ــي ظــل هــذه  ــة. وف اليومي ــاة  الحي

ــى  ــب عل ــي تتغل ــها ك ــر نفس ــة بتحضي التقني ــدأ  تب ــل؛ وأن  ــاهدة والتأم المش ــن  ــدًا م بعي

ــيطرة  المس ــة  الدافق ــوة  الق ــاء  ــن والعلم المفكري ــد  ــة عن المعرف ــب  ــل ح ــد ظ ــم. وق العل

ــو  ــر ه الفك ــال أن  ــق. والح التطبي ــال  ــم إهم العل ــدور  ــد بمق ــم يع ل ــن  ــك، ولك ــلا ش ب
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للفيلســوف  التجريبيــة  بالتقنيــة: فالطريقــة  للعلــم طرائــق الاهتمــام  الــذي كان يقــدم 

الفرنســي  الفيلســوف  ــة، وطريقــة  الحديث ــة  الفاعلي (Bacon) هــي مصــدر  بيكــون  ــزي  الإنكلي

الذيــن  الفلاســفة  أو  المفكــرون  العقلانيــة الأميركيــة. وهــؤلاء  بــذور  ديــكارت تتضمــن فعليًــا 

الرائــع  الصناعــي  الذيــن هيــأوا لظهــور الازدهــار  امتــدادًا لمفكــري الإغريــق هــم  نعتبرهــم 

فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، وذلــك بفضــل الطرائــق والمنهجيــات التــي طوروها.

ــم والمنطــق  العل ــر  ــة بغي ــم تكــن ممكن ل الغــرب،  ــة» كمــا يمارســها  ــى أن «الآلي عل

ــذه  ــوم. وه الي ــس ولا  ــرق، لا بالأم الش ــه  ــا لا يمتلك ــذا م ــة، وه ــة الإغريقي الطريق ــى  عل

التــي  الطبيعيــة  القــوى  امتــلاك  (technique)، تقنيــة  أولاً «تقنيــة فنيــة»(5)  «الآليــة» هــي 

تخضــع لاســتغلال الإنســان والتــي تتضاعــف قواهــا بهــذا إلــى غيــر حــد. ولــم تكــن الأدوات 

ــة للإنســان وهــي  العضلي الطاقــة  لتتحــرك إلا بواســطة  الحجــري  العصــر  المســتخدمة فــي 

لهــا  ليــس  أنهــا  الرغــم مــن  الحديــث - علــى  العصــر  للغايــة؛ علــى أن الآلــة فــي  محــدودة 

إنــه يصبــح  الإنتاجيــة، بحيــث  لهــا حــدودًا فــي  البتــة بعضــلات الإنســان - لا تعــرف  علاقــة 

ــد  التطــور شــكل جدي ــى هــذا  ــب عل ــد ترت ــد. وق ــن بع ــا م ــا كل شــيء ممكنً ــن خلاله م

الصناعــة،  ــذي أضحــى فــي خدمــة  ال ــم  العل ــة للإنســان، لأن  ــاة الاجتماعي الحي ــا مــن  تمامً

ــى  إل ــة، تحــول  المعرف الخالــص فــي  الفضــول  ــا عــن مجــرد  ــا تمامً كمــا غــدا شــيئاً مختلفً

بالوقائــع كــي يطوّعهــا فــي خدمــة حاجيــات الإنســان. ومــا يســيطر  علــم منتظــم مرتبــط 

ــتغلال الأرض  ــي اس ــل ف ــوة، والتعج ــدار والق ــي الاقت ــة ف الرغب ــو  ــان ه ــى الإنس ــوم عل الي

لــم يعــد ســيد نفســه:  التــي يعيــش عليهــا. والإنســان هــو ســيد طرائقــه وتدابيــره، ولكنــه 

ــر  ــي عب الت ــه، وهــي  ــا تســتولي علي ــن عقاله ــة م المنفلت ــة  الرومنطيقي ــن  ــوع م ن ــاك  فهن

(Barrès) بقولــه: «إنهــا طريقــة منهجيــة فــي خدمــة شــغف  بارّيــس  الفرنســي  الكاتــب  عنهــا 

عاطفــي».

للبشــرية: فبعــد  تاريخيــة محــددة، ولكنــه عصــر جديــد  وليــس عصــر الآلــة مرحلــة 

ــة  ــق سياس ــر يواف العص ــذا  ــة: وه الآل ــر  ــر عص ــا، يظه أمامن ــر  ــذي يم ال ــري  الحج ــر  العص

ــر  ــام والتفكي ــا الاهتم ــي لا يهمه ــم والت العال ــي  ــة ف الطبيعي ــروات  للث ــة  المبتذل ــراف  الإس

الصناعة. الفن كما في  المناهج والطرائق في  (5) مجموعة 
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فــي آثــار هــذا الإســراف علــى مســتقبل العالــم، ولعــل هذا مــا يفســر جزئيًــا ذلــك الانطباع 

تلــك  بــه  انطبــاع توحــي  إثــراء مفاجــئ وغيــر متناســب وهــو  المتكــون عندنــا عــن وجــود 

العلــم  القــرن  الغــرب لمــدة قــرن ونصــف  التــي تصــرف رأســمالها. وقــد احتكــر  الحضــارة 

ــا.  ــتطيع مقاومته ــيء يس ــد ش ــوة لا يوج ــا ق ــتمد منه ــك اس ــة، وبذل الميكانيكي ــة  والصناع

ــه وجــود.  ل ــد  ــم يع ل ــا وآســيا  ــن أوروب بي الســابع عشــر  ــرن  الق ــي  ــذي كان ف ال ــوازن  فالت

ــلط،  ــيطرة والتس الس ــرادف  ت ــة  الغربي ــة  الفني ــة  التقني ــرة أن  ــيا متأخ ــفت آس اكتش ــن  وحي

ــل مــن أجــل  ب بهــا،  ــك بســبب إعجابهــا  ــم يكــن ذل حاولــت جهــد طاقتهــا أن تقلدهــا ول

ــة.  الآل ــم  ــراق بتعمي ــلاد والأع ــارات والب الق ــع  ــب جمي ــوم تطال ــها. والي ــن نفس ــاع ع الدف

ــا  ــر؛ وهن ــيء آخ ــو ش ــا فه ــا وتجديده ــا اختراعه أم ــهل،  ــيء س ــة ش ــتعمال الآل ــن اس ولك

الغربــي.  التفــوق  الــذي يقــوم عليــه  الرغــم مــن كل شــيء،  الصلــب، علــى  يتبــدى الأســاس 

الغــرب  ــذي أحــرزه  ال النجــاح  ــر أن  ــي، غي التقن التقــدم  التفــوق هــو  والظاهــر مــن هــذا 

التــي نشــأ منهــا  القديمــة  المصــادر  للغايــة بقــدر تشــعب  يعتمــد علــى عوامــل متشــعبة 

ــك أن  ــوح فــي الأفــق: ذل تل ــا  ــة لحضارتن أزمــة محتمل تباشــير  ــا  ــرى هن ن ــا. ونحــن  وتنوّعه

تقنيتهــا تتغــذى أساسًــا مــن ثقافتهــا؛ وهــي بإنكارهــا ثقافتهــا، أو بميلهــا وانحرافهــا المبالــغ 

الصميــم مصــادر حيويتهــا نفســها. التقنيــة، فإنهــا تضــرب فــي  بــه صــوب 

(2)

ــي  ــأت ف ــث نش ــاص، حي ــي خ ــط جغراف ــي وس ــة ف الغربي ــارة  الحض ــت  ــد تكون لق

الكتلــة  المتوســط عمومًــا وفــي شــرقه خصوصًــا. وبتعــارض مــع  البحــر  الأصــل فــي حــوض 

القاريــة الآســيوية كانــت الحيــاة الإغريقيــة بحَريــة متمفصلــة ومتنوعــة. كمــا أن رومــا علــى 

النظــام  ــم إن  ث ــا.  أيضً ــة، فإنهــا ظلــت متوســطية  أكثــر صلاب بنيتهــا كانــت  الرغــم مــن أن 

ــا وشــمالها  ــي وســط أوروب ــور ف تبل ــوم،  الي ــرب  للغ ــز  الممي ــع  الطاب ــذي هــو  ال ــي  الصناع

الجديــد،  العالــم  التمركــز فــي  إلــى  التقنــي تميــل  التقــدم  الغربــي. حتــى ولــو أن حاضنــة 

ــم.  القدي ــم  العال ــي  ــدم كان ف التق ــذا  له ــض الأول  النب ــأن  ب ــراف  ــا الاعت ــي دائمً ينبغ ــه  فإن

التــي كانــت فــي  إليهــا بســهولة هــي  التعــرف  إذًا ظــروف وشــروط جغرافيــة يمكــن  هنــاك 

أســاس حضارتنــا.
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ــبة  ــة مناس ــة جغرافي بيئ ــا،  ــط خصوصً المتوس ــر  البح ــوض  ــي ح أولاً، وف ــي لأرى  وإن

ــد كان  ــان. وق ــاه الإنس ــتد تج أو تش ــة  الطبيع ــو  ــث لا تقس ــدال، حي باعت ــر  البش ــاة  لحي

ــزاً:  ــولاًً مميّ ق ــام  المق ــذا  ــي ه ــول ف ــوراس(6) (Protagoras) يق ــي بروتاغ ــطائي الإغريق السفس

قــول   (Paul Valéry) فاليــري  بــول  للأشــياء». ويصــف  الوســط  المعيــار  الإنســان هــو  «إن 

ــع  ــا. والواق أيضً ــي  ــه أوروب بأن ــول  الق ــن  ــا، ويمك ــطي أساسً ــه متوس بأن ــوف  الفيلس ــذا  ه

نفســه  والشــيء  الطبيعــة.  مــع  نفســه  كيّــف  قــد  القديمــة  القــارة  فــي  الإنســان  أن 

ــة  ــه جنوبي ــري (ريح ــادئ بح ــدل ه ــاخ معت ــو من ــام فه ــه ع ــاخ بوج المن ــى  ــق عل ينطب

ــه -  إن ــه)، أي  ــه وبرودت ــدة حرارت ــروف بش (المع ــا  ــا عدوانيً ــا قاريً ــس مناخً ــرقية)، ولي ش

الحماســة فــي  أو  البــلادة  يثيــر فــي الإنســان  أنــه لا  بيــن؛ علــى  بيــن   - علــى حــد تعبيرهــم 

العمــل الــذي يفيــض عــن الحاجــة، بــل إنــه علــى العكــس يثيــر فــي المــرء حالة وســط من 

البيئــة توجــد  التــي يمكــن احتســابها مســبقًا، ففــي مثــل هــذه  المــوزون والنتائــج  الجهــد 

علاقــة بيــن الإنســان والطبيعــة التــي يعيــش فيها. وهــذا الأمــر يقتصر علــى أوروبا فحســب 

المنــاخ علــى الإنســان واضحــة. فإمــكان  تأثيــر مثــل هــذا  القــارات كلهــا. ونتائــج  بيــن  مــن 

المقصــود، هــي مولِّــدة لأخلاقيــات، وفــي الأقــل مــا  الهــدف  إلــى  للوصــول  المجهــود  قيــاس 

ــان  للزم ــا  ــن تصــورًا دقيقً الســلوك والتصــرف، يتضم ــال  ــول حي ــا بشــعور معق ــق منه يتعل

البيئــة الجغرافيــة شاســعة المســاحة غير معتدلــة المنــاخ، كما هو  والمــكان. أمــا إذا كانــت 

المتوازنــة فــي  النــوع مــن الأخلاقيــات  فــإن هــذا  أفريقيــا وآســيا وأميــركا مثــلاً،  الحــال فــي 

إمــا  العمــل فيهــا  القــارات. وعلــى ذلــك يكــون  الســلوك، لا تكمــل صورتــه فــي مثــل هــذه 

مفرطـًـا فــي الســهولة وإمــا مفرطًــا فــي الصعوبــة، كمــا لا تنشــأ علاقــة ثابتــة بيــن المجهــود 

المبــذول ونتائجــه المرتقبــة: ومــن هنــا روح التأمــل التــي تعطيــك ادعــاء الحصــاد من دون 

ــه يســتطيع أن يطلــب كل شــيء مــن الأرض  بأن الــذي يؤمــن  المــزارع  انتظــار، أو لاوعــي 

إيمانًــا راســخًا بطاقــة الإنســان  الفــلاح الأوروبــي  مــن دون أن يســتنزفها. فــي حيــن يؤمــن 

وجه  على  و420 ق.م  490 ق.م  عامي  بين  عاش  قبل سقراطي،  ما  إغريقي  فيلسوف   (Protagoras) بروتاغوراس   (6)

أول  بأنه  يصفه  حيث  (بروتاغوراس)،  باسمه  المعنون  حواره  في  وذلك  السفسطائيين،  من  واحدًا  أفلاطون  عده  التقريب. 

من اخترع وظيفة السفسطة. اشتهر بعباراته التي أثارت ولا تزال تثير الجدل: «الإنسان هو معيار كل شيء»، والتي فسرها 

أنه لا يوجد حقيقة مطلقة. أنها تعني  أفلاطون على 
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ــت  ــي جلب الت ــي  ــرب ه الح ــون  ــد تك ــه. وق ــه لطاقت إنتاج ــايرة  ــرورة مس ــدودة، وض المح

ــاج  العمــل والإنت ــي  ــا ف ــارن تصرفاتن نق ــا  ــه عندم أن ــد  بي الســلوك الاقتصــادي.  ــا هــذا  معه

الأبيــض فــي مــا وراء أوروبــا،  العــرق  بــل مــع إخواننــا مــن  بمثيلاتهــا فــي الأعــراق الأخــرى، 

نجــد أن أوروبــا قــد أرســت مبــادئ وخُلقُيــات خاصــة بالعمــل كانــت أحــد عوامــل نجاحها.

الفكــرة،  ــذه  به ــم  بينه ــا  ــي م ــن ف ــض مرتبطي البي ــس كل  لي ــه  أن الرغــم مــن  ــى  وعل

ــن  ــرة م ــا ثم أنه ــن  ــلاً ع ــة فض الغربي ــارة  الحض ــإن  ف ــا،  ــوا يقاومونه ــيا ظل ــض آس بي إذ إن 

ــم،  ــض وحده ــه. فالبي ــرق بعين ــال ع ــن أعم ــل م ــك عم ــي كذل ــة، فه ــة معيّن بيئ ــرات  ثم

ــض  البي ــل  ــي تفص الت ــافة  ــرب. والمس الغ ــارة  ــوا حض ــن صنع الذي ــم  ــم، ه ــن دون غيره م

يمتلكــون  الأصفــر  العــرق  أبنــاء  كان  وإذا  جــدًا.  كبيــرة  مســافة  والحمــر  الســود  عــن 

ــرون.  ــة ق ــدر بثلاث ــي يق ــم يقاســون مــن تأخــر تقن ــض، فإنه البي ــة  ــة تضاهــي فاعلي فاعلي

بيننــا وبيــن  فــإن حضارتنــا تشــمل منطقــة جغرافيــة نشــعر فــي مــا  الظــروف،  وفــي هــذه 

ــة كان  القديم ــور  العص ــي  ــه ف أن ــال  ــا. والح له ــدود  ــن ح ــب تعيي الصع ــن  ــه م أن ــنا  أنفس

الغــرب، أي مــن ذلــك  لــم يكــن قــد ســمي  الــذي  الشــيء  قبــلاً يتميــز مــن ذلــك  الشــرق 

التفكيــر. فبحــر «إيجــه»  الــذي كان عليــه أن يخلــق طريقــة جديــدة فــي  الهيلينــي  العالــم 

بمدنــه الإغريقيــة الواقعــة علــى الشــاطئ الآســيوي كان يمثــل حضــارة غيــر حضــارة الفــرس 

ــت  ــى وصل ــر حت ــكندر الأكب ــد الإس ــي عه ــة ف الهيليني ــدت  امت ــن  ــة. وحي الخالص ــرقية  الش

الشــرق،  بــدا وكأن حــدود حضارتنــا قــد تراجعــت حوالــى 2000 كلــم صــوب  الهنــد،  إلــى 

ــى  ــلاد حت المي ــد  ــي بع الثان ــرن  الق ــل  ــا إن ح إذ م ــت،  ــد مؤق ــرد م ــك كان مج إلا أن ذل

الحــدود  الهيلينــي نفســه «شــرقيًا»: فمــع  الفتــح  الشــرق حقوقــه حيــن جعــل مــن  اســترد 

(limes) التــي توقفــت فــي ســوريا علــى بوابــة الصحــراء، بــدا وكأن هنــاك نوعًــا مــن الحــدود 

الــذي فــاض  الشــرق هــو  فــإن  العــرب،  أمــا مــع  القديمــة ترتســم مــن جديــد.  الجغرافيــة 

ــا  أكثــر ثقافــة وتهذيبً العــرب يومهــا  المحيــط. وكان  المتوســط، وحتــى  الغــرب، فــي  علــى 

ــة  (d'initiative) والحري ــادأة  المب ــي  ــرب ف الغ ــل  ــرواد الأول قب ال ــوا هــم  ــن. وكان الغربيي ــن  م

أكّــد عظمتــه فــي مــا بعــد. وأخيــراً، ومــع  الغــرب منهــم وبفضلهــا  اقتبســها  التــي  الفكريــة 

الماضــي. ــى حــدود  إل ــا مجــددًا  ــا عدن ــة ونهايته العثماني ــة  انحطــاط الإمبراطوري
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المتوســط، ومهمــا كان  البحــر  يبــدو أن حــوض  الحــدود؟  تــرى مــا هــي هــذه 

الغارقــة فــي  الخلفيــة  القــرى  تبايــن مــع  المتغلغلــة فيــه، وفــي  الشــرقية  التأثيــرات  حجــم 

المســماة  الموانــئ  نــرى أن  الســاحل،  الغــرب. علــى  يــزال يحُســب علــى  القــارة، لا  عمــق 

المخازن/المســتودعات  تلــك  المتوســط)، وتقــف فــي مقابــل  إليــه (أي  تنتمــي  بالأســكلة(7) 

بالبــازار. وفــي حيــن أن  الداخليــة، وهــي موانــئ فعليــة للصحــراء، والتــي غالبًــا مــا ســميت 

القاهــرة والقــدس ودمشــق وحلــب  فــإن  الإســكندرية وبيــروت وطرابلــس هــي متوســطية، 

إذًا  ــا.  ــر عالمه ــم غي ــى عال إل ــئ وتنتمــي  الموان ــك  تل ــاخ  ــاخ يختلــف عــن من تســتظل بمن

هنــاك اختــلاف بيــن منطقتيــن جغرافيتيــن وبيــن حضارتيــن، وليــس مــن الخطــل أنــه جــرى 

يبــدأ  الشــرق  فــإن  إلــى ذلــك،  الصحــراء. وإضافــة  أنــه مضــاد  المتوســط علــى  الــكلام علــى 

ــي  ــات ف ــزوات وفتوح ــن غ ــا م ــا وروم أثين ــه  ب ــت  ــا قام ــترد كل م اس ــذي  ال ــلام  ــع الإس م

الشاســعة أن  البريــة  الصحــراء والمســاحات  لــم يكــن ممكنًــا لحيــاة  فإنــه  آســيا. وباختصــار، 

إليــه. تنتمــي للشــرق، ولهــذا رجعــت  إنهــا  تتغــرب: 

ــص  الخال ــرب  ــا، فالغ ــل وضوحً أق ــو  ــيا ه ــارة وآس الق ــا  ــن أوروب بي ــور  العب ــى أن  عل

أمــا بعــد ذلــك وبالاتجــاه نحــو الشــرق نجــد تدرجًــا  الغربيــة ووســط أوروبــا،  يمثــل أوروبــا 

نبلــغ  إلــى كتــل حضاريــة. وحيــن  القــارة بدقــة  الوقــت تقســم  المنبســطات: فمناطــق  فــي 

الســاعة الروســية، فلعلنــا لا نكــون ربمــا بلغنــا آســيا، ولكننــا لســنا أيضًــا فــي أوروبــا تمامًــا، 

الغــرب وراء ظهرنــا. بالتأكيــد تركنــا  إنمــا نحــن 

ــد  ــم يع ل ــذي  ال ــا  ــن حضارتن ــزء م الج ــك  ــى ذل ــرب الأقص الغ ــي  ــاك ف ــراً، فهن وأخي

فــي  الجنوبيــة،  أميــركا  بلــدان  البريطانيــة،  الممتلــكات  المتحــدة،  الولايــات  أوروبيًــا: 

ــا أن نضيــف مســتعمرات  ــا. وعلين المســيطر فيه العــرق الأبيــض هــو  ــا أن  الأقــل بقــدر م

ــن  ــا. ولك ــا م نوعً ــكلات  ــبه الأس ــا يش ــكّل م ــي تش ــض والت البي ــا  ــي يديره الت ــتغلال  الاس

(7) أساكل، جمع أسكلة، هي مرافئ ومدن الشرق في الإمبراطورية العثمانية، على امتداد الشرق الأوسط وأفريقيا 

الشمالية. والتسمية تأتي من الكلمة التركية iskele التي تعني المرفأ أو مربط السفن، وهي اللسان البري الممتد في البحر 

العثمانية تعني كلمة الأسكلة ميناء طرابلس تحديدًا.  الشرعية  البحارة والبضائع. وفي السجلات  والذي منه ينطلق 
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التــي مــع اســتخدامها تقنياتنــا واتباعهــا  البلــدان  تلــك  العالــم  نتــرك خــارج هــذا  يجــب أن 

مظاهــر حضارتنــا الماديــة، لا تــزال تنتمــي روحيًــا إلــى حضــارة أخــرى. ومــن هــذا المنظــار 

باكســتان ولا هندوســتان هــي مــن عائلتنــا، ولعــل هــذا الأمــر يوضــح وحــدة  لا مصــر ولا 

النزعــة  الوحــدة الأكثــر واقعيــة، وتلــك  التــي هــي ربمــا  الغربــي  للعالــم  المســيحي  الأســاس 

القديــس  الشــفقة والرحمــة، والإحســان، والتــي تغطــي، بحســب عبــارة  الإنســانية، وحــس 

بولــس، «حشــد مــن الآثــام والخطايــا».

وفــي ضــوء هــذه المميــزات، وحيــن نكنــس كل الادعــاءات والمظاهــر والنفــاق، فــإن 

الغربيــة ســتبرز بالإجمــال واضحــة نقيــة. وفــي عمقــه الأســاس  الحقيقيــة للحضــارة  الــروح 

المــرء يمكنــه ويجــب عليــه أن يصنــع مصيــره بنفســه، فهــو  بــأن  الغــرب ويؤمــن  يعتقــد 

ــد أن  ــه بع ــيتدخل بنفس ــل س ب ــعادة،  الس ــباب  ــماء أس الس ــه  إلي ــزف  ت إذًا أن  ــر  ينتظ ــن  ل

الهــدف. وهــذا  ــى هــذا  إل للوصــول  اللازمــة  ــه والوســائل  إلي ــذي يســعى  ال ــه  يحــدد هدف

ــي  ــادي والاجتماع الم ــن  المظهري ــى  ــو عل ــا ه ــز هن التركي ــلبية، لأن  ــة وللس للقدري ــي  نف

للأمــور؛ والموضــوع هــو دائمًــا التقــدم البشــري أكثــر مــن كونــه الروحانيــة. وهــؤلاء الذيــن 

يعرفــون قــارة آســيا حــق المعرفــة، لا يغيــب عــن بالهــم مــدى اختــلاف المنــاخ العــام هنــا 

للفقــر والجــوع والمــرض وحتــى للضعــف  اليــوم،  وهنــاك، وكيــف أن آســيا تستســلم، حتــى 

للســعادة فــي مــكان  الحقيقــي  المصــدر  العــام. ويبــدو أن الآســيويين يضعــون  الجســماني 

المــادي. التقــدم  آخــر غيــر 

أنــه فــي  بيــد  بــل يســهب كثيــراً فــي حديثــه،  اللــه، لا  والغــرب يتحــدث كثيــراً عــن 

القائــل: «عــاون  المثــل  يتــكل عليــه. ويحمــل  أنــه لا مبــرر كــي  لــو  الأغلــب يتصــرف كمــا 

ــن  ــب لا فونتي ــد كت الصــدد. وق ــرة فــي هــذا  ــة كبي ــه ســيعاونك»(8)، دلال الل ــإن  ف نفســك، 

ثــم  أنفســنا قليــلاً  المعنــى يقــول(9): «هرقــل يريدنــا أن نحــرك  (La Fontaine) فــي هــذا 

تأتــي بعــد  ثــم  أولاً،  المــرء أن يســاعد نفســه  أنــه علــى  يأتــي هــو للمســاعدة» (بمعنــى 

لــو  أمــوره بنفســه كمــا  المــرء أن يعمــل ويجــد فــي  لــذا، فعلــى  لــه).  اللــه  ذلــك مســاعدة 

ــة» لمســألة «العمــل» تقــود  ــر «علمن الســماء. وهــذا يعتب ــة مــن  ــن يجــد أي معون ل ــه  أن

يا عبدي كي أسعى معك. الشعبي: اسع  المثل   (8)

«Le Chartier Embourbé» المسماة:   (9) في إحدى قصائده 
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ــود  ــث يس ــول، حي الق ــئتم  ــي إن ش ــدان، مدن ــد حقل/مي ــاد وتحدي إيج ــى  إل ــة  النهاي ــي  ف

اللــه  بيــن  العالــم مــا  ــا قســمة  إذًا حرفيً العقــل وطرائقــه. فنحــن هنــا نطبــق  حصــراً حكــم 

أكبــر بكثيــر ممــا قــد نظــن. وقــد علــق  لــه  وقيصــر، وهــذا الأخيــر عنــده مملكــة كاملــة 

المســيح: «اعــط  الشــائع عــن  القــول  الفرنســي إرنســت رينــان (Ernest Renan) علــى  المــؤرخ 

الغربيــة. وهــي عبــارة عميقــة  الحضــارة  بأنــه «أســاس  للــه»  للــه  مــا لقيصــر لقيصــر ومــا 

أيضًــا عبــارة ذات روحانيــة كاملــة ومعنــى  العالــم. وهــي  المســيحية فــي  قــررت مســتقبل 

ــت  ــة»، ووضع ــة والزمني ــلطتين: «الروحي الس ــن  بي ــا  ــل م الفص ــت  ــق، أسس ــق وعمي دقي

ــة»(10). الحقيقي ــة والحضــارة  الحق ــة  الليبرالي ــة  دعام

الحقيقــة شــيء لا يعرفــه  ــة هــو فــي  ــاة ديني ــة وحي ــاة مدني بيــن حي ــز  التماي هــذا 

يبــدو وكأنــه  الحقليــن. وفــي الإســلام  بيــن هذيــن  الشــرق: فــلا يوجــد أي حجــاب حاجــز 

لا يمكــن تصــوّر وجــود قانــون مدنــي. فثمــة سلســلة طويلــة مــن الأفعــال، وبعضهــا مــن 

الدينــي  النابعــة مــن الإيمــان  بالحجــج  تبقــى محــددة  اليوميــة،  الحيــاة  بــه  أهــم مــا تقــوم 

ــوم  ــا يق ــس م ــى عك ــذا عل ــة. وه ــل والتجرب العق ــن  ــس م ــحر، ولي الس أو  ــوة  النب ــن  أو م

ــارات وإجــراءات  اعتب ــدم وبواســطة  ن ــة مــن دون  العملي الغــرب مــن مباشــرة الأمــور  ــه  ب

ــا. المناقضــة تتلاشــى هن ــة: وكل الادعــاءات  عملي

إننــا نعمــل مــن دون  إذ  أبعــد مــن ذلــك:  الذهــاب  وأظننــي مجبــر هنــا علــى 

ــوس(11)  ــا. ولقــد كان بروميثي أيضً الضــرورة فبالضــد منهــم  يقــال، وإن دعــت  الآلهــة، كمــا 

الخضــوع  ضــد  البشــر  مقاومــة  يســتنهض  الــذي  الثائــر  شــخصية  يمثــل   (Prométhée)

البشــر فــي  الثــورة أخــذت ظــروف  بهــا الآلهــة. ومــن طريــق هــذه  تنــادي  التــي  والطاعــة 

ــر فــي  أنصــاف الآلهــة، تعبّ تــراث  ــا  اليــوم، وهــي تواصــل يوميً ــا  التحســن. علــى أن أوروب

Ernest Renan, Vie de Jésus (Paris: Calmann-Lévy, 1863).   (10)

خلقوا  الذين  البدئيين  الأوائل  الآلهة  أو  العمالقة  من  هو   (Promêtheús) بروميثيوس  الغربية  الميثولوجيا  في   (11)

الأوليمبوس  في  الدوام  على  مشتعلة  كانت  التي  المقدسة  النار  سرق  من  وهو  إلى صخور،  تحول  طين  بقايا  من  الإنسان 

وخبأها ثم أعطاها للبشر بعد أن كان الإله زوس (Zeus) قد أخذها من البشر أول مرة. وقد غضب زوس (إله الآلهة) عليه 

لفعلته هذه وحكم عليه بأن يبقى مربوطاً إلى صخرة على قمة جبل القوقاز، يأكل صقر القوقاز كبده كل يوم ويعود هو 

الصقر وخلص بروميثيوس من عذابه. الليل. وقد جاء هرقل لاحقًا وقتل  الحياة في  إلى 
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ــا أن  ــا، كم ــا حيويته له ــظ  ــذي يحف ال ــر  ــة، الأم اللاخضــوع واللاامتثالي ــن هــذا  ــة ع الحقيق

الحركــة تجعــل الميــاه حيــة. ويحــق لنــا أن نتســاءل إن كان الأخــذ بموقــف امتثالــي، علــى 

ــارة.  للق ــي  الحقيق المســتقبل  ــى  ــا عل ــال، قاضيً المث ــى ســبيل  ــة عل ــة توتاليتاري شــكل دول

ــل  ــن أج ــاح م ــة: كف ــارة الأوروبي الق ــي  ــل ف ــر متأص أم ــاح  ــد والكف النق ــلوب  ــك أن أس ذل

الحــدود أو عــن وحــدات سياســية ترفــض الاندمــاج مــع بعضهــا بعضًــا، كفــاح  الدفــاع عــن 

العالــم. فتاريــخ أوروبــا كلــه  الهيمنــة ويقــرر كيفيــة قيــادة  مــن أجــل تحديــد مــن يملــك 

القــوة  الداخليــة بيــن دول متنافســة لا تملــك واحــدة منهــا  ليــس إلا سلســلة مــن الحــروب 

ــم تكــن  ل ــة  الحضــارة الأوروبي فــإن وحــدة  للســيطرة علــى الآخريــن. ومــع ذلــك،  اللازمــة 

ــي  ــزة وه الممي ــا  ــن خصائصه ــة م ــر خاصي ــذا يعتب ــاؤل، وه أو تس ــكيك  ــع تش ــط موض ق

ــن روح  بي ــاك تعايــش  ــا مــع ثقافــة مشــتركة. فهن السياســي كان متطابقً الشــقاق  أن هــذا 

تــزن الأمــور  إلــى روح ثوريــة،  إبداعيــة وتنظيــم وضعــي وعقــل نقــدي ســرعان مــا يتحــول 

المحافظــة علــى  تنفيهــا. فهــل كانــت أوروبــا تســتطيع  لــزم الأمــر  وتقيســها وتناقشــها، وإن 

الــذي يقتلهــا. وهــذه  أيضًــا  التناقــض هــو  التناقــض؟ علــى أن هــذا  حيويتهــا مــن دون هــذا 

ــاك. والنتيجــة  ــا مســتقرة هن أنه ــدو  يب ــن لا  ــر الأطلســي، ولك أولاً عب ــت  انتقل ــة  اللاامتثالي

ــد  ــي ق الت ــة  الحي ــى  ــرب الأقص الغ ــع  ينابي ــدى  ــك إح تل ــت  أليس ــن  ــة، ولك ــة رائع القادم

بالتالــي.  يفقدهــا 

بــد وأن  بــأن أي عمليــة تربيــة وتعليــم غربيــة كاملــة لا  لقــد حدثــت نفســي دائمًــا 

بارّيــس،  ــروح» كمــا يقــول  لل ــى خــاص  ــا معن له ــي  الت ــة  ــى «هــذه الأمكن إل تنتهــي بحــج 

ــلاد،  الب ــذه  ــى ه إل ــج  ــي أن أح ل ــح  أتي ــإذا  ف ــة.  الغربي ــارة  الحض ــا  ــكلت فيه ــي تش والت

ــلاد  ب ــن  ــا م ــكان م ــي م ــوس»، وف ــرة «بروميثي ــن صخ ــث ع للبح ــاز  بالقوق ــدأ  أب ــي  فإنن

ــذي  ال ــو  ــه، وه انتصارات ــل  ــه هرق ــز في أنج ــذي  ال ــطوري  ــع الأس الموق ــة  القديم ــان  اليون

الأكروبــول، حيــث  لزيارتــي  الرئيــس  المركــز  نتحــرك... وســيكون  أن  إلــى  يدعونــا  كان 

ــف  ــا صــلاة مــن وحــي آخــر مختل أنه ــان، إلا  ــاك صــلاة رين ــا سيســتعيد هن كل واحــد من

ــن  ل ــاك  ــا هن ــت إن بحثن ــي إن قل ــع نفس ــا م ــون متناقضً أك ــن  ــدس. ول الق ــي  ــتجري ف س

ليــس مناســبًا لذلــك، ولكــن لأنــه لا يجــوز  المــكان  ليــس لأن  المســيح وحــده،  يكــون عــن 

ــل  ــروح والعق ال ــن  ــأن دي ب ــر  بشّ ــذي  ال ــيح)  (المس ــدد وذاك  ــكان مح ــن م بي ــط  أن نرب

بالفكــر  إبراهيــم ســأنتقل  البشــرية نفســها. وأمــام صخــرة  لــه حــدود ســوى حــدود  ليــس 
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الذيــن  إلهنــا، وأتضامــن مــع  يــزال هــو  الــذي لا  الشــخصي  نحــو أول تصــوّر مفهومــي للإلــه 

أنســى الإســكندرية ولكننــي ســأنتقل فــي مــا بعــد  أريــد أن  أننــي لا  بــه. وأظــن  يؤمنــون 

ــكل  ــة ش ــي حامل ــي وه ــدة والت الفري ــة  المدين ــك  تل ــال  ــأتأمل ح ــث س ــا، حي ــوب روم ص

للنظــام  المفهــوم الأســاس  الكاثوليكيــة، غرســت فــي حضارتنــا  الإمبراطوريــة أم شــكل 

والانتظــام.

ــن  ــف الأماك ــي مختل ــل ف أتنق ــك أن  ــد كذل أري ــغوفًا  ــا ش ــي حاجً ــي بصفت أنن ــا  كم

الرجــال. علــى  الحديثــة بفضــل عبقريــة بعــض  العلــم والتقنيــة  التــي تكونــت فيهــا طرائــق 

ــن  ــا ع ألماني ــن  ــا م ــكان م ــي م أبحــث ف ــل  ــبه مســتحيل. فه ــح ش ــا يصب ــار هن أن الاختي

الشــتوية، قواعــد  إقامتــه  لنــا فيــه «ديــكارت»، فــي هــدأة  الــذي وضــع  القطــب»  «الموقــع 

التفكيــر التــي مــا زلنــا نســتخدمها الآن؟ وهــل أجــد فــي البحــث عــن مــكان ذلــك البســتان 

ألحــق خطــى  التفاحــة مــن إحــدى أشــجاره؟ وهــل  (Newton) ســقوط  نيوتــن  الــذي شــاهد 

ــم  ــت دعائ أقام ــي  الت ــة  البخاري ــة  الآل ــي  (Denis Papin) مخترع ــان  باب ــس  أو دني  (Watt) وات 

الثــورة الصناعيــة؟ أم أبحــث عــن كلــود برنــار (Claude Bernard) فــي ذلــك المختبــر المتواضــع 

العلــوم؟  التجريبيــة فــي  الطريقــة  إتقــان  الكوليــج دو فرانــس والــذي عمــل فيــه علــى  فــي 

أم عــن باســتور (Pasteur) فــي ذلــك الزقــاق مــن شــارع أولــم بباريــس، حيــث كان له الســبق 

المحاولــة هنــا ســتصبح جــد جمعيــة،  الجديــد؟... إن  العالــم  أمــام عظمــة  نافــذة  فــي فتــح 

بالإمــكان أن نجمــع حــول مــكان  الخصــوص، كــي يكــون  وأيضًــا ضخمــة جــدًا علــى وجــه 

المحاولــة. تلــك  إليهــا  التــي تدعونــا  الفاتنــة  الســاحرة  الملاحظــات  مــا كل 

ــرة!  المغام ــى  إل ــل  أنتق ــي  ــي ك ــال رحلات ــن مج ــر م أغيّ ــذ أن  ــل حينئ ــي أفض لكنن

ــي  ــس، وف ــة عولي ــى رحل ــى خط ــير عل المس ــي  (Victor Berard) ف ــرار  بي ــور  ــع فيكت ــدأ م فأب

ــف  ليي ــكندنافي  ــار الاس البح ــا  به ــام  ق ــي  الت ــة  المدهش ــزوة  الغ ــك  تل ــورة  ــاء ص بن ــادة  إع

اكتشــافه  الحــادي عشــر، ولكــن  القــرن  أميــركا منــذ  اكتشــف  الــذي   (Leif Ericksen) أريكســن 

بليــغ!). وســأصّر جــدًا  لــه مــن درس  لــه (ويــا  الدعايــة  انعــدام  إلــى  أثــراً نظــراً  يتــرك  لــم 

ــدى  الم ــى  ــة عل ــا والمفتوح ــن أوروب ــة م الغربي ــة  الجنوبي ــواطئ  الش ــك  تل ــارة  ــى زي عل

النهضــة ينطلقــون منهــا نحــو عوالــم مجهولــة: منهــا  الحلــم، والتــي كان مستكشــفو  وعلــى 
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الموقــع نفســه  بيليــم (Belem) فــي لشــبونه، حيــث يســتريح فاســكو دي غامــا فــي  كنيســة 

 (Santa maria de La الرابضــه  ــا  ــر ســانتا ماري أو دي ــة،  الهندي ــه  انطلــق فــي فتوحات ــه  ــذي من ال

الغربــي مــن إســبانيا عاصمــة مقاطعــة ولبــة مــن  الجنــوب  وَلبَْــة (مدينــة فــي  (Rabida قــرب 

نــام  نــراه، وحيــث  المحيــط مــن دون أن  (Huelva)، حيــث نســمع صــوت  منطقــة الأندلــس) 

التــي لا  الرائعــة  الرحلــة  لهــذه  يــا  ليلــة ســفره نحــو عالــم جديــد.  كريســتوف كولومبــوس 

!(Cook) يــا ســيد كــوك  لهــا  مثيــل 

(3)

إذا  الشــرق.  أرقــى مــن  أو  أرفــع منزلــة  الغــرب بذاتــه  وبعــد، فإنــي لا أدري إن كان 

التفــوق  بهــذا  ــرف  الشــرق لا يعت ــإن  ف ــروح،  ال ــاة  ــة أو حي ــة الأخلاقي الناحي المقصــود  كان 

الشــرق. ويجــب  الغــرب يتغلــب علــى  الفاعليــة فمــا مــن شــك أن  أمــا فــي مجــال  عليــه، 

الفــذ والخــارق. التفــوق  علينــا أن نحلــل أســباب هــذا 

ــى  ــة. حت التقني ــدان  ــي مي ــا ف ــة منزلتن ــا ورفع ــلاء تفوقن ــوح وج ــس بوض ــا نلم إنن

ــود  الهن ــدى  ل ــر  يتوف ــد كان  ــا. وق ــة لمصلحتن الكف ــم تكــن  ل ــل  الســابع عشــر بقلي ــرن  الق

وقــد  الصناعــات،  مختلــف  فــي  المهــرة  الصنــاع  مــن  طوائــف  والعــرب  والصينييــن 

الهنديــة،  باعترافنــا نحــن. فالأنســجة  الميــدان بكثيــر، حتــى  تفوقــوا علينــا فــي هــذا 

ــم  ل ــي  الت ــداع  الإب ــارة  ــع ومه الصن ــة  ــم عــن دق تن ــة،  الصيني ــاغ  ــة والأصم الخزفي ــي  والأوان

ــا  بتنميته ــا  ــي قمن الت ــات  ــن الاختراع ــر م ــى. وكثي ــا حت نبلغه أو أن  ــا  ــتطع أن نتعداه نس

ــتفادة  ــت بالاس ــد اهتم ــرة ق ــذه الأخي ــون ه ــن دون أن تك ــيا م ــن آس ــا ع ــا أخذناه لاحقً

المدافــع، فــي حيــن كان  البــارود فــي صنــع قنابــل  منهــا: فقــد اســتخدمنا مســحوق 

ــة  الحرفي ــات  التقني ــال  ــي مج ــة!. وف الناري ــاب  ــة الألع ــي صناع ــتخدمونه ف ــون يس الصيني

ــكان  الم ــل  ليحت ــرب  الغ ــن  ــم يك ل ــي،  النيوليت ــر  ــد للعص المفي ــح  التفت ــى  ــدل عل ت ــي  الت

ــه.  ل ــل  ــح لا مثي ــة تفت ــا بداي ــؤرخ لمصلحتن ت ــي  الت ــي  ــة ه ــال أن الآل ــا. والح الأول فيه

ــات  ــر: فالمنتج ــد كبي ــى ح إل ــة  الآل ــكار  ــك احت ــوم نمتل الي ــى  إل ــا  ــا زلن ــق م ــن والح ونح

المنتجــات  الغــرب، ويمكــن صناعــة  فــي  إلا  تصنــع  والصعبــة لا  الثقيلــة  الميكانيكيــة 

اليابــان  الغــرب. وحتــى  بــلاد  بلــد آخــر غيــر  الخفيفــة والســهلة فــي أي  الميكانيكيــة 
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أنهــا غيــر قــادرة علــى أن  التخصصــات، نجــد  الرغــم مــن تفوقهــا فــي بعــض  نفســها وعلــى 

ــكل الأشــياء. ب تقوم 

ومــع ذلــك، فقــد أجــادت آســيا إدارة آلات الغــرب وهــي تســتخدمها برشــاقة وبوعــي 

ــا  ــة لا تكلفه العامل ــد  الي ــك لأن  ــدة، ذل ــة زهي ــم بكلف يت ــه  أن ــا  ــد، وخصوصً للتقلي ــاد  ح

الصيــن  أو  اليابــان  القطــن فــي  التكلفــة لصناعــة غــزل  التقريــب. فثمــن  شــيئًا علــى وجــه 

يــراود  الــذي يظــل  الواهــم  التصــور  العالــم. ومــن هنــا ذلــك  لهــا فــي  تتحــدى كل منافســة 

ــد  ــم ونجي ــدًا آلاتك ــن الآن فصاع ــك م ــن نمل ــن: «نح للغربيي ــون  ــن يقول ــرقيين، حي الش

لــم  الــذي كان لكــم بالأمــس علينــا،  المســاواة. والتفــوق  إذًا علــى قــدم  اســتخدامها، فنحــن 

أو  لــم تعــد ملــكًا خاصًــا  الطائــرة والســيارة والآلــة،  الحقيقــة أن  اليــوم». وفــي  يعــد لكــم 

للنجــاح  ــق  العمي الســبب  ــس هــو  لي الشــائع  ــا أن اســتخدامها  ــة؛ كم ــارة معين لق ــكارًا  احت

الغربــي، إنمــا الســبب يكمــن فــي أن كل الاختراعــات الميكانيكيــة الحديثــة وبالإجمــال كل 

الأبيــض. العــرق  بــلاد مــن  الحديثــة، تصــدر عــن  الصناعيــة  الاختراعــات 

ــن  ــي طــور معي ــو الأخــرى وف تل الواحــدة  ــت  ــد عرف الحضــارات الإنســانية ق إن كل 

أو لعــرق، ولكــن  لقــارة  الإبــداع. ولا يوجــد هنــا أي احتــكار  مــن أطــوار نموهــا شــيئًا مــن 

مــن المقبــول أن نقــول إنــه فــي المرحلــة الصناعيــة الراهنــة قــام الغــرب بالعــبء جلــه إن 

إدارة  لــم يقــدم شــيئاً. قــد يكــون عظيمًــا أن تعــرف  الشــرق  لــم يكــن كلــه، فــي حيــن أن 

الآلــة، لكــن هــذا وحــده لا يكفــي، بــل يجــب أيضًــا أن تكــون قــادرًا علــى إصلاحهــا، وعلــى 

تحســينها، وعلــى درايــة بإعــادة تركيبهــا وبإعــادة تصورهــا وصناعتهــا مــن جديــد فــي ضــوء 

الوجــوه، ولكنهــا لا تجــدد فــي مــا  ظــروف وضــرورات جديــدة. فآســيا تقلــد علــى أحســن 

المصــدر  التــي تفصلهــا عــن  تســتورده مــن مفاهيــم وتصــورات؛ وانطواؤهــا علــى خبراتهــا 

الأصلــي الأوروبــي أو الأميركــي للمخترعــات يجعلهــا ســريعًا عاجــزة أو متخلفــة عــن الركب. 

الغــرب تقدمــه، فــإن آســيا تظــل فــي حالــة جمــود، لا مــن  يتابــع فيــه  الــذي  الوقــت  وفــي 

ــة،  الخلاق ــة  ــام والطريق الإله ــي  ــل مــن نقــص ف ب النشــاط،  أو  ــذكاء  ــي الإدراك وال نقــص ف

أيضًــا. بالتقــدم الإنســاني  وربمــا يكــون مــن نقــص فــي الإيمــان 
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ــاح  لنج ــون  ــا يك ــر م أكث ــر  المباش الســبب  ــى  إل ــى الآن  ــم نصــل حت ل ــا  أنن ــد  وأعتق

ــي  ــك ف ــن ذل ــث ع ــا أن نبح ــه علين أن ــي  ــة: وبرأي الحديث ــرى  الكب ــه  إنجازات ــي  ــرب ف الغ

ــل  المراح ــض  ــى بع إل ــا  تاريخيً ــم  ــاني ينقس ــاج الإنس الإنت ــك أن  ــى الإدارة؛ ذل ــه عل قدرت

تــزال تتطابــق مــن  أنهــا لا  إلــى حــد  المعقــدة فــي ترتيــب تعاقبهــا،  التطــور  الكبــرى مــن 

النيوليتــي هو  الــورش نفســها تقريبًــا. فمــا يطابــق العصــر  البلــدان نفســها، مــع  حولنــا، فــي 

الميكانيكيــة جــاءت  الآلــة  اليدويــة. ومــع  الآلــة  باســتخدام  المرتبطــة  الحرفــة  أولاً مرحلــة 

المرحلــة الميكانيكيــة التــي خــرج منهــا التطــور الضخــم للصناعــة الحديثــة. وهــذه الأخيــرة 

إلــى توجيــه   - الإنتــاج علــى نطــاق واســع وبكميــات ضخمــة  هدفــت - بعــد تفوقهــا فــي 

ــرى  الكب ــاريع  المش إدارة  ــة»، لأن  ــة الإداري ــي «المرحل ــدة ه ــة جدي ــوب مرحل ــاج ص الإنت

بالتقنيــة؛ فقــد  الخــاص  الميــدان  تتطلــب تنظيمًــا متنوعًــا معقــدًا لدرجــة أن يتجــاوز 

ــة  العددي النســبة  الكبــرى أن  ــة  الصناعي البــلاد  أوضحــت جميــع الإحصائيــات الأخيــرة فــي 

ــدًا ســريعًا.  تزاي يتزايــد مجمــوع الإدارييــن والتجــار  تتناقــص فــي حيــن  العمــال  لمجمــوع 

التصنيــع،  التكلفــة، يتضــاءل موقــع  الإنتــاج علــى ثمــن  التــي يقــوم فيهــا  المؤسســات  وفــي 

ــع شــيئاً  المصان ــي  الرؤســاء ف ــى  ــا عل لزامً ــح  ــد أصب ــع الإدارة. وق ــن يتضخــم موق ــي حي ف

فشــيئًا أن يكونــوا إدارييــن ومنظميــن مــن الدرجــة الأولــى قبــل أن يكونــوا تقنييــن. والحال 

الغــرب وحــده. الحاضــر هــو  ــا  الموهبــة فــي الإدارة فــي وقتن الــذي يملــك هــذه  أن 

ــة.  ــد معروف ــاح ج ــث بنج ــروع حدي ــا لإدارة أي مش ــوب توافره المطل ــات  الصف إن 

التــي  الوســائل  وننســق  أعيننــا  نصــب  نضعــه  الــذي  الهــدف  نحــدد  أن  أولاً  فيجــب 

ــاس  ــى قي ــن عل ــون قادري ــي أن نك ينبغ ــا  ــدف. كم اله ــذا  ــوغ ه بل ــل  ــن أج ــا م نملكه

الوقــت مهــم جــدًا لاحتســاب  المشــروع، لأن  إنجــاز  للانتهــاء مــن  الضــروري  الوقــت 

أعطــال  مســألة  نقــدّر  أن  يجــب  ذلــك،  إلــى  وإضافــة  والمــردود؛  الإنتــاج  تكلفــة 

ــك  ــى وش ــون عل ــا تك ــا عندم ــا وتجديده ــى صيانته ــا عل ــهر دائمً ــي نس ــض الآلات ك بع

وذلــك  كثيــراً،  العمــال  مجمــوع  يكــون  ضخمًــا  المشــروع  يكــون  وحيــن  الاســتهلاك. 

الجماعــي  المجهــود  النظــام وفاعليــة  يســتلزم توجيهًــا حكيمًــا متزنـًـا للمحافظــة علــى 

بالصفــات  الغربــي  التجربــة علــى تمتــع  الوقــت ذاتــه. وقــد برهنــت  المشــترك فــي 

ــرقي.  الش ــل  الرج ــى  ــة عل ــزال غريب ت ــا لا  ــة؛ ولكنه ــرى كاف الكب ــاريع  المش ــة لإدارة  اللازم
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وإذا ناقشــنا الموضــوع فــي دقــة وحصرنــاه، فإننــا نــرى أنــه يتوفــر لــدى كل قائــد حقيقــي 

ــراً  ــوم حك الي ــى  إل ــل  ــدو ظ يب ــا  ــى م ــر عل ــذا الأم ــب، وه الواج ــلوك  بالس ــن  ــس معي ح

لبلوغــه فــي وقــت  اللازمــة  ــا، ويملــك الإرادة  لنفســه هدفً الغــرب. فالغربــي يحــدد  علــى 

ــي ســبيل  الشــخصية ف ــه  الشــخصية وعاطفت ــه  ــف يضحــي براحت محــدد، وهــو يعــرف كي

أنــه  أنــه لا يضيعــه ســدى، كمــا  نــرى  الوقــت،  تــام بقيمــة  إنجــاز عملــه، ولأنــه علــى علــم 

ــا  ــا فم إذا أهمــل صيانته ــه  أن ــم  ــا، ويعل ــي يشــرف عليه الت ــة الآلات  ــة وفاعلي يعــرف قيم

ــة  ــب الاهتمــام وذهني ــا يتطل ــا م به ــة  العناي ــه يجــب  فإن ــك  ــتهلك؛ ولذل تسُ ــا أن  أســرع م

أبعــد  بالغــرب ولا  العنايــة والصيانــة هــي مخصوصــة  لمــا قــد يحصــل. وخصائــص  التوقــع 

لــه. ولا  المميــزة  الخاصــة  الســمة  التفتيــش هنــا عــن  ينبغــي  إنــه  الحقيقــة إن قلــت  مــن 

المنــزل  آلــة مــا. وتضــرب جــذور الإهمــال فــي أعمــاق  يوجــد آســيوي يســتطيع أن يصــون 

ــو كان  ــى ول ــاض حت امتع ــا أي  ــى مالكه ــدو عل يب ــن دون أن  ــك م ــدث ذل ــرقي؛ ويح الش

موســراً ويتمتــع بــذوق ســليم. إعطــوا الرجــل الشــرقي إدارة بنــاء أو شــركة أو أشــغالاً عامــة 

كبيــرة، وعــودوا بعــد ســنة أو بعــد عشــر ســنوات، ســتجدون حــالاً الفــرق مــع الزمــن الــذي 

الرجــل الآســيوي هــو  ــه  إلي ــر  ــا يفتق ــا. إن كل م ــذي يديره ال ــو  ــا ه ــي م ــه أوروب كان في

الثقــة فــي ذاتــه بوصفــه فــردًا، وتحمــل المســؤولية الشــخصية. ولا يعمــل النــاس فــي آســيا 

أبــدًا أي شــيء منفرديــن، بــل هــم دائمًــا أعضــاء ضمــن مجموعــة لهــا الســيادة وهــم فيهــا 

متكاتفيــن متعاونيــن. والمجهــود مشــترك لــدى الآســيويين علــى غــرار مــا لــدى الأوروبييــن. 

ــة  ــة هــي أخلاقي ــة، والأخلاقي ــا مســؤولية عائلي ــم وكأنه بينه ــا  ــي م ــة ف فالمســؤولية موزع

أكثــر مــن  الرجــل الآســيوي ســاعات  للنظــم الاجتماعيــة. وقــد يعمــل  أو  للوالديــن  الطاعــة 

المهــارة والبراعــة عنــد  أكبــر بســاطة وصبــر وتحمــل جســدي. وقــد تقــوم  الأوروبــي، علــى 

ينتهــي  الصينــي  الميكانيكــي  يــد  التنظيــم عنــد الأوروبييــن: فالســيارة فــي  الآســيويين مقــام 

ــر مــن خمــس  ــا لأكث ــى علاته ــي الاســتعمال عل ــا تظــل ف أنه ــي ســتة أشــهر...إلا  ــا ف أجله

الصينيــة  العائليــة  الصناعــة  ــا أن تجــاري  تقنيً ســنوات. ولا تســتطيع صناعتنــا الأكثــر تقدمًــا 

الشــرقي  الرجــل  انطبــاع أن  تنافــس. ويتكــون دائمًــا عندنــا  التــي تحقــق أســعار تكلفــة لا 

المهــارة  العمليــة، تجذبــه  بالمشــاريع  أكثــر مــن اهتمامــه  النظريــة  بالمشــاريع  يهتــم 

ــاة إلا سلســلة مــن  الحي ــرى فــي  ي ــه لا  أن الطريقــة والقاعــدة، كمــا  ــر مــن  أكث الشــخصية 

ــا  ــة أن يجعله الدسيس أو  ــة  الحيل أو  ــظ  الح ــطة  ــتطيع بواس ــي يس الت ــة  العارض ــوادث  الح

تــدور لمصلحتــه.
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تشــبه  وإدارات  فيــه صناعــات ومشــاريع  نجــد  فإننــا  الشــرق،  إلــى  وإذا ذهبنــا 

الشــرقيين  أمهــر  المختلفــة، ولكننــا ســرعان مــا نكتشــف أن  واجهاتهــا واجهــات مؤسســاتنا 

الميــدان. وعلــى أي حــال،  المتوســط فــي هــذا  الفاعليــة، لا يجــاري الأوروبــي  فــي ميــدان 

فــإن هــؤلاء وأولئــك ليســوا مــن طبقــة واحــدة، فهــذا الأوروبــي الــذي يبــدو لنــا فــي بلادنــا 

القيــادة هنــاك، بالأحــرى مــن  إليــه بمســؤولية  الــذي ســنعهد  عاديًــا ومــن دون ثقافــة، هــو 

ــى  ــة حت الغربي ــدي  الأي ــت  ــد ظل ــا؛ وق ــه ربم ــر من أكث ــن  ــون لامعي ــن يكون الذي ــن  الوطنيي

ــة  الملاح ــركات  ــرى وش الكب ــة  العالمي ــات  المؤسس ــى  ــرف عل ــي تش الت ــي  ــذا ه ــا ه يومن

ــا)  تأميمه ــل  ــويس قب الس ــاة  قن ــال  ــات (مث المحيط ــن  بي ــا  ــة م الواصل ــوات  ــة والقن البحري

ــون فــلا يؤمــن أن لا  ــا الأوروبي ــإذا حصــل وتركه ف العامــة؛  الصحــة  ــاع عــن  الدف وشــبكات 

الحضــارة بوصفهــا كلاً.  ــر  تتأث

الفــذة؟ لا شــك فــي أن مــن مصادرهــا  بتلــك الإمكانــات  الغربييــن  لهــؤلاء  أيــن  مــن 

عمــل  وممارســات  تطبيقــات  إنتــاج  فــي  المنظمــة  التقنيــة  تلــك  القــول  ســبق  كمــا 

ــه  أن ــد  بي ــا.  ــدى نجاحه ــى م ــت عل ــة برهن ــائل علمي ــى وس ــم عل ــي قائ إنتاج ــي  جماع

ــم  ل ــة  العلمي ــق  الطرائ ــا، لأن هــذه  ــر عمقً أكث ــى مصــادر  إل ــوراء  ال ــى  إل ــود  يجــب أن نع

ــدو  ــور. ويب ــى الأم ــم عل الحك ــي  ــا ف ــن وجــوه طريقتن ــا م ــا إلا وجهً ــي حــد ذاته ــن ف تك

والــذي  الإغريقيــة  الطريقــة  علــى  المنطقــي  التفكيــر  فاعليــة  قــدر  نعــرف  لــم  أننــا 

والــذي   (Claude Bernard) برنــار  وكلــود   ،(Descartes) وديــكارت   (Bacon) بيكــون  أمثــال  طــوّره 

ــل.  العق ــق  ــا لا يطاب ــكل م ل ــف  ــتبعاد عني اس ــر  ــا عب ــا بذاته القضاي ــة  ــى معالج ــوم عل يق

ــوق -  ــا ف ــن وحججً ــة براهي ــكل قضي ل ــوا  أقام ــد  ــه، فق ــر من أكث ــا الآســيوي، والأفريقــي  أم

ــك،  ــى ذل ــب عل ــد ترت ــم. وق ــورة قراراته بل ــي  ــل) تتدخــل ف العق ــة (خــارج حــدود  عقلاني

الشــريرة  الصيــن طرقًــا معوجــة عــن قصــد، وذلــك لمنــع الأرواح  أننــا قــد رأينــا فــي ريــف 

المســتقيمة. وعلــى  الطــرق  إذ إن هــذه الأخيــرة لا تكثــر ولا توجــد إلا فــي  مــن ســلوكها، 

الجــن عندمــا يفكــرون  الصينييــن يستشــيرون  أيضًــا، نجــد  المنــوال ذاتــه مــن الاعتقــادات 

الخرافــات موجــود  لبنــاء منــزل أو مصنــع. ولا شــك فــي أن مثــل هــذه  فــي اختيــار مــكان 

الصناعــة والمــدن قــد لاشــتها تمامًــا.  الريــف، إلا أن  عندنــا وخصوصًــا فــي 



201

ثنائيتنــا هــذه التــي تفصــل بيــن مــا هــو عقلانــي ومــا هــو غيــر عقلانــي، إنمــا تؤمــن 

ــان كان  ــد أن رين ــى ح إل ــي آن،  ــي ف الدين ــل  الحق ــتقلال  ــي واس المدن ــل  الحق ــتقلال  اس

يســتطيع أن يــرى فــي ذلــك «دعامــة الحريــة الحقيقيــة والحضــارة الحقيقية». وقــد صنعت 

ــع،  الطاب للعمــل. وفــي ظــل هــذا  ــا  له ــل  أداة لا مثي ــي  الغرب ــر  التفكي ــة مــن  الحري هــذه 

التــي وضعهــا ديــكارت بقولــه: «إن كل مــا أســتطيع  الطريقــة  (Péguy) فاعليــة  بيغــي  فسّــر 

أيضًــا موعظــة وآداب ســلوك عامــة، موعظــة فــي  أقولــه هــو أن طريقــة ديــكارت هــي  أن 

الطريقــة موعظــة  ــارة أخــرى: كل شــيء فــي هــذه  ــر أو موعظــة كــي نفكــر، وبعب التفكي

ــر  أكب ــون  ــا يك ــلوك؛ وربم ــلوك وإرادة س ــو س ــا ه ــا فيه ــة، لأن كل م ــلوك عام وآداب س

ــن  ــداع وم إب ــن  ــه م ــا في ــن جــدة وأفضــل م ــه م ــا في ــر م ــا وأكث ــكارت هن ــات دي اختراع

أنــه فعــل وحركــة»(12). وإذا  قــاد فكــره عــن ســابق تصــور وتصميــم علــى  أنــه  قــوة، هــو 

ــه تحــدده  الفعــل؛ وإن فعل ــه ســلوك  الغربــي رجــل يســلك بفكرت فــإن  ــك،  كان الأمــر كذل

قواعــد فكــر واع قــادر علــى مراقبــة نفســه بنفســه. وبذلــك نعــود إلــى المنبــع الأصلــي؛ أي 

الحريــة  النقديــة تعتمــد هــي نفســها علــى  الحريــة  بيــد أن هــذه  النقديــة».  إلــى «الحريــة 

السياســية، مــا يجعلنــا نلاقــي فــي هــذا المقــام القــول المأثــور عــن الإغريــق: «نحــن رجــال 

ــة  الحري ر أن تختفــي  ــدِّ قُ ــا  م إذا  ــه  أن ــا:  إذا قلن المبالغــة فــي شــيء  أحــرار». وليــس مــن 

الــذي يمتــد  الموجّــه  بالضعــف. والاقتصــاد  فــإن حيويتهــا ســتصاب  السياســية فــي أوروبــا، 

ــا  نبــع لا يعــوّض؛ فــكل نظــام توتاليتــاري ســيكون قاضيً الفكــر يقضــي علــى  إلــى ميــدان 

(Sir Robert Peel) رجــل الدولــة البريطاني، في  علــى مســتقبلنا. ولقد كان ســير روبــرت بيــل(13) 

خطابــه الشــهير الــذي طالب فيــه عــام 1846 بإلغــاء الرســوم المفروضــة على القمــح، يقدّر 

الفحــم ومــن صناعتهــا وفعاليتهــا  إنكلتــرا مــن مواردهــا فــي  التــي تجنيهــا  الفائــدة  مــدى 

الحجــج  بيــن  المنافســة، لكنــه كان يضــع فــوق كل ذلــك، مــن  التــي لا تقبــل  الاقتصاديــة 

التــي اعتبرهــا حاســمة لفكرتــه، نظــام الحريــة الــذي تتمتــع بــه البــلاد، فضــلاً عــن تقاليدها 

Charles Péguy, Note conjointe sur M. Descartes et la philosophie cartésienne (Paris: Gallimard, 1914).   (12)

(13) السير روبرت بيل (1850-1788) (Sir Robert Peel, 2nd Baronet) رجل دولة بريطاني محافظ خدم مرتين بوصفه 

الحديثة. الشرطة  الجنائي وقوانينه وبتأسيس قوة  النظام  رئيس وزراء (1834-1835) ثم (1841-1846). اشتهر بإصلاحه 
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بلــد عليــه  العبــارة: «أهــذه حــال  بهــذه  أنهــى يومهــا خطابــه  المناقشــة؛ وهــو  فــي حريــة 

ــى  ــظ عل ــا يحاف ــدر م ــرب: بق الغ ــى  ــق عل ــول ينطب الق ــذا  ــة؟». وه المنافس ــى  أن يخش

ــارى. ــارى ولا يج يب ــه لا  ــة، يظــل تفوق الحري

(4)

بــل  الخــارج،  تأتيهــا مــن  الغربيــة لا  الحضــارة  التــي قــد تهــدد مســتقبل  المخاطــر  إن 

التــي توجههــا، وفــي حقيقــة  المبــادئ  الداخــل. قــد نجــد ســببًا لزوالهــا فــي اختــلال  مــن 

ــا  ــى محوره إل بالنســبة  ــة  ــر غريب ــر فأكث أكث ــا صــارت  ــي تمســك بقيادته الت الشــعوب  أن 

التقليــدي الأوروبــي.

وقــد أوضحنــا أن دعامــة الغــرب تتركــز فــي ثلاثــة مفاهيــم: المعرفــة والفــرد والتقنية، 

المفاهيــم لا يتخلخــل؛ بمعنــى  بيــن هــذه  التــوازن  نــوع مــن  لكــن يجــب أن يكــون هنــاك 

التــي نشــأت  القــوى  الفــرد فــي خدمــة  الفــرد لا أن يكــون  التقنيــة تكــون فــي خدمــة  أن 

عــن التقنيــة. ونحــن جاءتنــا الحضــارة (لقــد تحضّرنــا وتمدّنــا) قبــل ظهــور الثــورة الصناعيــة، 

إذا  الــذي نعرفــه،  القديــم  بالمعنــى  فهــل نحافــظ علــى حضارتنــا (علــى تحضّرنــا وتمدّننــا) 

المزمنــة والتــي  الميكانيكيــة علــى كل اهتماماتنــا الأخــرى؟ وماديتنــا  الفاعليــة  مــا تفوقــت 

لــم تضبطهــا تحذيــرات الإنجيــل، تــزداد أكثــر فــي ظــل النظــام الديمقراطــي الشــعبي وتفقد 

ــروح  ــة. ف ــوة الأخلاقي للنشــاط والق ــا  ــراث كان منبعً ت ــا، وهــو  الزهــد عندن ــراث  بت ــا  اتصاله

التــي تتدخــل  الدولــة  تــزول بســبب الإفــراط فــي نزعــة تضخيــم قــوة  المبــادأة توشــك أن 

ــة  الحقيقي ــروح  لل ــض  ــر مناق أم ــذا  ــا، وه ــل تفرضه ب ــة، لا  ــذ الامتثالي ــيء وتحب ــي كل ش ف

العارضــة ليســت صنيعــة خيــال متشــائم؛ فنحــن  الحــالات  الغربيــة. ومثــل هــذه  للحضــارة 

الحكومــة، وفــي  ــا. فثمــة إســراف فــي فاعليــة تدخّــل  نراهــا تحــدث تحــت ســمعنا وبصرن

الطبيعــة  البعــد مــن  التنظيمــات، وفــي  الصناعــات بكثــرة  إغــراق  التعليمــات، وفــي  إصــدار 

الطبيعيــة:  الحيــاة الاجتماعيــة  التصنّــع وتشــويه  المدينــة، وفــي  الســمحة، وفــي حيــاة 

أكثــر ممــا تنشــأ مــن  التوجيهــات  المبالغــة فــي  يترتــب علــى كل ذلــك خطــورة تنشــأ مــن 

بــه  النهايــة غيــر تضخيــم تنظيــم جهــازه، دافعًــا  التفكيــر، فالغــرب لا يفعــل فــي  نقــص فــي 

اللامعقــول. إلــى حــدود 
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الــذي  العصــر الإداري،  التــي تكشــفت حتــى الآن مــن  الســيئات  وبعــد... فهــذه هــي 

بــذورًا واضحــة جــدًا للشــيخوخة والهــرم.  التنظيــم بداخلهــا  المَرضَيــة فــي  تحتــوي إفراطاتــه 

الثقافــة الأوروبيــة. أمــا الآن وقــد ســحقت بيــن هذين  وقــد كانــت أوروبــا حتــى الآن بيــت 

ــة  الفكري ــا  ــك بحيويته ــلا ش ب ــظ  ــا تحتف ــيا)، فنراه ــدة وروس المتح ــات  (الولاي ــن  الجباري

إلــى  إلــى حــد مــا قدرتهــا علــى الإنجــاز. فهــل تتعــرض حضارتنــا  والخلاقــة، ولكنهــا فقــدت 

ليــس أوروبيًــا  قــادة، أحدهــم  يــد  تغييــر فــي خصائصهــا مــا دامــت الآن قــد أصبحــت فــي 

ليــس غربيًــا خالصًــا؟ والثانــي 

إليهــا  ينتمــي  التــي  الغربيــة  الكبــرى للحضــارة  الضامنــة  المتحــدة هــي الآن  الولايــات 

مثلنــا: وهــم مثلنــا تمامًــا فــي أنهــم يمثلــون التقاليــد الديمقراطيــة والمســيحية التــي تعبّــر 

عــن احتــرام الفرديــة والحريــة والمبــادأة، ولكننــا لا نســتطيع أن ننكــر أن الشــعب الأميركي 

لــذا،  الــذي تشــكلت فيــه أوروبــا.  بتاتـًـا الإطــار  بنيتــه  يعيــش فــي إطــار جغرافــي لا تشــبه 

ــي  الت ــة  المكان ــدال؟ نحــن نعــرف  الوســطية والاعت ــي  ــل ستســتمر وتصمــد فلســفتنا ف فه

القياســي. فــكل شــيء هنــاك يدفــع صــوب  الكميــة والرقــم  أمــور مثــل  بهــا هنــاك  تتمتــع 

الإنتــاج بكميــات كبيــرة فــي بيئــة مكانيــة منســجمة إلــى حــد كبيــر، وإلــى التلبيــة الكاملــة 

لمتطلبــات المعايــرة (توحيــد العيــار والنمــط). ومــن جهــة أخــرى، فــإن المنــاخ يتكفل على 

المقــام فــي هــذه  بــه  بالهجــرة واســتقر  الــذي جــاء  الأبيــض  العــرق  الزمــن فــي تغييــر  مــر 

التــي  التقاليــد  ــرات أخــرى بســبب تصــدّع  نتوقــع حــدوث تغيّ بــد أن  الجديــدة. ولا  الأرض 

البعيــد «المتوســطي»: فالأميركيــون قــوم مهاجــرون  ــا عــن ماضيهــا  ســبق أن ورثتهــا أوروب

أوروبيــون، لا بــل حتــى «متوســطيون» عبــروا المحيــط الأطلســي؛ لكــن ذوبانهــم فــي هــذه 

الأرض قــد قطــع الصلــة نهائيًــا بينهــم وبيــن أصولهــم القديمــة. وقــد ظــل تأثيــر المســيحية 

النجــاح فــي الحيــاة. وفــي هــذا  قويًــا فــي نفوســهم علــى الرغــم مــن هزيمتــه أمــام ديانــة 

الصــدد، فــإن الحيويــة الناجمــة عــن التكويــن التوراتــي اســتمرت هنــا، وربما أكثــر مما هي 

فــي أوروبــا. علــى أن التــراث الكلاســيكي لــم ينتقــل إلــى العالــم الجديــد: هــو موجــود في 

جامعاتهــم وكتبهــم، لكــن مــن دون أن يكــون مبــدأ حيًــا. ونتيجــة لذلــك فقــد تتعــرض روح 

أميــركا،  الــزوال. والامتثاليــة قــد أضحــت موقفًــا مشــتركًا فــي  إلــى  البــلاد  النقــد فــي هــذه 

ــم.  التنظي ــدأ  ــى مب ــر عل ــر فأكث أكث يتأســس  لنظــام  ــة  الغريزي ــول  المي وهــو يتجــاوب مــع 

للفــرد  يتــرك  لــم يعــد  وقــد تقلــص ميــدان الاختيــار والمفاضلــة والمبــادأة لمصلحــة نظــام 



204

المكانــة التــي كانــت لــه فــي قديــم الزمــان، ولــم تعــد هــذه الظــروف هــي الظــروف التــي 

ــك  ــن ذل ــم م الرغ ــى  ــا عل إنم ــرة،  ــة، والثائ ــة، والمفتت ــر الامتثالي ــا غي ــا أوروب تشــكلت فيه

القــارة... هــذا  الظهــور فــي هــذه  إلــى  أمنــا. هنــاك شــيء مــا جديــد فــي ســبيله  أوروبــا 

لــن يكــون غربنــا نحــن. الغــرب، ولكنــه  الجديــد ســيبقى يمثــل  الشــيء 

الجماهيريــة  العوامــل  الغربــي، تحمــل روســيا هــذه  العالــم  الطــرف الآخــر مــن  فــي 

الجغرافيــة والســكانية والاقتصاديــة، ليســت علــى مســتوى  بنيتهــا  التــي تقلقنــا نفســها: إن 

ومقــام أوروبــا. ومــن المســتحيل أن تبقــى حقيقــة لهــا مثــل هــذا المــدى مــن دون نتائــج. 

بالحلــول الأميركيــة وليــس بحلولنــا الأوروبيــة، لأنهــم  التشــبه  إلــى  الروســية تميــل  والحلــول 

ــى  ــرق حت ــي تخت ــروس والت ال ــد  ــة عن ــرة. والصوفي الجمه ــعار  ــون ش ــن يحمل البلدي ــي  ف

ــذا  ــيء. وه ــي ش ــرب ف الغ ــى  إل ــي  تنتم ــمي، لا  الرس ــة  الدول ــب  ــة مذه المعلن ــة  المادي

ــرة  المعتب ــة  الثقاف ــد  ــان ض ــن يتحالف اللذي ــي  ــوف الاجتماع ــة والتص التقني ــن  بي ــؤ  التواط

الــذي يعتبــر وحدة  مفهومًــا رجعيًــا، يناقــض مباشــرة المفهــوم الإغريقــي والمســيحي للفــرد 

الغــرب، ولا تخفــي موســكو  العالــم معنــاه نهايــة  روحيــة مســتقلة. وانتصــار الشــيوعية فــي 

بتاتًــا رغبتهــا فــي تدميــره.

القضــاء  ــه  ــو مــن خطــر كان في للت ــا قــد تخلصــت  ــا أن أوروب ولا يغيــب عــن ناظرن

ــة  الجرماني ــيطرة  الس ــل  ــي ظ ــدت ف ــا توح أنه ــو  ــخصيتها. فل ــي لش الروح ــل  التكام ــى  عل

لكانــت شــهدت انعقــاد قواهــا فــي شــعاع هجومــي؛ تلــك القــوى التــي هــي ســبب ضعفهــا 

التــي حافظــت علــى خصوبــة تنوعهــا،  حيــن تكــون مشــتتة، ولكنهــا فــي الآن نفســه هــي 

انتقــام وغــزو لآســيا،  إلــى حــرب  اليونــان كلهــا  قــادت  علــى خطورتهــا. وكمــا أن مقدونيــا 

القــارة  إلــى مضاعفــة قــوة  ــر كانــت ســتؤدي  العســكرية لشــخص مثــل هتل ــادة  القي فــإن 

اللعبــة  بــلا شــك، ولكــن هــذه  العالــم  أمثالهــا عــن ذي قبــل، وجعلــت منهــا ســيدة  عشــرة 

أفقــدت أوروبــا روحهــا. الهيلينيــة طهارتهــا، ولكانــت  أفقــدت 

ــارة  الحض ــر  ــى تغيي إل ــوم  الي ــتؤدي  ــي س الت ــي  ــرى ه ــرات أخ تأثي ــاك  ــى أن هن عل

اللاتينييــن  بــه كل مــن  الــذي قــد يقــوم  الــدور  الغربيــة. وقــد عملنــا علــى توضيــح 

التغييــر... وعلــى أي حــال،  والفرنســيين والإنكليــز والألمــان والــروس والأميركييــن فــي هــذا 

إنــه كتــاب جديــد.  القــول  بــدأ، وربمــا يجــدر  العالــم قــد  تاريــخ  فــإن فصــلاً جديــدًا فــي 
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 ،144  ،124  ،112-111  ،85  ،80  ،63  ،57

 ،171-170  ،167-166  ،161-158  ،151

184
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166 البروتستانتية:   -

 ،71  ،68  ،66  ،62  ،60  ،55  ،48  ،43 الإنكليــز: 

 ،164-163  ،161  ،158  ،101-79  ،77  ،73

204  ،166

184 الأورفية: 

-49  ،39-38  ،35  ،26-25  ،18-16  ،10 أوروبــا: 

 ،104  ،84  ،82  ،79  ،75  ،56  ،54-53  ،51

 ،134-131  ،116  ،111-110  ،108-107

 ،157-154  ،152-151  ،147  ،144  ،137

-193  ،188  ،186-185  ،179  ،175  ،161

204-203  ،201  ،195

 159  ،137  ،116  ،105  ،103 الشرقية:   -

54  ،42 الشمالية:   -

 ،186  ،144  ،135  ،108  ،105 الغربيــة:   -

 191

135  ،52 اللاتينية:   -

 ،110  ،107  ،105  ،54  ،50 الوســطى:   -

133  ،120

10 العنصرية:  الأيديولوجية 

177 القومية:  الأيديولوجية 

177 الليبرالية:  الأيديولوجية 

173  ،170  ،163  ،158 الأيرلندي: 

106  ،36 إيطاليا: 

160  ،86  ،36 الإيطاليون: 

-ب-

195 دنيس:  بابان، 

47 هنري:  باربوس، 

 ،187  ،122  ،49 موريــس:  أوغســت  بارّيــس، 

194

93 جان:  باسبارتو، 

195 لويس:  باستور، 

 171  ،142  ،73 بليز:  باسكال، 

145 البراغماتية: 

 ،128-127  ،116  ،110  ،88  ،33-32 البربريــة: 

147  ،142  ،137

143 ألكسندروفيتش:  نيقولاي  برديائيف، 

200  ،195 كلود:  برنار، 

189 إغريقي):  (فيلسوف  بروتاغوراس 

 ،91-90  ،84  ،67-63  ،47  ،45 البروتســتانتية: 

 ،167-166  ،162-161  ،158  ،156  ،129

 184  ،182  ،172-171  ،169

128 اللوثرية:   -

 ،129  ،126  ،113-112  ،109  ،106 بروســيا: 

148  ،140

97 جورج:  برومل، 

194-193 الغربية):  (الميثولوجيا  بروميثيوس 

 ،115-114  ،107  ،16 فــون:  أوتــو  بســمارك، 

148  ،139  ،117

159 (القديس):  بطرس 

 ،137  ،134 روســيا):  (إمبراطــور  الأكبــر  بطــرس 

150  ،139
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24 جوزيف:  شارل  لويس  بليريو، 

28 المركزية:  البنوك 

17 المجتمعي:  البنيان 

165 آلان:  إدغار  بو، 

161 الصهر:  بوتقة 

78 إميل:  بوتمي، 

150  ،145  ،69 البورجوازية: 

158 بول:  بورجيه، 

82 ماري:  بوردن، 

94  ،81 جون:  بول، 

192 (القديس):  بولس 

122 نابليون:  بونابرت، 

195 فيكتور:  بيرار، 

 ،20 البيروقراطية: 

201  ،61  ،58  ،29 بيار:  شارل  بيغي، 

200  ،187  ،94 فرنسيس:  بيكون، 

201 روبرت:  بيل، 

-ت-

12 غبريال:  تارد، 

111  ،15 روماني):  (مؤرخ  تاسيت 

81 (عائلة):  تالبوت 

79-78 هيبوليت:  تان، 

62 تشارلز:  تايلر، 

101  ،84  ،42 التجاري:  التبادل 

149  ،147  ،136  ،111 التتار: 

182  ،143  ،125  ،58 التحرر: 

66 الزبائني:  التحزب 

186 الإغريقي:  التراث 

186  ،144 الإنجيلي:  التراث 

68 البروتاني:  التراث 

186  ،137 روما:  تراث 

203  ،35 الكلاسيكي:  التراث 

 ،125-124  ،118  ،113  ،103 الألمانــي:  التــردد 

147

175 هاري:  ترومان، 

89-88 أوستن:  تشامبرلاين، 

87 ونستون:  تشرشل، 

204 الاجتماعي:  التصوف 

182 الشكوكية:  التعددية 

69  ،58 الأيديولوجي:  التعصب 

66 العشائري:  التعصب 

100-98 التفويض: 

67 الاستقرائي:  التقدير 

168 البيروقراطي:  التنظيم 

62 الصناعي:  العقلاني  التنظيم 

109 (النازي):  القومي  الاشتراكي  التوسع 

164 مارك:  توين، 

146  ،144 نيقولايفيتش:  ليف  تولستوي، 

74 روماني):  (شاعر  تيرانس 

40 جول:  تيلييه، 

-ث-

61 جان:  ثارو، 
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61 جيروم:  ثارو، 

203 الأوروبية:  الثقافة 

50 اللاتينية:  الثقافة 

36 المغلوب:  ثقافة 

-142  ،139  ،56  :(1917) البلشــفية  الثــورة 

146  ،143

202  ،195  ،186  ،52  ،49 الصناعية:  الثورة 

162  ،56 الميكانيكية:   -

124  ،106  ،65  ،62  :(1789) الفرنسية  الثورة 

165 هنري:  ثورو، 

-ج-

116-109  ،75  ،65  ،55-54  ،51  ،13 الجرمان: 

 ،92-91  ،84  ،81  ،79  ،77  ،53  ،24 الجزيريــة: 

97  ،95

7 الدينية:  الجماعات 

17 الدولية:  التجارية  الجمهورية 

147  ،136 مغولي):  (إمبراطور  خان  جنكيز 

70-69 دو:  روبير  جوفنيل، 

121 فلسفي):  (مذهب  الجوهرية 

168 توماس:  جيفرسون، 

165 وليام:  جيمس، 

104  ،8 الجيولوجيا: 

-ح-

164  ،56  :(1864-1860) الانفصال  حرب 

126  :(1648-1618) عاماً  الثلاثين  حرب 

 ،9  :(1918-1914) الأولــى  العالميــة  الحــرب 

 ،101  ،87  ،82  ،70  ،26-25  ،19  ،16-15

167  ،162  ،142  ،114

 ،7  :(1945-1939) الثانيــة  العالميــة  الحــرب 

 ،106  ،101  ،87  ،25-24  ،19  ،16-15  ،9

175  ،128  ،111

201  ،64 السياسية:  الحرية 

64 العقلية:  الحرية 

190  ،50 الفكرية:  الحرية 

59 الراديكالي:  الحزب 

10 الإسلامية:  الحضارة 

 ،190  ،188  ،182  ،179 الإغريقيــة:  الحضــارة 

 193

167  ،38 الأميركية:  الحضارة 

194  ،146  ،127  ،38  ،33 الأوروبية:  الحضارة 

180 الصينية:  الحضارة 

 ،94  ،77  ،74  ،71  ،25 الغربيــة:  الحضــارة 

204  ،202  ،194  ،180  ،143  ،106

106 المادية:  الحضارة 

44 القانون:  حكم 
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-خ-

171 الاجتماعية:  الخدمة 

-د-

48  ،25 الدبلوماسية: 

58  ،20 الدكتاتورية: 

74  ،39 ألفونس:  دوديه، 

غوســتاف  روبــرت  (أندريــه  لــوك  دورتــان، 

152  ،133 نبفو): 

10 إميل:  دوركهايم، 

141 ميخائيلوفيتش:  فيودور  دوستويفسكي، 

110 البلقان:  دول 

177  ،173 الرفاه:  دولة 

126 (التوتاليتارية):  الشمولية  الدولة 

196 فاسكو:  غاما،  دي 

 ،195  ،187  ،94  ،88  ،85  ،62 رينيــه:  ديــكارت، 

201-200

85 تشارلز:  ديلك، 

 ،171  ،151  ،124  ،106  ،101 الديمقراطيــة: 

203  ،185  ،177

84 إدمون:  ديمولين، 

 ،167  ،145-144  ،90  ،67  ،64-63  ،50 الديــن: 

201  ،195  ،185-180

151 الأميركية:  الدينامية 

184 اليهودية:  الدينامية 

-ر-

127 الألماني:  القومي  المال  رأس 

97  ،66 الاجتماعي:  الرباط 

26  ،17 الأوروبي:  الرجل 

177-176 تانكواري:  جيرولد  روبنسون، 

204  ،160  ،148-134  ،132  ،117  ،9 الروس: 

ســيغور):  دو  (الكونتيســة  صوفيا  روستوبشــين، 

149

171  ،66  ،43 جاك:  جان  روسو، 

 ،111  ،109-107  ،56  ،50  ،32  ،26-25 روســيا: 

-134  ،132-131  ،129  ،117-116  ،114

 ،150  ،148-147  ،145  ،142-139  ،137

204-203  ،177  ،168  ،156

 ،106  ،91  ،69  ،43-42  ،38-37  ،17 رومــا: 

195  ،191  ،188  ،186-185  ،137

108 الألمانية:  الرومنطيقية 

120  ،119 جاك:  ريفيير، 

201  ،194-193  ،74  ،14 إرنست:  رينان، 

-ز-

161 إسرائيل:  زانغويل، 

54 الميكانيكية:  الزراعة 
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-س-

118 الستاتيكية: 

142  ،137 جوزيف:  ستالين، 

183 الاجتماعية:  السلطة 

98 الحاكمة:  السلطة 

44 الدولة:  سلطة 

20 السياسية:  السلطة 

39 الفردي:  السلوك 

107  ،105  ،67 سويسرا: 

153  ،124  ،25 السيادة: 

173 العادلة):  (التسوية  ديل  الفير  سياسة 

173 الجديدة):  (التسوية  ديل  النيو  سياسة 

107  ،26 سيبيريا: 

116  ،105 الألمانية:  السيكولوجية 

81  ،78 البريطانية:  السيكولوجية 

 ،169  ،161 الأميركــي:  الشــعب  ســيكولوجية 

176

-138  ،136 الروســي:  الشــعب  ســيكولوجية 

139

46  ،43  ،38 اللاتينية:  الشعوب  سيكولوجية 

75  ،54 الفرنسية:  السيكولوجية 

172 القادة:  سيكولوجية 

140  ،55 شارل:  سينيوبوس، 

-ش-

 134  ،110  ،53 شارلمان: 

142 الروسية:  الشخصية 

56 الفرنسية:  الشخصية 

44 الشرعية: 

 ،105-104  ،54  ،52  ،48  ،42  ،40 الشــرق: 

 ،131  ،128  ،123  ،116  ،113  ،111-109

-180  ،147-146  ،141-139  ،135-134

 ،197-196  ،193  ،191-189  ،187  ،184

200-199

 ،118  ،116  ،110  ،103  ،55 الألماني:  الشــعب 

145  ،126-125

144  ،15  ،10-9 الغربية:  الشعوب 

13 الألماني:  القومي  الشعور 

137 وليام:  شكسبير، 

121 فون:  كورت  شلايخر، 

81 برنارد:  جورج  شو، 

204  ،114 الشيوعية: 

-ص-

 ،105  ،103  ،55  ،51 (الســلاف):  الصقالبــة 

 ،136  ،134  ،128  ،117-116  ،113-111

170  ،167  ،162  ،159

 ،177  ،71  ،31 ــة):  (الآلي ــة  الممكنن ــة  الصناع

188  ،186

185  ،138  ،118 الصوفية: 

185 الاجتماعية:   -
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204 الروسية:   -

200-199  ،196  ،86  ،70  ،57  ،54 الصينيون: 

-ض-

21 الاجتماعي:  الضمان 

-ط-

 ،158-157 ــن):  (الطهرانيي ــن  البيوريتانيي ــة  طائف

171  ،169  ،167-166  ،164  ،161

157 الكوايكرز:  طائفة 

-ع-

196  ،190  ،37-36  ،14  ،10 العرب: 

 ،136  ،100  ،36  ،26  ،17  ،11 الأبيــض:  العــرق 

 ،197  ،191-190  ،181  ،179  ،160  ،156

203

190  ،32 الأحمر:  العرق 

 ،169  ،160  ،156  ،38  ،35 الأســود:  العــرق 

190

190 الأصفر:  العرق 

 79  ،36-35 الأيبيري:  العرق 

111  ،65 الجرماني:  العرق 

36 الكلتي:  العرق 

112 اللاتيني:  العرق 

135 المغولي:  العرق 

35 النيغرو:  العرق 

 ،60  ،31-29  ،25  ،16 ــة):  (المكنن ــة  الآل ــر  عص

-187  ،177  ،168-167  ،162  ،144  ،126

197-196  ،188

203  ،22-21 الإداري:  العصر 

186  ،144 الأنوار:  عصر 

167 الرواد:  عصر 

10 الذهبي:  العرب  عصر 

198  ،196 النيوليتي:  العصر 

181 الإغريقية:  العقلانية 

187 الأميركية:  العقلانية 

8 الانتخابات:  اجتماع  علم 

75 العلمانية: 

63 الأوتوماتيكي:  العمل 

51 الروماني:  الكاثوليكي  العهد 

-غ-

 ،33  ،29  ،26  ،20-19  ،17  ،15  ،10-9 الغــرب: 

 ،94  ،80  ،77-74  ،71  ،54-52  ،40-38  ،35

 ،137-136  ،133  ،128  ،116-105  ،103

-168  ،166  ،156  ،151  ،148  ،145-139

 ،194-190  ،188-179  ،177  ،171  ،169

204-196

80 الجرمانية:  الغزوة 

80 الرومانية:  الغزوة 

80 الكلت:  غزوة 

80 النورماندية:  الغزوة 



221

112  ،11 دو:  آرثر  جوزيف  غوبينو، 

128 فون:  فولفغانغ  يوهان  غوته، 

مكســيموفيتش  (أليكســي  مكســيم  غوركــي، 

138 بشكوف): 

-ف-

107  ،52 بوبليوس:  فاروس، 

128 ريتشارد:  فاغنر، 

44 بيار:  روسو،  فالديك 

189  ،155  ،28 بول:  فاليري، 

126-125  ،116  ،114 فايمار(جمهورية): 

-46  ،44-41  ،39  ،33  ،30-29  ،22-20 ــرد:  الف

 ،90  ،71  ،69  ،66-63  ،59-55  ،49  ،47

 ،124-123  ،121  ،118  ،106  ،100  ،93-92

 ،181  ،177-176  ،172  ،163  ،143  ،141

204-199  ،185  ،183

177-176  ،174  ،167  ،21 الفردانية: 

190  ،181 الفرس: 

 ،59-58  ،55-53  ،51  ،42  ،40-39  ،8-7 فرنسا: 

 ،89  ،84  ،80-79  ،77  ،75-69  ،67-61

 ،134  ،131  ،126  ،121  ،116  ،109-103

164  ،148

 ،82  ،75-67  ،65-62  ،60-54  ،46 الفرنســيون: 

 ،108  ،105  ،95-92  ،89-88  ،86  ،84

-145  ،127-124  ،119-118  ،116-115
204  ،161  ،147

12-11 سيغموند:  فرويد، 

71 الألماني:  الفكر 

72-71  ،68  ،63  ،58 الفرنسي:  الفكر 

204  ،190  ،182-181 الهيليني:  الفكر 

146 الروسي:  الفلاح 

59  ،56 الفرنسي:  الفلاح 

93  ،28 فيلياس:  فوغ، 

 ،73  ،65  ،14 أرويــه):  مــاري  (فرنســوا  فولتيــر 

128  ،78

164 جول:  فيرن، 

107 ألماني):  (إمبراطور  الأول  فيلهلم 

121 ألماني):  (إمبراطور  الثاني  فيلهلم 

126 بيار:  فيينو، 

-ق-

43 الإنكليزي:  القانون 

51 الروماني:  القانون 

186  ،27 الطبيعي:  القانون 

66 البريطاني:  العرفي  القانون 

والدولــة  الكنائــس  بيــن  الفصــل  قانــون 

7  :(1905)

7  :(1904) كومب  قانون 

44-43 اللاتيني:  القانون 

182  ،37 القسطنطينية: 

111  ،13 القوط: 

 ،91  ،65  ،58-57  ،25-24  ،21  ،17 القوميــة: 

128
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57 الطبقية:   -

61 القديمة:  الزراعية  القيم 

-ك-

 ،159  ،137  ،129  ،91  ،75  ،65 الكاثوليكيــة: 

195  ،185  ،162

45 الرومانية:   -

64 الفرنسية:   -

99 فرنسوا:  لويس  كازاميان، 

87 هارتنغتون):  (دوق  وليام  كافنديش، 

99-98  ،45 جان:  كالفن، 

124 إيمانويل:  كانط، 

149  ،123  ،100  ،95  ،60  ،43 الكلبية: 

 ،75  ،69-68  ،65  ،56-54  ،51  ،36 الكلــت: 

158  ،116  ،112  ،81-79

157  ،91 الإنكليزية:  الكنيسة 

91 الكاثوليكية:  الكنيسة 

81 (عائلة):  كورتني 

90 نتانيال:  جورج  كورزون، 

27 بيار:  كورناي، 

160 الكوزموبوليتية: 

72  ،62 جان:  كوكتو، 

196 كريستوف:  كولومبوس، 

67 صيني):  (فيلسوف  كونفوشيوس 

11 ماثيو:  كوياشا، 

-ل-

194 اللاامتثالية: 

153 دو:  جان  برويير،  لا 

177-176 فرنسوا:  روشفوكو،  لا 

35 دو:  جاك  لاباليس، 

-66  ،58  ،55  ،52-40  ،38-37  ،35  ،9 اللاتيــن: 

 ،137  ،117-116  ،112  ،93-92  ،82  ،69

204  ،170  ،162  ،159

47 الكاثوليكية:  اللاتينية 

60-59 دو:  جان  لافونتين، 

117 اللامركزية: 

73  ،71  ،13 اللغة: 

80 الفرنسية:   -

184  ،159 الإنكليزية:   -

168  ،165 أبراهام:  لنكولن، 

12-8 غوستاف:  لوبون، 

53 روماني):  (إمبراطور  لوثار 

128  ،122  ،99 مارتن:  لوثر، 

115 إميل:  لودفيغ، 

148 أناتول:  بوليو،  لوروا 

86 لويجي:  لوزاتي، 

87  ،81 دايفد:  جورج،  لويد 

87 جيل:  ستراتشي،  ليتون 

19 إميل:  ليتريه، 

24 أغسطس:  تشارلز  ليندبرغ، 

137 أوليانوف):  إيليتش  (فلاديمير  لينين 
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دو  (الماركيــز  لويــس  أســتوف  ليونــور، 
148  ،142  ،137  ،134 كوستين): 

-م-

184 كارل:  ماركس، 

109  ،16 وليام:  ماكينلي، 

 ،177  ،172-171  ،168-167  ،163 المبــادأة: 
203-202  ،190

203 التنظيم:  مبدأ 

97 الثقة:  مبدأ 

27 الحتمية:  مبدأ 

28-27 الحماية:  مبدأ 

28 القومية:   -

129 الموضوعية:  مبدأ 

 ،105  ،75  ،55-53  ،48  ،38-37 المتوســطية: 
203  ،191-188  ،163  ،139  ،135

 ،145  ،141  ،123  ،101  ،99  ،59  ،57 المثاليــة: 
186  ،172-171  ،169  ،161

176  ،170  ،162  ،157 الأميركي:  المجتمع 

81 الديمقراطي:  المد 

70 الديماغوجي:  المذهب 

64 الشك:  مذهب 

60 الإنكليزية:  المرأة 

197  ،116  ،100  ،55  ،20 المساواة: 

170 الاجتماعية:   -

 ،137-136  ،123  ،109  ،64  ،51 المســيحية: 
204-203  ،193-192  ،183-182

180 المصريون: 

 99  ،66  ،21 القومية:  المصلحة 

82  :(1066) هاستنغز  معركة 

139  ،136-135  ،37 المغول: 

184 للكرامة:  الإنجيلي  المفهوم 

180 الإنسان:  مفهوم 

44 الإنصاف:  مفهوم 

180 التقنية:  مفهوم 

 ،52  ،43  ،41-40  ،38-36 الجنــوب:  مفهــوم 

164  ،135  ،80  ،55

 ،52-48  ،42-39  ،36  ،26 الشــمال:  مفهــوم 

 ،116  ،112-111  ،93  ،80  ،68  ،57  ،54

135

44 العدالة:  مفهوم 

180 المعرفة:  مفهوم 

45 للدولة:  الأنكلوسكسوني  المفهوم 

48  ،12 المكيافيلية: 

144-143  ،30 الخاصة:  الملكية 

57 الفردية:  الملكية 

180 العقلاني:  المنطق 

25 المتحدة:  الأمم  منظمة 

173  ،48 المدنية:  المواطنة 

110  ،108 يالطا:  مؤتمر 

122  ،70  ،22 بول:  موران، 

121 شارل:  موراس، 

79 أندريه:  موروا، 

41 فرناند:  موريت، 
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12 سيرج:  موسكوفيتشي، 

129  ،127  ،120 الموضوعية: 

14 سيكوندا):  دو  لوي  (شارل  مونتسكيو 

39 جول:  ميشيليه، 

-ن-

17 الحمائية:  النزعة 

12 التوتاليتاري:  النظام 

64 الكنسي:  النظام 

22 الليبرالي:  النظام 

70  ،10 (الكولخوز):  الجماعية  المزارع  نظام 

65 المنهجي:  النظام 

43 الأخلاقي:  النفاق 

81-79 النورمانديون: 

128 فريدريش:  نيتشه، 

150  ،142 روسيا):  (إمبراطور  الثاني  نيقولا 

195 إسحق:  نيوتن، 

-هـ-

81 (عائلة):  هاركورت 

17 إيلي:  هاليفي، 

115 هاينرش:  هاينه، 

204  ،126  ،96 أدولف:  هتلر، 

14-13 فون:  غوتفريد  هردر، 

158  ،78 أبل:  هرمان، 

196 الهنود: 

46 فيكتور:  هوغو، 

14 فريدريش:  فيلهلم  غيورغ  هيغل، 

-و-

195 جيمس:  وات، 

35 الفكرية:  الواقعية 

43 الكلبية:  الواقعية 

35 اللاتينية:  الواقعية 

36 الأفريقية:  الأوروبية  الوحدة 

17 العالمية:  الوحدة 

170  ،55 الوطنية:  الوحدة 

55 الفرنسية:   -

109 هنري:  ستيد،  وكهام 

 ،62  ،26-25 الأميركيــة:  المتحــدة  الولايــات 

-166  ،162  ،159-151  ،111  ،109  ،101

203  ،191  ،176-175  ،171-169  ،167

164 والتر:  ويتمان، 

171 وودرو:  ويلسون، 

-ي-

-158  ،136  ،115-113  ،82  ،15-14 اليهــود: 

185-182  ،167  ،162  ،159

80 الروماني):  (الإمبراطور  قيصر  يوليوس 

 ،194  ،183-182  ،128  ،42  ،37-36 اليونــان: 
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